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مصادر سياسية قالت إن التوجه الجديد يتضمن وقف التصعيد

العراق: «التسوية الإقليمية» 
تشجع السوداني على احتواء الفصائل

بغداد: «الشرق الأوسط»

يــعــيــش الـــعـــراق حــالــيــاً أجـــواء 
إلــيــه التسوية  ــب لمــا ستوصل 

ّ
تــرق

الإقــلــيــمــيــة الــكــبــيــرة، بــعــد الاتــفــاق 
الــــســــعــــودي - الإيــــــرانــــــي، وكــيــفــيــة 
انــعــكــاســهــا عــلــى الـــداخـــل الــعــراقــي 
والمعادلة بين «المراكز السياسية» 
المـــتـــعـــددة، وهــــو مـــا يــراقــبــه زعــيــم 
الــصــدري» مقتدى الصدر  «التيار 
مــنــتــظــراً فــرصــة لــلــعــودة إلـــى دور 

فعال بعد اعتزاله السياسة.
وقالت مصادر عراقية موثوقة 
إنَّ احــتــمــالات التسوية الإقليمية 
تـــشـــجـــع حــــكــــومــــة مـــحـــمـــد شـــيـــاع 
الـــســـوادنـــي عــلــى «تــوثــيــق علاقته 
بــالــفــصــائــل الــشــيــعــيــة المــســلــحــة» 
على أمــل ربطها أكثر بمؤسسات 
الدولة. وتوقعت المصادر أن يفضي 
للسوداني  الإقليمي»  «التشجيع 
بــــاحــــتــــواء الـــفـــصـــائـــل إلـــــى تــغــيــيــر 

فـــي مـــوازيـــن الـــقـــوى داخــــل البيئة 
الــذهــاب إلى  ن  الشيعية قد يتضمَّ
الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة بــتــحــالــفــات 
تجمعه بقوى مثل «عصائب أهل 

الحق»، بزعامة قيس الخزعلي.
وتفرض هذه التغييرات على 
زعـــيـــم «الـــتـــيـــار الـــــصـــــدري» واقـــعـــاً 
ســيــاســيــاً مـــغـــايـــراً، لــكــن لــيــس من 
الواضح إن كان يملك أوراقاً تمكّنه 
من كبح جماح «الإطار التنسيقي»، 
الذي بات يتمدد طولياً في الحياة 

السياسية.
الــصــدر  ويعتقد مــقــربــون مــن 
أنَّ تأثير التسوية على العراق لن 
ــــــه «يــركــز 

َّ
يـــكـــون طـــويـــل الأمــــــد، وأن

قــراءة المشهد الداخلي،  أكثر على 
والتحرك لخلق دور فاعل سياسي 

جديد مستقبلاً».
«الشرق  لـ وأوضحت المصادر 
الأوسط» أنَّ وسائل الإعلام المقربة 
من طهران تلقت «إرشادات جديدة 

مــــهــــاجــــمــــة دول  بـــــوقـــــف  تــــقــــضــــي 
وشخصيات خليجية».

ووفـــقـــاً لمـــصـــدر مــــوثــــوق، فـــإنَّ 
«الـــتـــوجـــه الــجــديــد يــتــضــمــن وقــف 
الــتــصــعــيــد وتــجــنــب الـــخـــوض في 
تفاصيل ملفات نشطة في المنطقة، 

الملف اليمني على سبيل المثال».
وفــــــــــي الأســـــــــبـــــــــوع المــــــاضــــــي، 
تــوصــلــت حــكــومــتــا بــغــداد وأربــيــل 
إلــــــى اتـــــفـــــاق عـــلـــى صــــــرف رواتــــــب 
مــوظــفــي إقــلــيــم كـــردســـتـــان، قــالــت 
ه جزء من صفقة 

َّ
مصادر مطلعة إن

«وافــــق عليها الإطــــار التنسيقي، 
فــــي انـــعـــكـــاس جـــانـــبـــي لــلــتــســويــة 

الإقليمية».
وبــحــســب نـــــواب عـــن «الإطـــــار 
الــتــنــســيــقــي»، فــــــإنَّ الـــتـــســـويـــة بــين 
أربـــــــيـــــــل وبــــــــغــــــــداد هـــــــي الأســـــــــاس 
لــلــتــحــالــف الــصــاعــد عــلــى أنــقــاض 

غياب التيار الصدري.
(تفاصيل ص٣)

واشنطن: قادة البلد لا يشعرون بالجدية لإخراجه من الأزمة

إضراب موظفي «الاتصالات» يهدد بعزل لبنان
واشنطن: إيلي يوسف

بيروت: «الشرق الأوسط»

يــهــدد الإضـــــراب الـــذي ينفذه 
الـــعـــمـــال والمــــوظــــفــــون فــــي «هــيــئــة 
اللبنانية (أوجــيــرو)»  الاتــصــالات 
بــعــزل لبنان عــن الــعــالــم، لأن هذه 
الــهــيــئــة هـــي الـــتـــي تــتــولــى تــأمــين 
خـــــدمـــــات الاتـــــــصـــــــالات الأرضــــيــــة 
والاتــــصــــالات عــبــر الإنـــتـــرنـــت بين 
لــبــنــان والـــخـــارج. وبــســبــب الأزمـــة 
المالية التي ضربت كل القطاعات 
في لبنان، يعاني قطاع الاتصالات 
نقصاً فــي مـــادة المــــازوت وتــراجــع 
الــقــدرة على تأمين قطع الصيانة 

والخدمات الأخرى.
ويــســتــمــر إضــــــراب المــوظــفــين 
منذ نحو أسبوع، بموازاة توقف 
«ســـــــنـــــــتـــــــرالات» تُــــــــــــزود المــــنــــاطــــق 
بـــــالإنـــــتـــــرنـــــت، وإحـــــــجـــــــام بــعــض 
الموظفين عن تغذية «السنترالات» 
الــــرئــــيــــســــيــــة بـــــــالمـــــــازوت لـــتـــولـــيـــد 
الــكــهــربــاء، رغـــم الــوســاطــات التي 
بــــــين وزارة  لــــتــــســــويــــة  انــــطــــلــــقــــت 

الاتصالات والموظفين.
وجــــرى الـــحـــديـــث، أمــــس، عن 
تفاهم بين رئيس الحكومة نجيب 
مــيــقــاتــي ووزيــــر الاتـــصـــالات على 
طلب تدخل الجيش «ليتسلم قطاع 
الاتــصــالات بالكامل». وبينما لم 
تردّ مصادر الجيش على الاقتراح، 
تسود الشكوك حول قدرة الجيش 
على تولي هذه المهمة. وترافق ذلك 
مع تحرك للعسكريين المتقاعدين 
احتجاجاً على الانهيار الكبير في 

قيمة رواتب التقاعد.
إلى ذلك، اتهمت بربارا ليف، 
مساعدة وزير الخارجية الأميركي 
لشؤون الشرق الأدنى، المسؤولين 
«عــــدم الإحـــســـاس»  الــلــبــنــانــيــين بـــــ
بضرورة إخراج بلدهم من أزمته. 
وقـــالـــت إنـــهـــم يــفــتــقــدون الــشــعــور 
بالجدية لإخراج البلد من أزماته.
(تفاصيل ص٥)

«عدم الاختصاص» وأبقت القضية مفتوحة «لاهاي» رفضت طلب طهران لـ

حُكم دولي غير حاسم بشأن أموال إيران المجمّدة
لندن - لاهاي: «الشرق الأوسط»

جـــــاء الـــحـــكـــم الــــــذي أصـــدرتـــه 
مــحــكــمــة الــــعــــدل الــــدولــــيــــة، أمــــس، 
بــشــأن أصـــول إيـــران المــجــمّــدة لدى 
الولايات المتحدة، غير حاسم؛ إذ 
رفض طلب طهران الإفراج عن نحو 
مــلــيــاري دولار، وقــضــى مــن جهة 
أخرى بأنَّ أميركا أخطأت بتجميد 

تلك الأصول.
الـــــدولـــــيـــــة،  المــــحــــكــــمــــة  ورأت 
ــــهــــا لا تــمــلــك 

َّ
ومـــقـــرهـــا لاهــــــــاي، أن

اختصاص النظر في قضية تجميد 
أصول للبنك المركزي الإيراني التي 
تتجاوز قيمتها ١٫٧٥ مليار دولار، 
لكن اعتبرت أن واشنطن «انتهكت» 
حقوق مواطنين إيرانيين وشركات 

مــن هـــذا الــبــلــد، جُــمــدت أصــولــهــم، 
حسبما أوردت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية.
بـــــــــــدورهـــــــــــا، ذكـــــــــــــرت وكــــــالــــــة 
قت انتصاراً 

َّ
«رويترز»، أنَّ إيران حق

جـــزئـــيـــاً عـــنـــدمـــا قـــضـــت المــحــكــمــة 
بــإبــقــاء الــقــضــيــة مــفــتــوحــة وأمـــرت 
الولايات المتحدة بدفع تعويضات 

سيتم تحديد قيمتها لاحقاً.
وكان من المقرر تقديم الأموال 
تـــعـــويـــضـــاً لـــضـــحـــايـــا الـــهـــجـــمـــات 
الإرهــــابــــيــــة، خـــصـــوصـــاً الــهــجــوم 
بسيارة ملغومة على ثكنة لمشاة 
البحرية الأميركية فــي لبنان في 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٨٣.
وقــالــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة، 
الــصــادر «يظهر مجدداً  إنَّ الحكم 

مــشــروعــيــة مــطــالــب الــجــمــهــوريــة 
الإسلامية في إيران والسلوك غير 

القانوني للولايات المتحدة».
ورفــــــعــــــت طــــــهــــــران الـــقـــضـــيـــة 
أمـــام محكمة الــعــدل الــدولــيــة ضد 
واشــنــطــن، فــي الــبــدايــة عـــام ٢٠١٦ 
بــدعــوى انــتــهــاك مــعــاهــدة صــداقــة 
مبرمة في عام ١٩٥٥، إثر السماح 
أمــيــركــيــة بتجميد أصــول  لمــحــاكــم 
شركات إيرانية، بما في ذلك ١٫٧٥ 
المـــركـــزي  الــبــنــك  مــلــيــار دولار مـــن 
الإيـــرانـــي. وبــعــد فــتــرة وجــيــزة من 
الــــعــــام ٢٠١٨ مــن  فــــي  انــســحــابــهــا 
الاتــفــاق الــنــووي الإيــرانــي، أعلنت 
ـــهـــا ســتــنــهــي رســمــيــاً 

َّ
واشـــنـــطـــن أن

معاهدة العام ١٩٥٥.
(تفاصيل ص٣)

توافق على جدية المخاوف بشأن الوظائف... وشكوك في «دوافع تجارية»

خبراء منقسمون حول «هدنة الذكاء الصناعي»
القاهرة: حازم بدر

أثـــارت الــدعــوة الــتــي أطلقها 
١٣٧٧ خـــبـــيـــراً وعــــالمــــاً وصــانــعــا 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا، لـــبـــدء «هـــدنـــة» 
مــــدتــــهــــا ســــتــــة أشـــــهـــــر، تـــتـــوقـــف 
خـــلالـــهـــا الــــشــــركــــات عــــن تــطــويــر 
أنــظــمــة الـــذكـــاء الــصــنــاعــي لمـــدة ٦ 
أشهر، تبايناً في آراء المختصين. 
وبــــيــــنــــمــــا تــــــوافــــــق الـــبـــعـــض 
المــخــاوف» المتعلقة  على «جــديــة 
بمخاطر على التوظيف والحاجة 
إلـــى «الــحــوكــمــة الــرقــمــيــة»، شكك 
آخــــرون فــي «الـــدوافـــع الــتــجــاريــة 

والاقـــتـــصـــاديـــة» الـــتـــي قـــد تــكــون 
مـــحـــركـــة لــبــعــض المـــشـــاركـــين فــي 

الدعوة. 
وفـــاجـــأت شـــركـــة «أوبـــــن إيــه 
الــشــهــر  الــــعــــالــــم، مــنــتــصــف  آي» 
الجاري، بنسخة من «تشات جي 
بي تي ٤»؛ بعد شهور من نسخة 

٣٫٥ من نفس التقنية. 
ووقــــــعــــــت عــــلــــى الـــعـــريـــضـــة 
التي تــم إعــدادهــا مــن قبل معهد 
«فيوتشر أوف لايــف»، الأربعاء، 
شـــخـــصـــيـــات بــــــــارزة مــــن بــيــنــهــم 
مــــالــــك شــــركــــة تـــســـلا لـــلـــســـيـــارات 
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، إيـــــلـــــون مــــاســــك، 
والمــؤســس المــشــارك لشركة (أبــل) 

ستيف وزنياك. 
وتحدثت «الــشــرق الأوســط» 
إلى ٥ خبراء بينهم ٤ من الموقعين 
عــــلــــى الـــــعـــــريـــــضـــــة، لاســــتــــطــــلاع 
أسبابهم بشأن «مشروع الهدنة». 

وقال أستاذ الروبوتات المعرفية 
بــجــامــعــة شــيــفــلــد الــبــريــطــانــيــة، 
«الــــشــــرق  تــــونــــي بــــريــــســــكــــوت، لـــــ
الأوسط» إن «مخاوفي الرئيسية 
الوظائف  تتعلق بالتأثير على 
الـــــبـــــشـــــريـــــة واحــــــتــــــمــــــال زيـــــــــادة 

المعلومات المضللة». 
ولــــــم يـــخـــف حــــاتــــم زغــــلــــول، 
عـــــــالـــــــم الاتـــــــــــصـــــــــــالات المــــــصــــــري 
الــكــنــدي، مــخــتــرع «الــــــواي فـــاي» 
«الأغراض  تخوفاته مما وصفه بـ
الاقتصادية والتجارية النابعة 
مــــــن المــــنــــافــــســــة بــــــين الــــكــــيــــانــــات 
الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة». وقــــــال زغـــلـــول 
تــلــك  «الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط» إن  لـــــــ
الـــدوافـــع «قـــد تــكــون وراء توقيع 
الـــبـــعـــض عـــلـــى هـــــذه الــعــريــضــة، 
لكن بلا شك، هناك آخرون كانت 

دوافعهم نبيلة». 
(تفاصيل ص٨)

صادق الصباح: المسلسل يتناول حقائق يتخبط فيها السوريون واللبنانيون

«النار بالنار»... جدل العنصرية والواقع المر
بيروت: فيفيان حداد

أثـــــــــار مـــســـلـــســـل «الـــــنـــــار 
بــالــنــار» الــــذي يــعــرض على 
بـــــي ســـــي آي»  شــــاشــــة «إل 
اللبنانية، ومنصة «شاهد»، 
انتباه متابعي الدراما خلال 

شهر رمضان.
فمنذ بدء عرض حلقاته 
الأولـــى شــدّ المــشــاهــد، لنقله 
واقعاً يتخبط فيه السوريون 

واللبنانيون على السواء.
ولــعــل الحلقة الخامسة 
مـــنـــه الــــتــــي تـــشـــهـــد ســـجـــالاً 
عنصرياً بين بطليه كاريس 
بشار وجـــورج خــبــاز، كانت 
بمثابة فتيل النار الذي أشعل 
الــــســــوشــــيــــال مــــيــــديــــا. فــهــي 
النار  تضمنت مشهداً يبرز 
الكامدة تحت الرماد من قبل 

الــطــرفــين؛ فــتــحــول المسلسل 
معها بين ليلة وضحاها إلى 
حديث البلد، وانقسم الجدل 
حوله بين مؤيد ومناهض، 
أنــه يؤجج  فاعتبر البعض 
العنصرية بين البلدين، فيما 
وجد آخرون أنه ينقل واقعاً 

مراً يجب تقبله.
ــع إنــتــاج هــذا العمل 

ّ
تــوق

ـــــاح»، حــيــث  شــــركــــة «الـــــصـــــبّ
يــؤكــد رئــيــســهــا وصــاحــبــهــا 
«الــشــرق  صــــادق الــصــبــاح لـــ
الأوســط» أنه كان يتوقع أن 
يـــحـــدث كــــل هـــــذا الــضــجــيــج 

حوله. 
الــتــي  الــــدرامــــا  ورأى أن 
نتغنى بأنها مــرآة المجتمع 
الــقــول فيها  يجب أن يقترن 
بالفعل. ويتابع فــي حديث 
«الــشــرق الأوســـــط»: «نحن  لـــ

فــي هــذا العمل نقدم صــورة 
حقيقية عـــن واقــــع نعيشه، 
ومـــن المــبــكــر أن نــحــكــم عليه 
الآن. فابتداء من الحلقة الـ٢٠ 
ســنــشــهــد تــــطــــورات كــثــيــرة، 
عــــنــــدهــــا ســــيــــبــــدأ المـــشـــاهـــد 
بــــتــــلــــقــــف الــــــرســــــائــــــل الــــتــــي 

يحملها». 
وبــــرأي صـــادق الــصــبّــاح 
أن المسلسل يتناول حقائق 
لا يــمــكــن غــض الــنــظــر عنها 
الــعــكــس  يـــعـــتـــبـــر أن  «ومــــــــن 

صحيح فليبلغنا بذلك».
ويــــــــشــــــــيــــــــر الــــــــصــــــــبّــــــــاح 
الـــعـــنـــصـــريـــة  إلـــــــى أن هـــــــذه 
والاحتكاكات بــين الشعبين 
السوري واللبناني، تحضر 
بــين شعوب كثيرة تتجاور 

بلدانها.
(رمضانيات)

أشاد بدعم برلين لكييف... وشدد على العلاقات الثنائية

«الخطاب التاريخي» لملك بريطانيا ترحيب ألماني بـ
برلين: راغدة بهنام

لــقــي خــطــاب تــشــارلــز الثالث 
«التاريخي» أمام المشرعين الألمان 
بــتــرحــيــب واســـــع؛ إذ أصــبــح أول 
مــلــك بــريــطــانــي يــلــقــي كــلــمــة أمـــام 

«البوندستاغ».
وامـــــــتـــــــدح تـــــشـــــارلـــــز الــــدعــــم 
الــبــريــطــانــي - الألمــــانــــي المــشــتــرك 
لأوكرانيا، وقــال: إن الحرب على 
أوكــــرانــــيــــا «تــــهــــدد أمــــــن أوروبـــــــا 
وقيمنا الديمقراطية»، مضيفاً أن 
بريطانيا وألمانيا أخذتا مواقف 
«قـــــيـــــاديـــــة» فـــــي دعـــــــم أوكــــرانــــيــــا 
«لمواجهة الاعتداء عليها». وامتدح 
الملك في خطاب ألقى جزءاً كبيراً 
منه باللغة الألمانية أمام النواب، 

تزويد ألمانيا أوكرانيا بالأسلحة، 
ووصفه بالقرار «الشجاع والمهم 

والمُرحّب به».
لــــــكــــــن الــــــــجــــــــزء الأكــــــــبــــــــر مـــن 
خــطــاب المــلــك ركـــز عــلــى الــعــلاقــات 
البريطانية - الألمانية، وبخاصة 
بــعــد خـــــروج بـــــلاده مـــن الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــي. وشــــدد تــشــارلــز على 
قوة الارتباط التاريخي والثقافي 
بين البلدين، مشيراً إلى أن والدته 
الملكة إليزابيث زارت ألمانيا بشكل 

رسمي ١٥ مرة.
وكان الرئيس الألماني فرانك 
فالتر شتاينماير، الذي أقام مأدبة 
عشاء رسمية على شرف الملك ليلة 
ألــقــى كلمة شـــدّد فيها  الأربـــعـــاء، 
على أن الــزيــارة «أعــــادت إطــلاق» 

الــعــلاقــات الألمــانــيــة - البريطانية 
بـــعـــد «بــــريــــكــــســــت»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــبــلــديــن مـــا زالا مــقــربــين في  أن 
الكثير من النواحي. وشــارك في 
مأدبة العشاء المستشارة السابقة 
جلست إلى 

ُ
أ أنجيلا ميركل التي 

جــانــب قــريــنــة المــلــك كــامــيــلا التي 
ترافق زوجها في الزيارة، إضافة 
إلـــــى الـــرئـــيـــس الألمـــــانـــــي الأســـبـــق 

يواكيم غوك. 
وكررت رئيسة «البوندستاغ» 
باربيل باس وهي تقدم الملك، كلام 
الرئيس الألماني عن إعادة إطلاق 
العلاقات الألمانية - البريطانية، 
وشدّدت هي أيضاً على قرب هذه 

العلاقة وثباتها.
(تفاصيل ص١١)

رسائل بايدن وراء الكواليس لنتنياهو أشد حدة من الخطاب العلني

عرب إسرائيل ينأون بأنفسهم عن الاحتجاجات
تل أبيب: نظير مجلي

لندن: «الشرق الأوسط»

بينما يتظاهر عشرات الآلاف 
مــن الإسرائيليين منذ أشهر ضد 
المثيرة للجدل  الحكومية  الخطة 
لإصلاح القضاء، فإنَّ الغالبية من 
«عرب ٤٨» بقوا على هامش بعض 
أكبر المظاهرات وأكثرها استمراراً 

في البلاد ونأوا بأنفسهم عنها. 
ويــــــشــــــيــــــر تــــــقــــــريــــــر لـــــوكـــــالـــــة 
«أسوشييتد بـــرس»، أنَّ المجتمع 
المحلي يرى في المظاهرات «حركة 
يــهــوديــة خــالــصــة» غير راغــبــة في 
الفلسطينيين  إدراج قضايا تهم 
وتـــغـــض الـــطـــرف عـــن الــظــلــم الـــذي 
طال أمده ضدهم، ما يعزز موقف 
الــــعــــديــــد مـــــن الــفــلــســطــيــنــيــين فــي 
ه «لا مكان لهم هنالك». 

َّ
إسرائيل بأن

ويقول سامي أبو شحادة، النائب 

السابق فــي البرلمان الإسرائيلي: 
«لا نتحدث عن الاحتلال في هذه 
المــــظــــاهــــرات. ولا عــــن الــعــنــصــريــة 
الــتــمــيــيــز. ورغـــم ذلـــك يخلعون  أو 
عــلــيــهــا صـــفـــة الـــنـــضـــال مــــن أجـــل 

الديمقراطية». 
في سياق آخر، كشفت مصادر 
سياسية في تل أبيب، أنَّ الرسائل 
الــولايــات المتحدة  التي وردت مــن 
الــقــنــوات الدبلوماسية وراء  عبر 
الكواليس لرئيس الوزراء بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، كـــانـــت أشـــــد حـــــدة مــن 
الخطاب العلني، بطلبات محددة 
من الرئيس جو بايدن، بينها وقف 
خطته للتغيير في منظومة الحكم 
وإضعاف القضاء، والامتناع عن 
بــإقــامــة ميليشيات  تــنــفــيــذ وعــــده 

مسلحة للوزير إيتمار بن غفير. 
وقالت هذه المصادر، إنَّ بايدن 
تــكــلــم بــنــفــســه مـــع نــتــنــيــاهــو، يــوم 

عطلته الأسبوعية، الأحد الماضي، 
وأوضـــــح لـــه مــــدى قــلــقــه مـــن خطة 
الانقلاب القضائية، «لكن نتنياهو 
لم يفهم الرسالة واستمر في دفع 
الخطة وسنِّ مزيدٍ من القوانين غير 
الديمقراطية». لكن واشنطن التي 
تعتبره «قائداً ذا خبرة غنية وذكاء 
كــــافٍ لــفــهــم الــســيــاســة الأمــيــركــيــة، 
يــدور فــي الكواليس»،  وملماً بما 
فــــعــــلــــه «اســــتــــخــــفــــافــــاً  فــــهــــمــــت رد 

واستهتاراً». 
وبعث المسؤولون فيها بمزيد 
مــــن الــــرســــائــــل، رابــــطــــين المـــعـــركـــة 
ضــد إيــــران بــالــشــرخ الــــذي أحــدثــه 
نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي. 
يــــريــــد مـــحـــاربـــة  وقـــــالـــــوا إنَّ «مـــــن 
الــنــووي الإيــرانــي لا يشغل شعبه 
وجيشه بأزمة داخلية حــادة، ولا 
يزيد من التوتر مع الفلسطينيين».
(تفاصيل ص٤)

نجاة السفير الأميركي
من «حادث سير» في الخرطوم

الخرطوم: أحمد يونس

لــدى  نــجــا السفير الأمــيــركــي 
الــــــســــــودان جــــــون غــــــودفــــــري، مــن 
«حـــــادث ســيــر» وســــط الــعــاصــمــة 
الــخــرطــوم، أدى لتحطم سيارته 

الرسمية تقريباً.
وفور خروجه من المستشفى 
الـــــــذي نـــقـــل إلــــيــــه شـــكـــر الــســفــيــر 
«الجميع على عباراتهم الرقيقة» 
كما شكر الفريق الطبي الذي قدم 

له الإسعافات.
الـــخـــارجـــيـــة  وكـــلـــفـــت وزارة 
الأميركية فــي ٢٤ أغسطس (آب) 
٢٠٢٢ غــودفــري، كـــأول سفير في 
الــــســــودان، مــنــهــيــة بــذلــك قطيعة 
دبلوماسية عمرها نحو ٢٥ عاماً.

ونــــشــــر الـــســـفـــيـــر صــــــــورة لــه 
وهـــــو يـــقـــف إلـــــى جــــــوار ســيــارتــه 
التي تسببت في الحادث، وبدت 

واجهتها مهشمة تماماً.
وراجـــــت تــكــهــنــات عـــدة حــول 
الــذي وقع قبيل  أسباب الحادث، 
الإفــطــار بقليل وهــو الــوقــت الــذي 
تـــكـــثـــر فـــيـــه حـــــــــوادث الـــســـيـــر فــي 
السودان. وأشاع أصحاب نظرية 
المؤامرة بأن الأمر مُدبّر للتخلص 
مــن تــأثــيــر الـــرجـــل، أو عــلــى الأقــل 
تــوجــيــه رســالــة مــن أنــصــار نظام 

الرئيس المعزول.
الــذي يعد  ويشغل غودفري، 
من أنشط السفراء في الخرطوم، 
وســـائـــط الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
بــــــمــــــشــــــاركــــــاتــــــه فــــــــي فــــعــــالــــيــــات 
اجتماعية وثقافية عــديــدة، إلى 
الــدور الدبلوماسي ضمن  جانب 
مـــجـــمـــوعـــة الــــربــــاعــــيــــة الــــدولــــيــــة 
(السعودية وأميركا وبريطانيا 

والإمارات).
(تفاصيل ص٧)

«موقفها من أوكرانيا» الاتحاد الأوروبي يرهن علاقته مع الصين بـ

توتر روسي ـ أميركي جديد بعد اعتقال صحافي
واشنطن: هبة القدسي

بروكسل: شوقي الريّس

اعتقلت قوات الأمن الروسية 
صـــحـــافـــيـــاً أمـــيـــركـــيـــاً يــعــمــل لـــدى 
صحيفة «وول ستريت جورنال»، 
ـــهـــمـــتـــه بـــالـــتـــجـــسّـــس لــصــالــح  واتَّ
الولايات المتحدة، في خطوة من 
شــأنــهــا إحـــــداث تــوتــر جــديــد بين 
مـــوســـكـــو وواشــــنــــطــــن. ويــــواجــــه 
الصحافي يفان غيرشكوفيتش 
(٣١ عاما) عقوبة السجن عشرين 

عاماً في حال إدانته.
وقال المتحدث باسم الكرملين 
ديــــمــــتــــري بـــيـــســـكـــوف «نــــحــــن لا 

نتحدث عن شكوك؛ لقد تم القبض 
عليه بالجرم المشهود»، من دون 
ر 

َّ
تقديم أي تفاصيل أخرى. وحذ

بيسكوف، الولايات المتحدة من 
اتــــخــــاذ أي إجـــــــــراءات انــتــقــامــيــة 
ضــد الــصــحــافــيــين الــــروس قائلا 
إنَّ ذلـــك «يــجــب ألا يــحــدث». كما 
ذكرت المتحدثة باسم الخارجية 
الـــروســـيـــة مــــاريــــا زاخـــــاروفـــــا أنَّ 
مــــا كـــــان غــيــرشــكــوفــيــتــش يــقــوم 
الــحــصــول على  بــه مــن محاولته 
مــعــلــومــات ســريــة بــشــأن أنشطة 
مـــؤســـســـات صــنــاعــيــة عــســكــريــة 
روســيــة فــي مــديــنــة يكاترينبرغ 
(تـــبـــعـــد أكـــثـــر مــــن ألـــــف مـــيـــل عــن 

موسكو)، لا علاقة له بالصحافة.
بدورها، نفت «وول ستريت 
جورنال» المزاعم الروسية، وقالت 
ها تسعى «للإفراج الفوري عن 

َّ
إن

مراسلنا المتفاني والموثوق به».
من جانب آخر، أفادت رئيسة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة أورســـــولا 
فون دير لاين بأنَّ علاقة الاتحاد 
الأوروبـــــــــــــــي بــــالــــصــــين مــــرهــــونــــة 
بموقفها مــن الأزمــــة الأوكــرانــيــة. 
كـــيـــفـــيـــة اســــتــــمــــرار  وقــــــالــــــت إنَّ 
التفاعل مع الاجتياح  الصين في 
الـــــروســـــي لأوكـــــرانـــــيـــــا «ســـتـــكـــون 
عاملا حاسما في تقدم العلاقات 
بين الاتحاد الأوروبــي والصين». 

ودعت عشية زيارتها مع الرئيس 
الفرنسي إيمانويل مــاكــرون إلى 
بـــكـــين لإعــــــــادة تــقــيــيــم الـــعـــلاقـــات 
بــين الاتــحــاد الأوروبــــي والــصــين، 
ها أكدت أنَّ عدم التواصل مع 

َّ
لكن

بكين «ليس مجديا ولا يصبُّ في 
مصلحة أوروبــــا». وشـــددت على 
الــصــين  الــــعــــلاقــــات مــــع  أن إدارة 
مهمة لازدهار اقتصاد التكتل في 

المستقبل.
إلــى أنَّ موقف الاتحاد  يشار 
الأوروبــــــي تــجــاه الــصــين يخضع 
إلى تدقيق شديد من قبل الولايات 

المتحدة.
(تفاصيل ص١٠)

«التهدئة»  دعوات مصرية وسودانية لـ
قبل مباراة «الأهلي» و«الهلال»

موسكو تدخل على خط أزمة إعداد 
قوانين الانتخابات الليبية

اليمن: بدء تبادل الأسرى الـ٨٨٧ في ١١ أبريل

بولسونارو يعود 
إلى البرازيل  

«استئناف مسيرته  لـ
السياسية»

لبنانية تبدو متأثرة خلال مظاهرة نظمها متقاعدون احتجاجاً على انهيار العملة في بيروت أمس (أ.ف.ب)

(ص٢)

(ص٩)

(ص١١)

(ص ٧)
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ASHARQ AL-AWSAT٢ ASHARQ AL - AWSAT الجمعة ٢٠٢٣/٣/٣١ - Friday - العدد ١٦١٩٤ Issueأخبار

فضائل أكد أن العملية تستغرق ٣ أيام

: بدء تبادل الأسرى في ١١ أبريل المقبل ASHARQ AL - AWSAT مسؤول يمني لـ 
الرياض: عبد الهادي حبتور

كــشــف مــاجــد فــضــائــل، وكيل 
وزارة حــقــوق الإنـــســـان اليمنية، 
عضو الوفد الحكومي المشارك في 
«الشرق الأوسط»، أن  المفاوضات، لـ
عملية تبادل ٨٨٧ أسيراً ومعتقلاً 
بــين الحكومة والــحــوثــيــين سوف 

تبدأ الثلاثاء ١١ أبريل (نيسان).
وســيــجــري فـــي هــــذه المــرحــلــة 
نقل وزيــر الدفاع اليمني الأسبق 
اللواء محمود الصبيحي، وشقيق 
الــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق الــلــواء 
ناصر منصور هادي، إلى جانب 
أســرى مــن العسكريين، مــن مطار 
صنعاء إلى مطار عدن الدولي. في 
المقابل سيجري في هــذه المرحلة 
نـــقـــل عــــــدد مـــــن عـــنـــاصـــر جــمــاعــة 
الحوثي الإرهابية من مطار عدن 

الدولي إلى مطار صنعاء.
وتـــفـــيـــد الـــخـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 
لعملية تبادل الأسرى والمعتقلين 
الــــــ٨٨٧، بــين «الــشــرعــيــة اليمنية» 
وجــمــاعــة «الــحــوثــي» الانــقــلابــيــة، 
بــرعــايــة الأمـــم المــتــحــدة والصليب 
الأحــــــمــــــر الــــــــدولــــــــي، بــــــــأن تـــجـــري 
العملية عبر ٦ مطارات، وتستمر 

لـ٣ أيام متتالية.
ووفقاً لفضائل، سوف تستمر 
عملية نقل الأسرى في كل مراحلها 

٣ أيام تمر عبر ٦ مطارات.
ووفـــــقـــــاً لـــلـــخـــطـــة الــتــنــفــيــذيــة 

لعملية تبادل الأســرى، سيجري، 
يوم ١٢ أبريل، نقل ١٩ عسكرياً من 
قوات «تحالف دعم الشرعية» من 
مــطــار صــنــعــاء إلـــى أحـــد مــطــارات 
العاصمة السعودية الرياض، وفي 
أفــراد  وقــت متزامن سيجري نقل 
حوثيين من مطار خميس مشيط 

السعودي إلى مطار صنعاء.
ولــــفــــت وكــــيــــل وزارة حــقــوق 
الإنسان اليمنية إلى أن اليوم نفسه 

سيشهد نقل نجل وشقيق العميد 
طـــــــــارق صــــــالــــــح، عــــضــــو مــجــلــس 
القيادة الرئاسي، من مطار صنعاء 
إلـــــــى مــــطــــار المــــخــــا فـــــي الـــســـاحـــل 
الغربي، وفي المقابل سيجري نقل 
عدد من عناصر الحوثي من مطار 

المخا إلى مطار صنعاء.
اليوم الثالث والأخير لعملية 
الـــتـــبـــادل - وفـــقـــاً لمـــاجـــد فــضــائــل- 
ســيــشــهــد نـــقـــل الـــصـــحـــافـــيـــين الـــــ٤ 

بـــالإعـــدام، وعــدد  المــحــكــوم عليهم 
من أسرى الجيش الوطني اليمني 
من مطار صنعاء إلى مطار تداوين 
في محافظة مأرب، على أن يجري 
نـــقـــل عـــنـــاصـــر مــــن الـــحـــوثـــيـــين مــن 
مطار تداوين في مأرب إلى مطار 

صنعاء.
واســـــتـــــثـــــنـــــت هـــــــــذه المــــرحــــلــــة 
مــــن تــــبــــادل الأســــــــــرى، اثــــنــــين مــن 
المــشــمــولــين بـــقـــرار مــجــلــس الأمـــن 

الــقــيــادي العسكري  ٢٢١٦؛ وهــمــا 
الــبــارز  فيصل رجـــب، والسياسي 
محمد قحطان، حيث وعد الفريق 
الــحــكــومــي المـــفـــاوض بــــأن يــكــونــا 
فــي مقدمة لائحة الأســمــاء، خلال 

الجولة المقبلة من النقاشات.
وشــــــــــــدد الــــــوكــــــيــــــل عـــــلـــــى أن 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة تُــــولــــي مــلــف 
الأســـــــرى والمــعــتــقــلــين والمــخــفــيــين 
قسرياً أولــويــة قــصــوى، مبيناً أن 
هناك مراحل تالية من النقاشات، 
وصــــولاً إلـــى الإفــــراج الــكــلــي، على 

أساس «الكل مقابل الكل».
وكــــانــــت الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
والـــــحـــــوثـــــيـــــون قــــــد تـــــوصـــــلا إلــــى 
صــفــقــة جــزئــيــة فـــي مــلــف الأســـرى 
مــــــــارس  فــــــــي ١١  والمـــــعـــــتـــــقـــــلـــــين، 
 ٨٨٧ بـــــتـــــبـــــادل  تـــقـــضـــي  (آذار)، 
أســــيــــراً ومـــحـــتـــجـــزاً مــــن المـــدنـــيـــين 
والــعــســكــريــين وأقـــــارب الــقــيــادات، 
بعد جولة من المفاوضات استمرت 
١٠ أيام، برعاية أممية، وبمشاركة 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن المرتقب أن يتولى مكتب 
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس 
غـــرونـــدبـــرغ، و«الــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر» عملية الترتيب 
والــتــنــفــيــذ لــلاتــفــاق عــلــى غــــرار ما 
حــــدث فـــي أضـــخـــم عــمــلــيــة تــبــادل 
جرى إنجازها في أكتوبر (تشرين 
الأول) ٢٠٢٠؛ حيث أُفرج عن أكثر 

من ١٠٠٠ محتجز.

غروندبرغ يتوسط رئيس وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين غداة الاتفاق في جنيف ٢٠ مارس (إ.ب.أ)

القيادة السعودية تهنئ رئيس الإمارات 
بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية

بـــعـــث خــــــادم الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين المــلــك 
ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الــــعــــزيــــز بـــبـــرقـــيـــة تــهــنــئــة، 
للشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة 
المتحدة، بمناسبة صــدور  العربية  الإمـــارات 
كــل من  الــقــرارات والمــراســيــم الأميرية بتعيين 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير ديوان 
الدولة، والشيخ خالد  الرئاسة نائباً لرئيس 
للعهد في  آل نهيان ولياً  زايــد  بن محمد بن 
إمـــــارة أبـــوظـــبـــي، والــشــيــخ هــــزاع بـــن زايــــد آل 
نــهــيــان، والــشــيــخ طحنون بــن زايـــد آل نهيان 

نائبين لحاكم إمارة أبوظبي.
التهاني،  الملك سلمان عن أصدق  وأعرب 
التمنيات بالتوفيق والسداد للشيخ  وأطيب 
الشقيقة،  الإمـــارات  زايـــد، ولشعب  بــن  محمد 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــقـــدم والازدهـــــــــار، مـــؤكـــداً عمق 

الـــروابـــط الأخـــويـــة والـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الشقيقين. البلدين 

من جانبه، أبرق الأمير محمد بن سلمان 
ولـــي الــعــهــد رئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء، مهنئاً 
الـــشـــيـــخ مــحــمــد بـــن زايـــــد بـــصـــدور الــــقــــرارات 
الأمــيــريــة، مضمناً برقيته، أطيب  والمــراســيــم 
التوفيق  التبريكات، متمنياً  التهاني وأجمل 
والعون لخدمة دولة الإمارات العربية المتحدة 

في تحقيق المزيد من التقدم والرقي.
وكـــــــان الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بـــــن زايـــــــد أصـــــدر 
مراسيم أميرية الأربعاء قوبلت بترحيب كبير 
من قبل الأسر الحاكمة في الإمارات الأخرى، 
وقد أكدوا أن القرارات تؤسس لمرحلة جديدة 
في البلاد وتسهم في الاستقرار واستمرارية 
التنمية. كما تلقى رئيس الإمارات تهاني دول 
خليجية وإقليمية على القرارات المتخذة حول 

التعيينات التي أصدرها.

جدة ـ أبوظبي: «الشرق الأوسط»

انتدب رئيس المخابرات... واستخدم عناصر سلالية مخبرين سريين

زعيم الانقلابيين يشرف على حملة قمع اليمنيين في إب
أفادت مصادر يمنية مطلعة 
بأن الميليشيات الحوثية تواصل 
للأسبوع الثاني، بإشراف مباشر 
مــن زعــيــمــهــا عــبــد المــلــك الــحــوثــي، 
حملة التنكيل بسكان مدينة إب 
(١٩٣ كيلو متراً جنوب صنعاء) 
عـــقـــب المـــظـــاهـــرة الـــحـــاشـــدة الــتــي 
شهدتها المدينة رداً على تصفية 
الــــنــــاشــــط فـــــي مـــــواقـــــع الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي حــمــدي عــبــد الــــرزاق 
(المـــــكـــــحـــــل)، الــــــــذي كــــــان مـــوقـــوفـــاً 
لـــدى إدارة أمـــن الميليشيات على 
لــنــظــام حكمها  انــتــقــاداتــه  خلفية 
العنصري، والفساد الذي يمارس 
في المحافظة، ونهب أموال السكان 

وقطع رواتبهم.
وبــحــســب مـــصـــادر سياسية 
فــي مــنــاطــق ســيــطــرة الميليشيات 
الـــحـــوثـــيـــة تـــحـــدثـــت مــــع «الـــشـــرق 
الأوســـط» فــإن المظاهرة الضخمة 
التي شارك فيها الآلاف من سكان 
مدينة إب عاصمة المحافظة التي 
تحمل الاســـم ذاتـــه، فــاجــأت زعيم 
المــيــلــيــشــيــات عــبــد المـــلـــك الــحــوثــي 
الـــــذي قــــرر انــــتــــداب رئـــيـــس جــهــاز 
المـــخـــابـــرات الـــداخـــلـــيـــة عــبــد الـــرب 
جـــرفـــان، فـــبـــدأ بــــــدوره اســتــهــداف 
الــحــي الــقــديــم مــن المــديــنــة مسقط 
رأس المكحل، حيث نشر العشرات 
من الجنود وأغلق المداخل المؤدية 
إليه، ونفذ حملة دهم واعتقالات 
طالت العشرات من الشبان بتهمة 
المـــشـــاركـــة فـــي المـــظـــاهـــرة المــنــاوئــة 

لسلطة الانقلاب. 
وذكــــــرت مـــصـــادر فـــي مــديــنــة 
«الشرق الأوسط» أن القيادي  إب لـ
جـــرفـــان وصــــل إلــــى المــديــنــة غـــداة 
المــــظــــاهــــرة، وتــــولــــى إدارة حــمــلــة 
الــقــمــع، تنفيذاً لتوجيهات زعيم 
الميليشيات الذي تعهد بالتعامل 
مع الاحتجاجات باعتبارها حالة 
حرب، وأنه تعهد بإخضاع المدينة، 
مــســتــنــداً إلـــى خــبــرتــه فــي ارتــكــاب 
انتهاكات فظيعة بحق المعارضين 
عند توليه مهمة إدارة جهاز الأمن 
الــــقــــومــــي عـــقـــب الانــــــقــــــلاب، حــيــث 
قــيــادة المجاميع  لــه مهمة  أوكــلــت 
الــتــي هاجمت مبنى جــهــاز الأمــن 
الــقــومــي، وإطـــلاق ســـراح الخبراء 
الإيرانيين واللبنانيين المعتقلين 

فيه منذ سنوات.
عـــــنـــــاصـــــر المــــيــــلــــيــــشــــيــــات لا 
تـــــزال تــتــمــركــز فـــي مـــداخـــل الــحــي 
الـــقـــديـــم وتـــفـــرض تــفــتــيــشــاً دقــيــقــاً 
عـــلـــى الــــداخــــلــــين إلـــــى ذلـــــك الــحــي 
أو الــــخــــارجــــين مـــنـــه لـــلـــتـــأكـــد مــن 
هـــويـــاتـــهـــم، وتــــركــــز عـــلـــى شــبــان 
حــــــــــارات المــــــيــــــدان (مــــســــقــــط رأس 
الناشط المكحل)، والجامع الكبير 
والــــــــراكــــــــزة، والــــجــــبــــانــــة الـــعـــلـــيـــا، 
والمـــشـــنـــة، حــيــث يــتــولــى عــنــاصــر 
يــنــتــمــون إلــــى الـــســـلالـــة الــحــوثــيــة 
مـــهـــمـــة إبــــــــلاغ هــــــذه الــــــقــــــوات عــن 
النشطاء المعارضين للميليشيات 
كي تتربص بهم وتعتقلهم، وفقاً 

لما ذكرته المصادر.
وذكـــــــر اثــــنــــان مــــن الــنــشــطــاء 
فــي المدينة أن عناصر المخابرات 

وبــــمــــســــاعــــدة عــــنــــاصــــر ســـلالـــيـــة 
مـــــن «أســــــــــرة الــــغــــربــــانــــي» قـــامـــت 
بــإعــداد قوائم بأسماء الناشطين 
والمناوئين لسلطة الانقلابيين، وأن 
مخابرات الميليشيات تتولى مهمة 
البحث عنهم في حواجز التفتيش 
المــســتــحــدثــة؛ لأنـــهـــا لا تستطيع 
اقتحام حارات ذلك الحي؛ خشية 
المواجهة مع السكان بعد أن فشلت 

محاولة سابقة لاقتحامه. 

مخابرات الميليشيات أظهرت 
عدم ثقة بأداء الحارس الشخصي 
الــحــوثــي، أبو  السابق لعبد الملك 
الــذي عــين مديراً  علي الكحلاني، 
لأمن المحافظة قبل نحو عام، ولهذا 
تولى فريق جرفان مهمة تحليل 
مقاطع الفيديو المسجلة لجنازة 
المكحل، التي تحولت إلى مظاهرة 
غير مسبوقة منددة بميليشيات 
الـــحـــوثـــي، طــبــقــاً لــلــمــصــادر الــتــي 

زادت بالقول إن العناصر تتولى 
وبموجب القوائم التي رفعت لها 
الــســلالــيــة التدقيق  الــعــنــاصــر  مــن 
في حسابات النشطاء على مواقع 
التواصل الاجتماعي، بحثاً عن أي 
دليل يقود إلى اعتقال مزيد منهم 
بــهــدف إرهــــاب الــســكــان ومــنــع أي 

احتجاجات مقبلة.
وجرى التعرف على هويات ٦ 
من أبرز النشطاء جرى اعتقالهم 

عــلــى ذمـــة المــشــاركــة فــي المــظــاهــرة 
التي رافقت جنازة الناشط المكحل، 
وهــم محمد النجار وهيثم أحمد 
الـــحـــضـــرمـــي وبـــهـــجـــت الــشــرعــبــي 
وهــيــثــم حــســن دهــــاق، إلـــى جانب 
الــســيــاغــي ومــحــمــد الشيبة،  عــلــي 
وذكــرت المــصــادر ذاتها أن آخرين 
اعــتُــقــلــوا وأُخـــفـــوا قــســراً، ولـــم يتم 
التعرف على هوياتهم حتى الآن؛ 
لأن أسرهم لا تعرف مصيرهم، أو 

لأنهم سكان عاديون تم اعتقالهم 
بحكم سكنهم في ذلك الحي الذي 

أصبح معقلاً للمعارضة. 
وطـــبـــقـــاً لمــــا ذكــــــره ســـكـــان فــي 
المدينة، فــإن ميليشيات الحوثي 
وفـــــي مـــحـــاولـــة لإشــــعــــار الــســكــان 
بــأنــهــا لا تـــــزال قـــويـــة، اســتــعــانــت 
بعناصرها السلالية فــي المدينة 
لمراقبة النشطاء ورواد المساجد، 
حيث فــوجــئ المــصــلــون فــي جامع 
الــــنــــور الـــــواقـــــع فــــي قـــلـــب المـــديـــنـــة 
بــــمــــداهــــمــــتــــه مــــــن قــــبــــل عـــنـــاصـــر 
الميليشيات، واقتياد أحد المصلين 
مـــــــزق شـــــعـــــار «الــــــثــــــورة  بــــعــــد أن 
الخمينية» الذي كان ملصقاً على 
جـــــــدار المـــســـجـــد بـــواســـطـــة قــطــعــة 

قماش.
الــــســــكــــان أن مـــــا لــفــت  وذكـــــــر 
انــــتــــبــــاهــــهــــم هــــــو وصـــــــــول قــــــوات 
الميليشيات الحوثية خلال دقائق 
مــــعــــدودة إلــــى الـــجـــامـــع واعــتــقــال 
الــــرجــــل، مــــا يـــؤكـــد أن الــعــنــاصــر 
الــســلالــيــين يــعــمــلــون بــاعــتــبــارهــم 
جــــزءاً مـــن مــخــابــرات الميليشيات 

حتى في المساجد.
بــــأن  فـــــي إب  وأفــــــــــاد ســـــكـــــان 
المصلين تجمعوا في محاولة لمنع 
اعتقال الرجل الذي لم تعرف هويته 
بــعــد، إلا أن عــنــاصــر الميليشيات 
أطلقوا الرصاص الحي في الهواء 

لتفريقهم واقتادوه.
وشـــــهـــــد «مــــســــجــــد بــــــــلال بــن 
رباح» بعد صلاة التراويح حادثة 
مـــمـــاثـــلـــة، إذ وقـــــف أحـــــد الــشــبــاب 
أمام جموع المصلين وألقى خطبة 

هــاجــم فيها الميليشيات وشــعــار 
إمــــام  الــخــمــيــنــيــة، إلا أن  الــــثــــورة 
الجامع قــام بمقاطعته وإسكاته 

وطلب منه مغادرة الجامع.
وشــكــا نــاشــطــون فــي المــديــنــة 
اتــصــلــت بــهــم «الـــشـــرق الأوســـــط» 
من نشاط مشبوه يقوم به اثنان 
مــن العناصر السلالية فــي الحي 
القديم، هما أحمد الغرباني وعبد 
الخالق الغرباني، حيث يقومان 
بـــالـــوشـــايـــة بـــأســـمـــاء الــنــاشــطــين 
وعـــــــنـــــــاويـــــــن إقـــــامـــــتـــــهـــــم ورصـــــــد 
منشوراتهم فــي مــواقــع التواصل 
الاجتماعي، وقالوا إنهما يعملان 
لــصــالــح مـــخـــابـــرات المــيــلــيــشــيــات، 
كما قدما قوائم بأسماء ناشطين 
يتهمانهم بالوقوف وراء المظاهرة 
المـــنـــاهـــضـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات، الــتــي 

رافقت جنازة الناشط المكحل. 
ووفــــــــقــــــــاً لـــــلـــــنـــــاشـــــطـــــين فــــــإن 
الــوشــايــة تــجــاوزت عملية حــدود 
المشاركة في اعتقال مجاميع من 
شبان الحي القديم، إلى التهديد 
بالتصفية لعدد مــن المتضامنين 
مـــع الـــنـــاشـــط المــكــحــل الـــــذي تمت 
تصفيته في إدارة أمن الميليشيات، 
حيث أرسلت رسائل عبر وسائل 
مواقع التواصل الاجتماعي تهدد 
نـــاشـــطـــين بــســبــب تــرحــمــهــم عــلــى 
المـــكـــحـــل وإشــــادتــــهــــم بـــالمـــظـــاهـــرة 
المنددة بسلطة الميليشيات، وهي 
اعـــتُـــبـــرت بمثابة  الــتــي  المـــظـــاهـــرة 
استفتاء شعبي لما يحمله سكان 
محافظة إب مــن مــشــاعــر كراهية 

للحوثيين.

عدن: محمد ناصر

حوثيون يرددون شعارات الجماعة في مظاهرة بصنعاء دعا إليها زعيمهم (رويترز)

اعتقلوا ١٣ متبرعاً منذ مطلع رمضان

الحوثيون يشددون القيود لمنع تقديم المساعدات للفقراء
صنعاء: «الشرق الأوسط»

فرضت الميليشيات الحوثية 
مــــنــــذ مــــطــــلــــع رمــــــضــــــان المـــــبـــــارك 
مــــــزيــــــداً مــــــن الـــــقـــــيـــــود المــــــشــــــددة؛ 
لمــنــع الــتــجــار وفــاعــلــي الــخــيــر من 
تــوزيــع المــســاعــدات عــلــى الــفــقــراء، 
فـــي الــعــاصــمــة الــيــمــنــيــة صــنــعــاء، 
ومــــنــــاطــــق أخــــــــرى، فـــيـــمـــا أفــــــادت 
مصادر مطلعة باعتقال أكثر من 
١٣ تاجراً ومتبرعاً خــلال خمسة 

أيام؛ لمخالفتهم قرارات المنع.
قـــيـــود المــيــلــيــشــيــات تــزامــنــت 
مـــع تـــحـــذيـــرات جـــديـــدة أطــلــقــتــهــا 
منظمات دولية مفادها أن ملايين 
اليمنيين يعانون من خطر الجوع 
الكارثي، حيث يعاني أكثر من ١٧ 
مـــلـــيـــون شـــخـــص مــــن مــســتــويــات 
انــعــدام الأمــن الغذائي،  عالية من 
٧٥ فـــي المـــائـــة مــنــهــم مـــن الــنــســاء 

والأطفال.
وأكـــــدت مـــصـــادر مــطــلــعــة في 
«الـــشـــرق الأوســــــط» أن  صــنــعــاء لــــ
الميليشيات منعت رجال الأعمال 
وفــــــاعــــــلــــــي الـــــخـــــيـــــر مـــــــن تـــــوزيـــــع 
المــــســــاعــــدات، الـــتـــي جــــرت الـــعـــادة 
على إنفاقها كل عــام خــلال شهر 
رمــــــضــــــان عــــلــــى الأســـــــــر المـــــعـــــوزة 

والأشد فقراً.
الــجــمــاعــة - حسب  وألــــزمــــت 

المـــصـــادر - الــتــجــار والمــيــســوريــن 
في صنعاء وغيرها بعدم صرف 
أي مساعدات للفقراء، والاكتفاء 
بتسليم هذه المساعدات لعناصر 
المــيــلــيــشــيــات، بـــذريـــعـــة أنـــهـــم هم 
الأكــــــثــــــر مــــعــــرفــــة بــــمــــن يــســتــحــق 

المساعدات.
وكـــــشـــــفـــــت المـــــــــصـــــــــادر قــــيــــام 
مسلحي الميليشيات منذ مطلع 
رمــــضــــان بـــاعـــتـــقـــال أكـــثـــر مــــن ١٣ 
تـــاجـــراً وفـــاعـــل خــيــر فـــي صــنــعــاء 
وضـــواحـــيـــهـــا، بــتــهــم تـــجـــاوزهـــم 
تــــعــــلــــيــــمــــات المــــــنــــــع الـــــحـــــوثـــــيـــــة، 

وتقديمهم مساعدات للفقراء.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا يــــــعــــــانــــــي مـــعـــظـــم 
الــســكــان فــي مــنــاطــق الميليشيات 
ظروفاً معيشية وإنسانية بائسة 
بفعل قلة فرص العمل، وانقطاع 
المرتبات، وارتفاع تكلفة المعيشة 
نتيجة الانـــقـــلاب والـــحـــرب، شكا 
الـــســـكـــان فــــي صـــنـــعـــاء مــــن عــــودة 
المــيــلــيــشــيــات إلــــى حــرمــانــهــم هــذا 
العام كسابقيه من الحصول على 

أي معونات.
ويــؤكــد بــشــيــر وهـــو متقاعد 
ورب أسرة مكونة من ستة أطفال 
أنـــهـــم لــــم يــتــحــصــلــوا هـــــذا الـــعـــام 
على أي مــســاعــدة، ســـواء غذائية 
أم نــقــديــة، كــمــا كـــان مــعــهــوداً في 
الــســابــق، حــيــث كــانــوا يحصلون 

خلالها مــن سلة إلــى ثــلاث سلال 
غــذائــيــة، ومبالغ نقدية على أقل 
تــقــديــر يخصصها رجــــال الخير 

لصالح الأسر المتعففة.
ويــحــمّــل بــشــيــر المــيــلــيــشــيــات 
الـــحـــوثـــيـــة مـــســـؤولـــيـــة حــرمــانــهــا 
لـــــلـــــفـــــقـــــراء مـــــــن الـــــحـــــصـــــول عـــلـــى 
المــســاعــدات، ومــا يعانونه حالياً 
مـــن أوضــــــاع مـــتـــدهـــورة، نتيجة 
اســــتــــمــــرار ســــيــــاســــات الــتــجــويــع 
والــــنــــهــــب، الـــتـــي أثــــــرت فــــي كــافــة 

مناحي الحياة المعيشية.
أمــا خالد، وهــو أحــد السكان 
في حي السنينة بصنعاء، فيؤكد 
أن قــيــود الــحــوثــيــين عــلــى التجار 
وفــــاعــــلــــي الـــخـــيـــر حــــرمــــت لــلــعــام 
الــرابــع عــلــى الــتــوالــي آلاف الأســر 
الفقيرة من الصدقات. ويشير إلى 
أنــه يعرف أســراً كثيرة فــي الحي 
الذي يقطنه تعاني أشد الويلات 
والحرمان، وتنتظر بفارغ الصبر 
موعد قدوم رمضان، حتى تحصل 
عــلــى مــا يــجــود بــه أهـــل الإحــســان 

عليها من مساعدات.
ويتهم خالد الجماعة الحوثية 
بأنها تسعى من خلف تلك القيود 
إلــــى الــســطــو عــلــى أكـــبـــر كــمــيــة من 
المواد الغذائية، والمبالغ المخصصة 
آلــيــة توزيعها،  للفقراء، واحــتــكــار 

وحصرها على الموالين لها.

نــفــســه، شكا  وعــلــى الصعيد 
«الــــشــــرق  ـــــ تـــــجـــــار فـــــي صــــنــــعــــاء ل
الأوسط»، من استمرار الميليشيات 
في استهدافهم، ونهب أموالهم، 
والمــــــســــــاعــــــدات الــــغــــذائــــيــــة الـــتـــي 
يــخــصــصــونــهــا كــــل عـــــام لــصــالــح 

المحتاجين والفقراء.
وأكـــــد الـــتـــجـــار الـــذيـــن طــلــبــوا 

أنــهــم توقفوا  حجب معلوماتهم 
عن توزيع أي مساعدات للفقراء 
فـــــي صـــنـــعـــاء وغــــيــــرهــــا، بــســبــب 
مــــا قــــالــــوا إنـــهـــا تــعــمــيــمــات المــنــع 
الــصــادرة لهم  المــشــددة  والتهديد 

من قبل الميليشيات.
وأفـــــــاد أحـــــد المـــيـــســـوريـــن فــي 
صـــنـــعـــاء بــــــأن المـــيـــلـــيـــشـــيـــات فــي 

صــنــعــاء هــــددت عـــشـــرات الــتــجــار 
ورجـــال الخير، وتوعدتهم بدفع 
أضــــــعــــــاف المـــــبـــــالـــــغ المـــخـــصـــصـــة 
لــلــفــقــراء، كــغــرامــات تأديبية حال 
مخالفتهم التعليمات الحوثية. 
مــشــيــراً إلــــى أن ذلــــك الأمـــــر دفــعــه 
وكــثــيــراً مــن الــتــجــار لــلــتــوقــف عن 

تقديم أي معونات للمحتاجين.

وسبق للانقلابيين الحوثيين 
أن شـــددوا غير مــرة مــن قيودهم 
على توزيع المساعدات الإنسانية 
فـــــي مــــنــــاطــــق ســــطــــوتــــهــــم، الأمـــــر 
الـــــذي فـــاقـــم مـــن أوضــــــاع الــفــقــراء 
والمــــحــــتــــاجــــين، وزاد مـــــن دائــــــرة 
انعدام الأمن الغذائي، ودفع عدداً 
من التجار والبرامج الإغاثية إلى 
الإحجام عن تنفيذ أي مشاريع أو 
برامج للتخفيف من وطأة المجاعة 

التي تطارد ملايين السكان.
وفــي أحــدث بيان لها، ذكرت 
الــدولــيــة، أن  منظمة «أوكــســفــام» 
الاقتصاد اليمني بات على حافة 
الانهيار بعد ثماني سنوات من 
الــصــراع؛ داعــيــة المجتمع الدولي 
إلى تنفيذ حزمة إنقاذ اقتصادية، 
تـــحـــقـــق الاســـــتـــــقـــــرار لـــلاقـــتـــصـــاد 
الـــــوطـــــنـــــي، وتــــســــخــــر المـــــزيـــــد مــن 

الأموال لمساعدة اليمنيين.
وقــــالــــت المــنــظــمــة إن الــعــمــلــة 
الـــوطـــنـــيـــة «شــــهــــدت جـــــــولات مــن 
الـــــتـــــدهـــــور المــــســــتــــمــــر، وفـــــــي ظــل 
اقــتــصــاد يــتــهــاوى تـــــزداد أســعــار 
الوقود والسلع الأساسية الأخرى 
بشكل مخيف». مضيفة: «كل هذا 
يترك ملايين اليمنيين في مواجهة 
خــطــر الـــجـــوع الـــكـــارثـــي، حــيــث لا 
يــزال أكثر من ١٧ مليون شخص 
يعانون من مستويات عالية من 

انعدام الأمن الغذائي (٧٥ في المائة 
منهم من النساء والأطفال».

وأكــــــد فــــيــــران بــــويــــج، المـــديـــر 
الــقــطــري لمنظمة «أوكــســفــام» في 
اليمن: «أن الشعب اليمني منهك 
مـــن الـــحـــرب، وأن ارتـــفـــاع أســعــار 
المــــــواد الــغــذائــيــة والــــرواتــــب غير 
المــدفــوعــة، وغــيــرهــا مــن الــعــوامــل 
تقوض الوصول للمواد الغذائية 
الأساسية إلى متناول العديد من 

اليمنيين».
وقال: «يتوجب على المانحين 
ألا يديروا ظهورهم الآن عن واحدة 
من أخطر الأزمــات الإنسانية في 
الـــعـــالـــم، لــقــد حــــان الـــوقـــت لــقــادة 
يــــمــــارســــوا ضــغــوطــاً  الــــعــــالــــم أن 
حــقــيــقــيــة وفـــاعـــلـــة لإعــــــادة جميع 
الأطـــراف إلــى طــاولــة المفاوضات، 
حتى يتمكنوا من وضع حل دائم 

للصراع».
ودعـــــــــت المــــنــــظــــمــــة المـــجـــتـــمـــع 
الــــــدولــــــي إلــــــى تـــوفـــيـــر الـــتـــمـــويـــل 
الــكــافــي لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة 
المــنــقــذة لــلــحــيــاة، وتــنــفــيــذ حــزمــة 
إنقاذ اقتصادية تحقق الاستقرار 
لـــلاقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي، وتــســخــيــر 
المــــــزيــــــد مــــــن الأمـــــــــــــوال لمــــســــاعــــدة 
الـــيـــمـــنـــيـــين، وتـــكـــثـــيـــف الـــجـــهـــود 
لإنــــجــــاح الــــتــــفــــاوض عـــلـــى ســـلام 

شامل ودائم في اليمن.

متطوعون يعدون الطعام لتوزيعه مجاناً كوجبة إفطار في العاصمة صنعاء خلال شهر رمضان (أ.ف.ب)
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«مشروعية» مطالبها ته تأكيداً لـ
ّ

واشنطن تحدثت عن «انتصار كبير»... وطهران عد

«العدل الدولية» ترفض طلباً إيرانياً للإفراج عن أصولها المجمدة

رفــضــت مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة، 
الخميس، طلباً تقدمت به إيران للإفراج 
المــركــزي  عــن أصـــول يملكها مصرفها 
بقيمة نحو ملياري دولار مجمدة لدى 
الولايات المتحدة، لكن المحكمة قضت 
في حكمها المعقد بأن أميركا أخطأت 

بتجميد أصول إيرانية.
وأفادت وكالة «أسوشييتد برس» 
بأن الجزء الأكبر من القضية ركز على 
ــه المــجــمــدة  ــولــ ــركــــزي» وأصــ «الـــبـــنـــك المــ
البالغة ١٫٧٥ مليار دولار من السندات، 
ــفــــوائــــد المـــتـــراكـــمـــة،  ــافــــة إلـــــى الــ بــــالإضــ
المــودعــة فــي حساب «سيتي بنك» في 

نيويورك.
ورأت المحكمة؛ وهــي أعــلــى هيئة 
قــضــائــيــة فـــي الأمــــم المــتــحــدة ومــقــرهــا 
لاهـــاي، أنها لا تملك صلاحية النظر 
في قضية تجميد أصول للبنك المركزي 
الإيــرانــي تتجاوز قيمتها ١٫٧٥ مليار 
دولار، لكن عدّت أن واشنطن «انتهكت» 
حقوق مواطنين إيرانيين وشركات من 
هــذا الــبــلــد، جــمــدت أصــولــهــم، وفــق ما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.
بــدورهــا؛ ذكـــرت وكــالــة «رويــتــرز» 
أن إيران حققت انتصاراً جزئياً عندما 
الــولايــات المتحدة  أمــر قضاة المحكمة 
بـــدفـــع تـــعـــويـــضـــات ســـيـــجـــري تــحــديــد 
قيمتها لاحــقــاً وذلـــك بــدعــوى انتهاك 
مــعــاهــدة الــصــداقــة المــبــرمــة عـــام ١٩٥٥ 
بــين الـــولايـــات المــتــحــدة وإيـــــران. وذلــك 
بعد أسبوع من قــرار أصدرته قاضية 
اتــحــاديــة فـــي نــيــويــورك يــأمــر «الــبــنــك 

المــركــزي الإيـــرانـــي» ووســيــطــاً أوروبــيــاً 
بــدفــع ١٫٦٨ مــلــيــار دولار لأســـر جنود 
أمــيــركــيــين قـــضـــوا بــتــفــجــيــر ثــكــنــة في 
بـــيـــروت عــــام ١٩٨٣ وهـــجـــمـــات أخـــرى 

مرتبطة بطهران.
واعتبرت الولايات المتحدة أن قرار 
محكمة العدل الدولية بردّ طلب إيران 
«انــتــصــار كــبــيــر» لــهــا. وأعـــلـــن ريــتــش 
القانوني بالوكالة  فيسيك، المستشار 
لوزارة الخارجية الأميركية، الذي كان 
موجوداً في جلسة صدور قرار المحكمة 
في لاهاي: «إنه انتصار كبير للولايات 
المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه 

الدولة الإيرانية».
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية 
في بيان إن «حكم محكمة العدل الدولية 
فـــي ٣٠ مــــارس (آذار) يظهر  ــادر  الـــصـ
مجدداً مشروعية مطالب الجمهورية 
الإســـلامـــيـــة فـــي إيـــــران والـــســـلـــوك غير 

القانوني للولايات المتحدة».
ويأتي الحكم المعقد في ٦٧ صفحة، 
وسط توترات متصاعدة بين الولايات 
المتحدة وإيــران بعد ضربات متبادلة 
بــــين مــســلــحــين مـــدعـــومـــين مــــن إيـــــران 
وقـــوات أميركية فــي ســوريــا الأســبــوع 

الماضي.
وتــــوتــــرت الـــعـــلاقـــات بـــعـــد تــوقــف 
جــهــود إعــــادة إحــيــاء الاتــفــاق الــنــووي 
المـــبـــرم عــــام ٢٠١٥ بـــين إيـــــران والــقــوى 
العالمية الكبرى، وعلى خلفية استخدام 
روســيــا طــائــرات مسيرة إيــرانــيــة ضد 

أوكرانيا.
ــام  ــ ــيـــة أمـ ــقـــضـ ــران الـ ــ ــهـ ــ ــــت طـ ــعـ ــ ورفـ
محكمة العدل الدولية في البداية ضد 

ــام ٢٠١٦ بــدعــوى انــتــهــاك  واشــنــطــن عـ
معاهدة صداقة مبرمة في عام ١٩٥٥، 
بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد 
أصـــول شــركــات إيــرانــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
١٫٧٥ مليار دولار من «البنك المركزي 

الإيراني».
بعد فــتــرة وجــيــزة مــن انسحابها 
ــنـــووي  ــــام ٢٠١٨ مــــن الاتــــفــــاق الـ فــــي عـ
الإيراني، أعلنت واشنطن أنها ستنهي 
رســمــيــاً مــعــاهــدة عـــام ١٩٥٥. وبــعــدمــا 
أوقــفــت واشــنــطــن الــعــمــل بــهــا، فــإنــه لا 

يمكن لإيــران بالتالي الاستناد إليها، 
وفق الولايات المتحدة.

وكـــــان مـــن المـــقـــرر تــقــديــم الأمـــــوال 
تعويضاً لضحايا الهجمات الإرهابية، 
خــصــوصــاً الــهــجــوم بــســيــارة ملغومة 
عــلــى ثكنة لمــشــاة الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة 
في لبنان خلال أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٨٣ ما أدى إلى مقتل ٢٤١ من أفراد 

الجيش الأميركي.
وتقول الولايات المتحدة إنه «يجب 
رفض الدعوى برمتها؛ لأن أيادي إيران 

(ملطخة)، وإن مصادرة الأصول كانت 
نتيجة لرعاية طهران للإرهاب».

ــام مــحــكــمــة الـــعـــدل الــدولــيــة  ــكـ وأحـ
مــلــزِمــة وغــيــر قابلة للاستئناف، لكن 
هـــــذه الـــهـــيـــئـــة لـــيـــســـت لـــديـــهـــا وســيــلــة 
لــلــدول أن  لتنفيذها. وبالتالي يمكن 
التابع للأمم  إلــى مجلس الأمــن  تلجأ 
المتحدة إذا لم تمتثل دولة أخرى لقرار 

ما.
وفــي وقــت سابق من هــذا الشهر، 
أصــدرت القاضية لوريتا بريسكا في 

«محكمة نيويورك الاتــحــاديــة» حكماً 
يأمر البنك المركزي الإيراني ووسيطاً 
أوروبياً بدفع ١٫٦٨ مليار دولار لأسر 
الجنود الذين قتلوا في تفجير بيروت 
عام ١٩٨٣. وأصدرت محكمة اتحادية 
حــكــمــاً قــضــائــيــاً لمــصــلــحــة الــضــحــايــا 
وعـــائـــلاتـــهـــم، يـــلـــزم إيـــــران بـــدفـــع ٢٫٦٥ 
مليار دولار عام ٢٠٠٧ بسبب الهجوم.

ــر  ــــوات، ســـعـــت الأســ ــنـ ــ وبـــعـــد ٦ سـ
للحصول على عــائــدات سندات يُزعم 
«البنك المركزي الإيراني»  أنها مملوكة لـ
وتتولى إدارتها شركة «كلير ستريم» 
للأعمال المصرفية، وهي وحدة مقرها 
لوكسمبورغ وتابعة لشركة «دويتشه 
بورصة إيه جي»، وذلك للوفاء جزئياً 

بحكم المحكمة.
وقال «البنك المركزي الإيراني» إن 
الــدعــوى القضائية غير مسموح بها 
بــمــوجــب قــانــون الــحــصــانــة الــســيــاديــة 
الأجـــنـــبـــيـــة الــــــذي يــحــمــي الــحــكــومــات 
لــــة فــي  ــن المــــســــاء الأجـــنـــبـــيـــة عـــمـــومـــاً مــ

المحاكم الأميركية.
وقــالــت بــريــســكــا إن قــانــون ٢٠١٩ 
يـــخـــول المـــحـــاكـــم الأمـــيـــركـــيـــة الــســمــاح 
ــــول المـــوجـــودة خـــارج  بــمــصــادرة الأصـ
البلاد للوفاء بالأحكام ضد إيــران في 
قــضــايــا الإرهـــــاب، «رغــــم» أن الــقــوانــين 
الأخــــــــــــــرى، مــــثــــل قــــــانــــــون الـــحـــصـــانـــة 

السيادية الأجنبية، تمنح حصانة.
وأمـــرت محكمة فــي لوكسمبورغ 
شركة «كلير ستريم» عام ٢٠٢١ بعدم 
نقل الأمــوال حتى تعترف محكمة في 
ذلك البلد بالحكم الأميركي، واستأنفت 

«كلير ستريم» القرار.

وجـــرى توقيع مــعــاهــدة الصداقة 
في الخمسينات قبل فترة طويلة من 
الثورة الإسلامية التي شهدتها إيران 
المـــدعـــوم  الـــشـــاه  عــــام ١٩٧٩ وأطــــاحــــت 
مــن الــولايــات المــتــحــدة، ومــا تــلاهــا من 
قطع العلاقات الأميركية - الإيرانية. 
ــن المـــعـــاهـــدة  ــنـــطـــن مــ وانـــســـحـــبـــت واشـ

نهائياً في عام ٢٠١٨.
ومــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة أعــلــى 
ــدة، وتـــكـــون  ــتـــحـ ــم المـ ــ مــحــكــمــة فــــي الأمــ
أحــكــامــهــا مــلــزمــة، لــكــنــهــا لا تــمــلــك أي 
سلطة لتنفيذها. والــولايــات المتحدة 
وإيران من بين عدد قليل من الدول التي 

سبق أن تجاهلت قراراتها.
تتضارب المعلومات حول الأصول 
الإيرانية المجمدة في الخارج. وتشير 
بــعــض الــتــقــديــرات غــيــر الــرســمــيــة إلــى 
أنها تتراوح بين ١٠٠ مليار و١٢٠ مليار 
المــركــزي  دولار. وقـــال محافظ «الــبــنــك 
الإيــــرانــــي» الــســابــق، ولـــي الــلــه ســيــف، 
بعد إعــلان الاتفاق النووي في ٢٠١٥، 
إن الاتــفــاق من شأنه إطــلاق ٣٠ مليار 

دولار من أصول إيران المجمدة.
ــإعــــادة  وتـــطـــالـــب إيــــــــران حـــالـــيـــاً بــ
أصول مجمدة من مبيعاتها النفطية 
في اليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك 
عائدات بيع الغاز والكهرباء في العراق 
بـــ٦ مليارات دولار، وتقدر  التي تقدر 
أصــولــهــا فــي كــوريــا الجنوبية بنحو 
٧ مــلــيــارات دولار، و١٫٦ مــلــيــار دولار 
فــي الــيــابــان، و١٫٥ فــي لــوكــســمــبــورغ. 
وكانت صحف إيرانية قد ذكرت العام 
الماضي أن لدى إيــران ٢٠ مليار دولار 

في الصين.

أعضاء الوفدين الأميركي (يمين) والإيراني يقفون أمام قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي أمس (أ.ب)

لندن - لاهاي: «الشرق الأوسط»

اليونان تحقق مع مشتبه بهم في «شبكة إرهابية» تستهدف إسرائيليين
أثينا: «الشرق الأوسط»

ــة  أفــــــــــــادت مــــــصــــــادر فــــــي الــــشــــرطــ
الــيــونــانــيــة أن مــحــقــقــيــهــا يــســتــمــعــون 
لثمانية مشتبه بهم جدد من باكستان 
ــيــــة يــشــتــبــه  ــي قــضــيــة شــبــكــة إرهــــابــ فــ
ــداف  ــ ــد أهـ بــتــخــطــيــطــهــا لــهــجــمــات ضــ

إسرائيلية في العاصمة أثينا. 
قـــوات الأمـــن اليونانية  واعــتــقــلــت 
مواطنين باكستانيين الثلاثاء بتهمة 
الــتــخــطــيــط لــشــن هـــجـــوم عــلــى مطعم 

إسرائيلي في أثينا. 
وذكرت وكالة الأنباء اليونانية، أن 
الثمانية المشتبه بهم أوقفوا من قبل 
بسبب إقامتهم بطريقة غير قانونية 
في اليونان، وهم على «اتصال وثيق» 
برجلين اعتقلا الثلاثاء خلال أول حملة 

للسلطات في هذه القضية. 
ويُــشــتــبــه بــــأن رجــلــين مـــن أصـــول 
يــبــلــغــان ٢٧ و٢٩ عــامــاً،  بــاكــســتــانــيــة 
ــان يــقــيــمــان بـــإيـــران مــنــذ الــــــولادة،  ــ وكـ
كــــانــــا يـــخـــطـــطـــان لـــشـــن هــــجــــوم عــلــى 
مبنى للجالية اليهودية يتردد عليه 
إسرائيليون، فــي وســط أثينا ويضم 

كنيساً ومطعماً للأغذية اليهودية. 
وأبــلــغ مــصــدر فــي الــشــرطــة وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة أن «الــتــحــقــيــق 
ــنـــاك أشـــخـــاص  ــــان هـ ــا إذا كـ لمـــعـــرفـــة مــ

آخرون متورطون ما زال مستمرا». 
وقـــالـــت المــتــحــدثــة بــاســم الــشــرطــة 
اليونانية كونستانتينا ديموغليدو 
فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إن «العقل 
المــــدبــــر» لــلــعــمــلــيــة هـــو عــلــى مـــا يــبــدو 

«باكستاني يعيش خارج أوروبا». 

وصـــرح مــصــدر آخـــر فــي الشرطة 
ــأن الــعــقــل  طــلــب عــــدم كــشــف هــويــتــه بــ

المدبر كان يقيم في إيران. 
وقـــالـــت الــشــرطــة الــيــونــانــيــة إنــهــا 
صادرت أدلة رقمية تكشف أن المجموعة 
كانت تخطط لمهاجمة مبنى «شديد 
الأهــمــيــة» فــي الــيــونــان وكــانــت تبحث 
عن أشخاص يمكنهم مساعدتها في 

تنفيذ مشروعها. 
واتّهمت إسرائيل طهران بالوقوف 
وراء المخطط. وقــال جهاز المخابرات 
الإسرائيلي (المــوســاد) فــي بيان نــادر 
إنـــــه ســـاعـــد فــــي الـــتـــحـــقـــيـــق. وأضـــــاف 
أن «الــتــحــقــيــق كــشــف أن الــعــمــلــيــة في 
اليونان كانت جزءا من شبكة إيرانية 
واسعة تعمل من إيران عبر العديد من 

الدول». 

وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهو «بعد التحقيق مــع المشتبه 
بــهــمــا فـــي الـــيـــونـــان، ســـاعـــد المـــوســـاد 
فــي كشف المعلومات الاستخباراتية 
ــة  ــيـ ــمـــلانـ ــعـ ــكـــة وأســــالــــيــــبــــهــــا الـ ــبـ ــلـــشـ لـ

وعلاقاتها بإيران». 
وأضــــاف فــي بــيــان أنّـــه «فـــي إطــار 
التحقيق تبينّ أن البنية التحتية في 
اليونان كانت جزءاً من شبكة إيرانية 
ل من إيران باتّجاه العديد  واسعة تشغَّ

من البلدان». 
مــن جــانــبــه، قــال وزيـــر الخارجية 
الإســرائــيــلــي إيــلــي كــوهــين إن طــهــران 
«تــصــدر الإرهـــاب إلــى الــشــرق الأوســط 
والعالم بأسره». وأضــاف الوزير «لن 
نتمكن مــن وقـــف الأنــشــطــة الإرهــابــيــة 
لــلــنــظــام الإيـــرانـــي إلا بــاتــخــاذ مــوقــف 

حازم ومشترك». 
ومع اقتراب عيد الفصح اليهودي 
فـــي أوائــــــل أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، أدرجــــت 
الــدول الخاضعة  اليونان على لائحة 
لتوجيهات السفر الصادرة عن مجلس 

الأمن القومي الإسرائيلي. 
ونــفــت ســفــارة إيــــران فــي الــيــونــان 
الأربــعــاء أيّ صلة لها بمخطّط لشنّ 
هــجــمــات ضـــدّ أهــــداف إســرائــيــلــيــة في 
أثينا. وقالت على تويتر إنّ «سفارة 
جمهورية إيران تنفي بشدّة الشائعات 
لــهــا مـــصـــادر صهيونية  تـــــروّج  الــتــي 
واتــهــامــاتــهــا الــتــي لا أســـاس لــهــا ضــدّ 
إيران. ومن الواضح أنّ سيناريوهاتهم 
المـــفـــبـــركـــة تـــهـــدف إلـــــى صـــــرف انــتــبــاه 
الجمهور عن أزمتهم الداخلية» حسبما 

أوردت وكالة الصحافة الفرنسية.

الصين: تدريبات خليج عُمان 
عززت قدرة القوات البحرية

الـــدفـــاع الصينية  قــالــت وزارة 
أمــس إن تدريبات بحرية مشتركة 
ــا في  ــيــ بـــين الـــصـــين وإيـــــــران وروســ
خــلــيــج عُـــمـــان عــــززت قــــدرة الــقــوات 
الــبــحــريــة فـــي الــــــدول الـــثـــلاث على 
القيام بمهام بحرية متنوعة. وذكر 
الــوزارة  تــان كه في المتحدث باسم 
ــــززت الـــصـــداقـــة  ــ ــبـــات «عـ ــتـــدريـ إن الـ
ــاون الـــعـــمـــلـــي بــــين الـــبـــلـــدان  ــعــ ــتــ والــ

الثلاثة». 
وأضاف أن الدول الثلاث أرسلت 
قوات من بينها ١٢ سفينة ووحدات 
عــمــلــيــات خــاصــة ووحــــــدات غــوص 
للمشاركة في التدريبات التي جرت 

في الفترة من ١٥ إلى ١٩ مارس . 
وكـــانـــت هــــذه الـــتـــدريـــبـــات هي 
الــرابــعــة مـــن نــوعــهــا مــنــذ أن بـــدأت 
الــثــلاث مثل هــذه العمليات  الـــدول 
في عام ٢٠١٩. وذكرت وزارة الدفاع 
أن نسخة ٢٠٢٣  الصينية حينها 
من تدريبات «حزام الأمن البحري» 
ســتــســاعــد فـــي «تــعــمــيــق الــتــعــاون 
الفعلي بين القوات البحرية للدول 

المشاركة». 
أرسل الجيش الصيني مدمرة 
الـــــصـــــواريـــــخ المــــوجــــهــــة نــانــنــيــنــغ 
لــلــمــشــاركــة فــــي الـــتـــدريـــبـــات الــتــي 
شــمــلــت طـــلـــعـــات اســـتـــطـــلاع جــويــة 
ــاذ الـــبـــحـــري واســـتـــعـــراض  ــ ــقــ ــ والإنــ

السفن وغيرها.

بكين: «الشرق الأوسط»

رئيس وزراء العراق يحتوي الفصائل 
مستنداً إلى «التسوية الإقليمية»

يعيش العراق حالياً أجــواء ترقب لما 
ستوصل إليه التسوية الإقليمية الكبيرة، 
بعد الاتفاق السعودي - الإيراني، وكيفية 
انعكاسها على الداخل العراقي والمعادلة 
المــتــعــددة، وهو  بــين «المــراكــز السياسية» 
ما يراقبه زعيم «التيار الصدري» مقتدى 
الــصــدر منتظراً فــرصــة لــلــعــودة إلـــى دور 

فعال بعد اعتزاله السياسة.
وقـــالـــت مـــصـــادر عــراقــيــة مــوثــوقــة إن 
احـــتـــمـــالات الــتــســويــة الإقــلــيــمــيــة، تشجع 
حــكــومــة مــحــمــد شـــيـــاع الـــســـوادنـــي على 
ــيـــق عـــلاقـــتـــه بــالــفــصــائــل الــشــيــعــيــة  «تـــوثـ
المسلحة» على أمل ربطها أكثر بمؤسسات 

الدولة.
وتأتي هذه المعطيات في إطار نقاش 
القرار في بغداد، لا  اع 

ّ
متواصل بين صن

سيما قــادة «الإطــار التنسيقي»، للتكيف 
ــواء الـــتـــهـــدئـــة، بــعــد  ــ ــ ــادة مــــن أجـ ــفــ ــتــ والاســ
الاتـــفـــاق الــســعــودي - الإيـــرانـــي، لــكــن ثمة 
شكوكاً في أن تكون التأثيرات في الملف 

الداخلي مستدامة وراسخة.
يـــفـــضـــي  المـــــــــصـــــــــادر أن  وتــــــوقــــــعــــــت 
«التشجيع الإقليمي» للسوداني باحتواء 
إلــى تغيير فــي مــوازيــن القوى  الفصائل 
داخل البيئة الشيعية، قد يتضمن الذهاب 
إلى الانتخابات المقبلة بتحالفات تجمعه 
بقوى مثل «عصائب أهل الحق»، بزعامة 

قيس الخزعلي.
وتــفــرض هــذه التغييرات على زعيم 
الــصــدري»، مقتدى الصدر واقعاً  «التيار 
سياسياً مــغــايــراً، لكن ليس مــن الواضح 
إن كان يملك أوراقاً تمكنه من كبح جماح 
ــذي بـــات يتمدد  ــار الــتــنــســيــقــي»، الــ ــ «الإطــ

طولياً في الحياة السياسية العراقية.
ــن الــصــدر  ــإن مــقــربــين مـ ــك، فــ ــ ــع ذلـ ومــ
يعتقدون أن تأثير التسوية على العراق 
لن يكون طويل الأمد، وأنه «يركز أكثر على 
قـــراءة المشهد الــداخــلــي، والــتــحــرك لخلق 

فاعل سياسي جديد للمرحلة المقبلة».
وتــزامــنــت هـــذه المــعــطــيــات مـــع «لــقــاء 
رمــضــانــي» جمع ســفــراء المملكة العربية 
الــســعــوديــة وإيـــــران وســـوريـــا، فــي بــغــداد 

الأسبوع المنصرم.
«الـــــشـــــرق  وأوضــــــــحــــــــت المــــــــصــــــــادر لــــــ
الأوســــط»، أن وســائــل الإعـــلام المــقــربــة من 
طــهــران تلقت «إرشـــــادات جــديــدة تقضي 

ــة دول وشـــخـــصـــيـــات  ــمــ ــاجــ بـــــوقـــــف مــــهــ
خليجية».

ووفــقــاً لمصدر مــوثــوق، فــإن «التوجه 
الجديد يتضمن وقف التصعيد وتجنب 
الــخــوض فــي تفاصيل ملفات نشطة في 
المنطقة، كالملف اليمني على سبيل المثال».

وفــــــي الأســـــبـــــوع المـــــاضـــــي، تــوصــلــت 
حــكــومــتــا بــغــداد وأربـــيـــل إلـــى اتــفــاق على 
صـــرف رواتــــب مــوظــفــي إقــلــيــم كــردســتــان، 
حيث قــالــت مــصــادر مطلعة إنــه جــزء من 
ــار التنسيقي،  صفقة «وافــــق عليها الإطــ
في انعكاس جانبي للتسوية بين المملكة 

العربية السعودية وإيران».
«الشرق الأوسط»،  وأكدت المصادر، لـ
أن قادة الأحزاب الشيعية النافذة «رحبوا 
بـــإطـــفـــاء جــــزء مـــن الــقــضــايــا الــعــالــقــة مع 
الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزعيمه 
مسعود بارزاني، نظراً لتحولات سريعة 
فـــي الـــقـــرار الإيــــرانــــي، بــعــد الــتــســويــة مع 

الرياض».
وبحسب نواب عن الإطار التنسيقي، 
فــإن التسوية الأخــيــرة بين أربيل وبغداد 
وضعت حجر أساس للتحالف السياسي 
الــــصــــاعــــد عـــلـــى أنـــــقـــــاض غــــيــــاب الـــتـــيـــار 

الصدري.
فـــإن أربــيــل  ووفــقــاً لمــصــادر مختلفة، 
حصلت على «ضمانات من قوى إقليمية 
لــتــســويــة وضــعــهــا فــي الـــعـــراق والمــنــطــقــة، 
باستثمار مــا حصل أخــيــراً بــين الرياض 

وطهران».
«الشرق  وقال مصدر سياسي شيعي لـ
الأوســـط»، إن «الإطــار التنسيقي مستعد 
تــمــامــاً لــتــثــبــيــت قـــواعـــد جـــديـــدة لــلــحــيــاة 
ــادة أحــزابــه  الــســيــاســيــة الــعــراقــيــة، وإن قــ
يــعــتــقــدون أن الـــظـــرف الـــراهـــن مــتــاح جــداً 
لفعل ما يلزم» لكنه أعرب عن اعتقاده بأن 
«زعيم التيار الصدري لن يسمح للإطار 
التنسيقي المضي قدماً في تغيير القواعد، 
بعيداً عن تأثيره»، متوقعاً «تحركاً وشيكاً 
مــن الحنانة لــوضــع العصا فــي العجلة، 
وربما التمهيد لعودة نشاطه السياسي».
وتأتي هذه التوقعات، بعد «توجيه 
صــدر عــن الــصــدر بــإبــلاغ أعــضــاء بــارزيــن 
ــدم الـــســـفـــر إلـــى  ــعـ ــدري بـ ـــصــ فــــي الـــتـــيـــار الـ
خــــــارج الـــــعـــــراق»، خـــــلال شـــهـــر رمـــضـــان، 
«لــــوجــــود أمـــــور مــهــمــة تــتــعــلــق بــالــوضــع 
العام والخاص، ولحضور اجتماعات على 

درجة كبيرة من الأهمية».

السوداني يجدد التأكيد على حماية الديمقراطية والتعددية في العراق

أكـــــد رئـــيـــس الــــــــــوزراء الـــعـــراقـــي، 
محمد شياع السوداني، أن حكومته 
أولــــت تــرســيــخ مــبــادئ الــديــمــقــراطــيــة 
والتعددية السياسية وحرية التعبير 
أهـــمـــيـــة خــــاصــــة ضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــهـــا 
الـــوزاري الــذي جــرى التصويت عليه 
قــبــل أقـــل مــن ٦ أشــهــر وبــعــد نــحــو ٢٠ 

عاماً من إسقاط النظام السابق.
وقــال الــســودانــي، لــدى مشاركته 
عــبــر دائـــــرة تــلــفــزيــونــيــة، فـــي مــؤتــمــر 
«قــمّــة مــن أجـــل الــديــمــقــراطــيــة»، الــذي 
عُــقــد افتراضياً عبر شبكة الإنترنت 
ــمــــة رئـــيـــس  ــقــ ــيـــــس الــ ــ ــن رئـ بـــــدعـــــوة مـــ
ــايـــدن: «فــي  الــــولايــــات المــتــحــدة جـــو بـ
العراق تجارب طويلة من النضالات 
التي قدم فيها شعبنا التضحيات في 
أنْ ينال حريته، بعدما عزلته  سبيل 
الــديــكــتــاتــوريــة طــــوال ســـنـــواتٍ خلف 
قضبان القهر والــقــمــع». وأضـــاف أن 
حــكــومــتــه وضـــعـــت «مـــنـــذ الــتــصــويــت 
عليها قبل أشــهــر، أولـــويـــاتٍ عــديــدة، 
ــلَّ فــــي مــقــدمــتــهــا قــضــيــة تــرســيــخ  ــعـ لـ
الــحــيــاة السياسية  الديمقراطية فــي 

والاجتماعية، كما لم تؤثر الخلافات 
السياسية على الحكومة في تقديمها 

الرعاية لجميع العراقيين».
ــــد الـــســـودانـــي أن «الــدســتــور  وأكـ
يــؤكــد عــلــى الــتــعــدديــة، وهـــو الــســقــفُ 
الــــذي نــجــتــمــعُ تــحــتــه ونــحــتــكــم إلــيــه، 
وهذا يمثل أساس العمل الديمقراطي 
الــتــي تتبنى الديمقراطية  الـــدول  فــي 
مفهوماً سياسياً واجتماعياً»، لافتاً 
إلى أن الحكومة «حريصة على إفساح 
المـــجـــال أمــــام حــريــة الـــــرأي والــتــعــبــيــر 
وفقاً للقانون، وتوفير البيئة اللازمة 
لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في 
هــذا العام. كما بادرنا إلــى مجموعة 
إصلاحات إدارية، ومبادرات حاسمة 
لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات 
لــلــمــواطــن عيشاً  الــتــي تكفل  الــعــامــة، 
إلــــــى أن حــكــومــتــه  كــــريــــمــــاً». ولــــفــــت 
اتٍ عدة لتطوير قطاع  «اتخذت إجراء
الــطــاقــة، واســتــثــمــار الــغــاز المصاحب 
لاســـتـــخـــراج الــنــفــط، مـــن أجــــل إيــقــاف 
الــثــروة المهمة للأجيال  خسائر هــذه 
القادمة، وللحصول على مصدر مهمٍّ 
لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف 

التلوث البيئي».

وتـــــأتـــــي تـــــأكـــــيـــــدات الــــســــودانــــي 
عــلــى أهــمــيــة تــرســيــخ مـــبـــادئ الــعــمــل 
الـــديـــمـــقـــراطـــي فــــي الــــعــــراق فــــي وقـــت 
تشهد فيه البلاد صراعات سياسية 
بــشــأن مــفــاهــيــم الــعــمــل الــديــمــقــراطــي 
ــرأي والــتــعــبــيــر، وفــيــمــا لم  ــ وحـــريـــة الـ
يجر تضمين معظم هذه القضايا في 
قوانين متفق عليها نتيجة الخلافات 
حــول الــدســتــور وفشل كــل المــحــاولات 
إقــــراره عام  الــتــي جــرت لتعديله منذ 

٢٠٠٥ وحتى اليوم.
ومع أن العراقيين يرون أن الإنجاز 
الأكبر الذي حصلوا عليه هو بعد عام 
٢٠٠٣ بعد إسقاط نظام صدام حسين 
الـــذي كــان نظاماً شمولياً لا يعترف 
بالديمقراطية والانتخابات والتداول 
السلمي للسلطة، فإن الغالبية منهم 
ــرى أن الـــطـــبـــقـــة الـــســـيـــاســـيـــة الــتــي  ــ تــ
الــبــلاد بــعــد عـــام ٢٠٠٣  هيمنت عــلــى 
تبنت المحاصصة القومية والعرقية 
والمــذهــبــيــة، وهـــو مــا أدى إلـــى تــراكــم 
الفشل الذي ولّد الانفجار الاجتماعي 
الكبير أواخر عام ٢٠١٩ عندما اندلعت 
انــتــفــاضــة «تــشــريــن الأول (أكــتــوبــر)» 
ــنـــاً»  ــتــــي رفــــعــــت شــــعــــار «نــــريــــد وطـ الــ

والتي انتهت بقمع غير مسبوق، فراح 
ضحية تلك الانتفاضة الجماهيرية 
أكـــثـــر مـــن ٦٠٠ قــتــيــل ونـــحـــو ٢٤ ألــف 

جريح.
ورغــم انتعاش الحياة الحزبية 
الــعــراق بعد التغيير عــام ٢٠٠٣  فــي 
ومشاركة الجميع في الانتخابات؛ 
أكان على مستوى المجالس المحلية 
أم البرلمانية العامة، فإن عدم حسم 
ــة  ــة الــــلازمــ ــتــــوريــ الـــتـــعـــديـــلات الــــدســ
لضمان سلامة المشاركة، فضلاً على 
إلــى بيئة قانونية سليمة،  الافتقار 
ســواء فيما يتعلق بقانون الأحــزاب 
واســتــكــمــال الــبــنــاء الــتــشــريــعــي عبر 
إنشاء مجلس الاتحاد، لا يزال يحول 
دون بــلــوغ المــســتــوى المــطــلــوب على 
صعيد البناء الديمقراطي في البلاد.

ــتــــور، فـــإن  فــعــلــى صــعــيــد الــــدســ
الـــدســـتـــور الـــعـــراقـــي، الــــذي يــعــدّ من 
الدساتير الجامدة، يصعب إحداث 
فــيــه لازمـــة لتعديل مسار  تــعــديــلات 
العملية الديمقراطية في البلاد. وفي 
هذا السياق، يقول الخبير القانوني 
«الشرق الأوسط» إن  علي التميمي لـ
«الدستور العراقي لأنه من الدساتير 

الـــجـــامـــدة، فـــإن عــمــلــيــة تــعــديــلــه تمر 
بـــإجـــراءات طــويــلــة ومــعــقــدة، مــع أن 
التعديل منصوص عليه ضمن المواد 
الدستورية (١٤٢) و(١٢٦)»، لافتاً إلى 
ــه «حــتــى يــجــري ضــمــان الــتــعــديــل  أنـ
بشكل صحيح، فإنه يتطلب تشكيل 
ــرلمــــان وأن تــتــم  ــبــ لـــجـــنـــة مــــن قـــبـــل الــ
المــوافــقــة على أي تعديلات مقترحة 
بــالأغــلــبــيــة المــطــلــقــة لــعــدد أعــضــائــه، 
ومـــــن ثــــم يـــعـــرض عـــلـــى الاســـتـــفـــتـــاء 
الشعبي العام بحيث يوافق (نصف 
المصوتين زائداً واحد) وألا يعترض 
على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث 

محافظات».
الــتــمــيــمــي أن «المــــــواد  وأضـــــــاف 
التي تحتاج إلى تعديل في الدستور 
العراقي هي تلك التي تتعلق بشكل 
الــنــظــام الــســيــاســي؛ إذ نــحــتــاج إلــى 
التحول إلى النظام الرئاسي الأفضل 
المــتــعــلــقــة  ــلــــعــــراق، والمـــــــــادة (١٤٠)  لــ
ــادة  بــالمــنــاطــق المــتــنــازع عــلــيــهــا، والمــ
(٧٣) وهي صلاحيات الرئيس وشكل 
البرلمان، وأيضاً من الممكن أن يكون 
الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي مــخــتــلــطــاً شـــأن 

أنظمة أخرى».

بغداد: «الشرق الأوسط»

«الداخلية» العراقية تمنح إجازات علاج لمتعاطي المخدرات من عناصرها

يبدو أن ظاهرة تجارة وتعاطي 
الشاغل  الشغل  التي باتت  المخدرات 
لــلأجــهــزة الــرســمــيــة الــعــراقــيــة خــلال 
السنوات الأخيرة بعد انتشارها على 
البلاد، باتت تشكل  نطاق واسع في 
أيــضــاً مــصــدر قــلــق وخــطــر حقيقيين 
لأجـــهـــزة الــــدولــــة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي يــقــع 
على عاتقها محاربة الظاهرة. وبعد 
ــر الــداخــلــيــة عــبــد الأمــيــر  أن قـــرر وزيــ
الــشــمــري، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إجـــراء 
فـــحـــوص طــبــيــة مـــفـــاجـــئـــة لــلــضــبــاط 
ــوزارة  والمــوظــفــين والمــنــتــســبــين فــي الــ
ــدرات،  ــخــ ــالات تـــعـــاطـــي المــ ــ لــكــشــف حــ
عـــــادت الــــــــوزارة، أمــــس (الــخــمــيــس)، 
وأصــــــدرت تــعــلــيــمــات تــقــضــي بمنح 
إلى  الــذي يذهبون طوعاً  المتعاطين 

مراكز التشافي إجازات طبية.

وقــالــت المــديــريــة الــعــامــة لشؤون 
ــرات الــعــقــلــيــة، إن  ــ ــؤثـ ــ ــدرات والمـ ــ ــخـ ــ المـ
«وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، 
ــازة لمــنــســوبــي قــوى  ــ ــه بــمــنــح إجــ ــ وجّـ
الأمن الداخلي من متعاطي المخدرات 
خلال فترة العلاج ممن يتقدم منهم 

من تلقاء نفسه لغرض العلاج».
الــعــلــيــا  ــة  ــنـ ــلـــجـ «الـ أن  ــــت  ــافـ ــ وأضـ
الــوزيــر وبرئاسة  التي تشكلت بأمر 
المـــديـــريـــة الــعــامــة لـــشـــؤون المـــخـــدرات 
ــتـــصـــة،  وعــــضــــويــــة المـــــديـــــريـــــات المـــخـ
ــرت أعـــمـــالـــهـــا بــــــدءاً مــــن تـــاريـــخ  ــاشــ بــ
الضباط  جميع  لفحص   ،١-٤-٢٠٢٢
فــــي وزارة  والمـــوظـــفـــين والمـــنـــتـــســـبـــين 
الــداخــلــيــة بــشــكــل مــفــاجــئ وبـــأوقـــات 
مـــخـــتـــلـــفـــة لـــكـــشـــف حــــــــالات تـــعـــــــاطـــي 

المخدرات».
الطرد من  أن «عقوبة  وأوضحت 
الــخــدمــة بــانــتــظــار المــتــعــاطــين مــمــن لم 

يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج».
فــــي وزارة  ــع  ــيـ وقــــــال مـــصـــدر رفـ
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  ـــ ــة لــ ــيـ ــلـ الـــداخـ
«هـــنـــاك قــلــقــاً حــقــيــقــيــاً داخـــــل وزارة 
ــار  ــــى الاتــــجــ الـــداخـــلـــيـــة بـــالـــنـــســـبـــة إلــ
إن نسبة  إذ  بــالمــخــدرات وتعاطيها، 
غــيــر قــلــيــلــة بـــين صـــفـــوف المــنــتــســبــين 
الحبوب المخدرة  تتعاطى نوعاً مــن 
أو بــقــيــة الأنـــــــواع عـــلـــى أقــــل تــقــديــر، 
وهناك مشكلة تعاون بعض الضباط 

والمنتسبين مع تجار المخدرات».
ويــضــيــف المــصــدر، الـــذي يفضل 
عــدم الإشــــارة إلــى اســمــه، أن «الــبــلاد 
تــــعــــانــــي مــــــن كــــــارثــــــة حـــقـــيـــقـــيـــة فــي 
قـــضـــيـــة المـــــــخـــــــدرات مــــنــــذ ســـــنـــــوات، 
والـــــوزارات الأمــنــيــة بشكل عـــام جــزء 
من هذه المشكلة، المنتسبون في هذه 
الــــوزارات جــزء مــن فــضــاء عــام يتأثر 
بعوامل كثيرة كالتعاطي والمتاجرة 

والتغطية على بعض العصابات».
وكشف عن «قيام وزارة الداخلية 
بحملة واسعة لاعتقال عدد كبير من 
المــتــورطــين في  الــضــبــاط والمنتسبين 
الــتــعــاون مــع عصابات  أو  الــتــعــاطــي 

المخدرات».
ــام  ــيــ ــقــ وعـــــــــن قـــــــــــرار الـــــــــــــــــوزارة الــ
بفحوص طبية مفاجئة لعناصرها، 
يــــرى المـــصـــدر أن «الإجــــــــراء مــهــم لــو 
ــق بشكل جــيــد، لــكــنَّ المــشــكــلــة أنــه  طُــبِّ
ــة  ــطــ ــاة والــــواســ ــابـ ــمـــحـ ــلـ ســـيـــخـــضـــع لـ
وحــتــى لمــبــدأ الـــرشـــوة، ثــم إن الــبــلاد 
إلــى مــشــافٍ مناسبة لمعالجة  تفتقر 
المتعاطين، قصة المخدرات في العراق 
إلــــى إرادة صــلــبــة من  فـــعـــلاً  بــحــاجــة 
السلطات وحرب لا هوادة فيها، تبدأ 
بــضــبــط الـــحـــدود الــســائــبــة وتــنــتــهــي 

عند أصغر تاجر أو متعاطٍ».
وتــتــفــاقــم قــضــيــة المــــخــــدرات مــع 

الجهود  الرغم من  الوقت على  مرور 
الــجــهــات المختصة في  الــتــي تبذلها 
م  مــحــاربــة الــظــاهــرة، وبـــات مــن المسلَّ
بـــه مــحــلــيــاً، أن الــــعــــراق أصـــبـــح مــنــذ 
التعاطي  نــحــو ١٠ ســنــوات مــن دول 
ــان مــجــرد ممر  والمـــتـــاجـــرة بــعــد أن كـ

لعبور المخدرات إلى دول الجوار.
ــقــــول المــــصــــادر الـــرســـمـــيـــة إن  وتــ
الشباب  بــين  التعاطي ترتفع  نسبة 
والمـــراهـــقـــين والــعــاطــلــين عـــن الــعــمــل، 
وتــــعــــد حــــــــدود الــــــعــــــراق مـــــع إيــــــــران، 
ــــي مـــحـــافـــظـــة الـــبـــصـــرة  خـــصـــوصـــاً فـ
ــر مـــنـــافـــذ  ــ ــبـ ــ الــــجــــنــــوبــــيــــة مـــــن بـــــين أكـ
دخــول المــواد المــخــدرة. وهــنــاك أيضاً 
الغربية مع سوريا والأردن  الحدود 
ــحـــدث  ــتـ ــار، ويـ ــ ــ ــبـ ــ ــ ــظـــة الأنـ ــافـ ــحـ ــي مـ ــ فـ
المــخــدرات  عــبــور  التقارير عــن  بعض 
الــســلــيــمــانــيــة بإقليم  نــحــو مــحــافــظــة 

كردستان المحاذية لإيران.

بغداد: فاضل النشمي

بغداد: «الشرق الأوسط»
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طالبه بإلغاء الخطة الانقلابية... والامتناع عن تشكيل «ميليشيا» بن غفير

رسائل بايدن وراء الكواليس لنتنياهو أشد حدة من الخطاب العلني

بينما حــاول الناطق بلسان 
مجلس الأمـــن القومي فــي البيت 
الأبيض التخفيف من الأزمــة مع 
الحكومة الإسرائيلية ورئيسها 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، الــتــي بلغت 
ذروتـــهـــا فـــي إعــــلان الــرئــيــس جو 
بايدن أنــه لن يدعوه إلــى الزيارة 
التقليدية فــي واشــنــطــن، كشفت 
ــل أبــيــب  ــادر ســيــاســيــة فـــي تـ مـــصـ
مــن  ــــي وردت  ــتـ ــ الـ ــل  ــ ــائـ ــ ــــرسـ الـ أن 
ــات المــتــحــدة عــبــر الــقــنــوات  الـــولايـ
الــكــوالــيــس،  الــدبــلــومــاســيــة وراء 
كانت أشــد حــدة، بطلبات عينية 
من نتنياهو، بينها وقف خطته 
ــــي مـــنـــظـــومـــة الــحــكــم  لــلــتــغــيــيــر فـ
وإضعاف القضاء، والامتناع عن 
بــإقــامــة ميليشيات  ــده  تنفيذ وعـ

مسلحة للوزير إيتمار بن غفير.
ــالـــــت هــــــذه المــــــصــــــادر، إن  ــ وقـ
ــدن تـــكـــلـــم بــنــفــســه  ــ ــايـ ــ ــيــــس بـ ــرئــ الــ
ــوم عــطــلــتــه  ــ ــي يــ ــ ــــع نـــتـــنـــيـــاهـــو فـ مـ
ــــي،  ــاضـ ــ ــة، الأحـــــــــد المـ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ــبـ ــ الأسـ
وأوضــــح لــه مـــدى قــلــقــه مــن خطة 
ــكــــن  ــة، «لــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــضـ ــقـ ــ الانــــــــقــــــــلاب الـ
نتنياهو لم يفهم الرسالة واستمر 
ــنِّ مـــزيـــدٍ من  فـــي دفـــع الــخــطــة وســ
القوانين غير الديمقراطية». وفي 
واشـــنـــطـــن الـــتـــي تــعــتــبــره «قـــائـــداً 

ــاء كـــافٍ لفهم  ذا خــبــرة غنية وذكـ
السياسة الأمــيــركــيــة، وملماً بما 
يــدور في الكواليس»، فهمت ردة 
فــعــلــه «اســتــخــفــافــاً واســتــهــتــاراً». 
وبــعــث المـــســـؤولـــون فــيــهــا بــمــزيــد 
ــطــــين المــعــركــة  ــل، رابــ ــائــ ــرســ ــن الــ مــ
ضــد إيـــران بــالــشــرخ الـــذي أحدثه 
نتنياهو في المجتمع الإسرائيلي. 
وقــــالــــوا إن «مـــــن يـــريـــد مــحــاربــة 
النووي الإيراني لا يشغل شعبه 
وجـــيـــشـــه بــــأزمــــة داخـــلـــيـــة حــــادة 
مــثــل هــــذه، ولا يــزيــد مـــن الــتــوتــر 
مــع الفلسطينيين». ولمـــا رأوا أن 
الــحــكــومــة مــاضــيــة فـــي خــطــتــهــا، 

قرروا الخروج إلى العلن. 
وبــحــســب د. نــحــمــان شـــاي، 
الــــــــذي كـــــــان وزيــــــــــراً فـــــي حـــكـــومـــة 
نتنياهو لشؤون الشتات اليهودي 
في العالم، فإن الرئيس بايدن الذي 
يعتبر مــن أبــنــاء الــرعــيــل الــقــديــم 
القلائل المناصرين لإسرائيل في 
واشنطن، يــواجــه موجة عاصفة 
ــــزب الـــديـــمـــقـــراطـــي ضــد  ــــحـ ــــي الـ فـ
الـــتـــطـــورات فـــي إســـرائـــيـــل، وبـــات 
نحو نصف الأعــضــاء والمؤيدين 
يناصرون الفلسطينيين ويــرون 
أن إسرائيل ظالمة وتدير سياسة 
معادية للسلام، وتحاول إشعال 

الشرق الأوسط. 
الـــيـــهـــود الأمـــيـــركـــيـــون الــذيــن 

ــة مــنــهــم هـــذا  ــائــ ــي المــ يـــؤيـــد ٧٥ فــ
الــحــزب وكــانــوا لــعــشــرات السنين 
قـــوة ضــاغــطــة لــصــالــح إســرائــيــل، 
ــاتــــوا نـــاقـــديـــن لـــهـــا وقـــلـــقـــين مــن  بــ
قــيــادتــهــا، ويــطــالــبــون بــمــمــارســة 

الضغوط لإنقاذها من نفسها. 

وحاولت واشنطن التخفيف 
مـــــن وطــــــــأة تــــصــــريــــحــــات بــــايــــدن 
لــن يــدعــو نتنياهو  بــأنــه  العلنية 
ــيـــــت الأبـــــــيـــــــض فـــي  لــــــــزيــــــــارة الـــــبـــ
الــقــريــب، فــصــرح المــتــحــدث باسم 
فــيــدانــت باتيل  الــخــارجــيــة  وزارة 

ــلـــصـــحـــافـــيـــين، بــــــأن «الـــتـــزامـــنـــا  لـ
بإسرائيل صارم وثابت، وسيظل 
هذا هو الحال»، مضيفاً أنه «في 
بعض الأحيان قد يختلف أفضل 
الأصـــــدقـــــاء». كــمــا شـــــدّد عــلــى أن 
«إسرائيل شريك أساسي ومهم؛ 

ــقـــط بــالمــنــطــقــة  لأنــــــه لا يـــتـــعـــلـــق فـ
ولكن بجهودنا في جميع أنحاء 
المــتــحــدث باسم  الــعــالــم». وسبقه 
الأمن القومي في البيت الأبيض، 
جون كيربي، بالقول للصحفيين، 
إن «بايدن لا يخشى تحول الوضع 

ــرب أهــلــيــة  ــ ــى حـ ــ ــي إســـرائـــيـــل إلـ فــ
بــعــد أســـابـــيـــع مـــن الاضـــطـــرابـــات 
بشأن التعديل القضائي المقترح 
لــلــحــكــومــة»، لأنـــه يعتقد أن أحــد 
الأمــور العظيمة في إسرائيل هو 
تاريخها القوي في الديمقراطية.

المــوقــف الأميركي  لكن تأثير 
ــه الــغــلــبــة وغــمــر  ــاقـــد كـــانـــت لــ ــنـ الـ
الإعــــلام الإســرائــيــلــي. واستغلته 
ــداً فــي  ــ ــ ــد أن أحـ ــة لـــتـــؤكـ ــعــــارضــ المــ
بـــنـــتـــنـــيـــاهـــو  ـــق  ــثـ يــ ــن لا  ــ ــطـ ــ ــنـ ــ واشـ
وحكومته، وطالبته بــأن يسعى 
لإنجاح الحوار الذي بدأ في مطلع 
الأسبوع وأن يعمل بشكل مخلص 
لوقف الخطة وإلغاء القوانين التي 

ها حتى الآن. 
ُّ
تم سن

المعروف أن الرئيس يتسحاق 
هــيــرتــســوغ لا يـــزال يــديــر الــحــوار 
ــتـــلاف الــحــكــومــي  ــــزاب الائـ بـــين أحـ
وأحـــــــــــــزاب المــــــعــــــارضــــــة، بـــغـــرض 
الـــتـــوصـــل إلــــى حـــلـــول وســــط بين 
الطرفين. وقد قرر قادة الاحتجاج 
الشعبي الاستمرار في المظاهرات 
ودعوا إلى مظاهرة السبت المقبل، 

بحجم المظاهرات السابقة. 
في المقابل، قرر اليمين تنظيم 
مـــظـــاهـــرة ضـــخـــمـــة (الـــخـــمـــيـــس)؛ 
ــــوة  ــه الـــشـــعـــبـــيـــة وقـ ــار قــــوتــ ــ ــهـ ــ لإظـ
المــــؤيــــديــــن لـــلـــخـــطـــة الـــحـــكـــومـــيـــة. 
ورصــــدت الــشــرطــة مـــحـــاولات من 

هذا التيار لإغلاق الطرقات بقصد 
عــرقــلــة مـــســـار مــعــارضــي الــخــطــة 
الحكومية «ليعرفوا كــم أزعجوا 
الــنــاس بمظاهراتهم فــي الأشهر 

الثلاثة الأخيرة».
يذكر أن الحكومة الإسرائيلية 
ســتــجــري فـــي جــلــســتــهــا الــعــاديــة 
(الأحـــــد)، مــــداولات حـــول الاتــفــاق 
الــــذي تــوصــل إلــيــه نــتــنــيــاهــو مع 
وزيــــر الأمــــن الــقــومــي، إيــتــمــار بن 
غــفــيــر، بتشكيل «حــــرس قــومــي» 
تــابــع مــبــاشــرة لمكتبه، مــكــون من 
قـــوات نظامية لديها صلاحيات 
تـــنـــفـــيـــذ الاعـــــتـــــقـــــالات ومــــحــــاربــــة 
ــر قــد  ــيـ ــفـ الإرهـــــــــــــاب. وكــــــــان بـــــن غـ
نــتــنــيــاهــو تشكيل  اشـــتـــرط عــلــى 
هذه الميليشيات لكي يوافق على 
تعليق خطة الانقلاب القضائية.

ــن الاقــــــــــتــــــــــراح يـــــواجـــــه  ــ ــ ــكـ ــ ــ ولـ
ــيــــس فــقــط  ــدة لــ ــ ــديــ ــ مــــعــــارضــــة شــ
فـــــي الـــــــولايـــــــات المــــتــــحــــدة ولـــــدى 
المــعــارضــة، بــل حــتــى فــي صفوف 
نـــواب ووزراء «الــلــيــكــود»،  بعض 
وكــذلــك فــي صفوف أجــهــزة الأمــن 
عــمــومــاً والــشــرطــة بشكل خــاص. 
كــمــا يــعــارضــه المــواطــنــون الــعــرب 
الذين يشعرون بأن «هذا الحرس 
ســـــيـــــكـــــون مـــيـــلـــيـــشـــيـــا مـــســـلـــحـــة 
ــرفـــة تـــســـتـــهـــدف حــيــاتــهــم  ــطـ ــتـ ومـ

وناشطيهم السياسيين».

تل أبيب: نظير مجلي

إسرائيليون خارج السفارة الأميركية بتل أبيب تأييداً لتدخل بايدن لصالح وقف تشريعات قلب الحكم (أ.ب)

«الإرهاب»  محكمة إسرائيلية توجه اتهامات بـ
لمستوطنين هاجما فلسطينيين

وجهت محكمة إسرائيلية، الخميس، اتهامات 
ين يهوديين لارتكابهما «عملاً إرهابياً» 

َ
لمستوطن

بــمــهــاجــمــتــهــمــا فــلــســطــيــنــيــين فـــي قـــريـــة فـــي شــمــال 
الضفة الغربية المحتلة الشهر الجاري، على ما أكد 

مسؤولون.
ووجــهــت المــحــكــمــة لائــحــة الاتـــهـــام، فــي خطوة 
ـــخـــذ بـــحـــق المـــســـتـــوطـــنـــين، إذ تــتــهــمــهــمــا  نـــــــادرة تُـــتَّ
بارتكاب «عمل إرهابي خطير»، والتسبب بأضرار 
بالممتلكات «بــدوافــع عنصرية». وكانت مجموعة 
مـــن المــســتــوطــنــين هــاجــمــت عــائــلــة فــلــســطــيــنــيــة في 
سيارتها في بلدة حوارة بعد نحو أسبوع من مقتل 

ين على يد فلسطيني.
َ
ين إسرائيليَين اثن

َ
مستوطن

وتـــشـــهـــد الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة مـــنـــذ مــطــلــع الـــعـــام 
تل خلالها 

ُ
الجاري تصاعداً لأعمال العنف التي ق

٨٨ فلسطينياً، بينهم عناصر في فصائل مسلحة 
ومدنيون منهم عدد من القاصرين. وفي الجانب 
الإسرائيلي، قضى ١٣ إسرائيلياً، هم ١٢ مدنياً - 
بينهم ٣ قاصرين - وشرطي، بالإضافة إلى سيدة 
أوكرانية، حسب حصيلة وضعتها «وكالة الأنباء 
الفرنسية»، استناداً إلى مصادر رسمية إسرائيلية 

وفلسطينية.
وتــســبــبــت حـــــوادث إطــــلاق الـــنـــار الــتــي نــفــذهــا 
فلسطينيون ضد مستوطنين في الضفة الغربية 
المحتلة، بتصاعد عنف مجموعات من المستوطنين 
النار في منازل وسيارات في بلدة  الذين أضرموا 
حــوارة شمال الضفة الغربية المحتلة قــرب مدينة 
نابلس. ودفعت عمليات إطلاق النار بوزير المالية 
فـــي الــحــكــومــيــة الإســرائــيــلــيــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة، 
بتسلئيل سموتريتش، للدعوة إلى «محو» البلدة، 

قبل أن يتراجع عن تلك التصريحات.

دمت في المحكمة 
ُ
وبحسب لائحة الاتهام التي ق

المــركــزيــة الإســرائــيــلــيــة، كـــان المــســتــوطــنــان الــشــابــان 
ضمن مجموعة يتراوح عددها بين ٨ و١٠ أشخاص 
قــــــادوا مــركــبــتــين نــحــو ســـوبـــرمـــاركـــت فـــي الــبــلــدة. 
الــلائــحــة أن المستوطنين كــانــوا مسلحين  وأوردت 
بفأس ومطرقة وحــجــارة ورذاذ الفلفل. وأضافت 
أن المتسوقين المحليين احتموا داخل السوبرماركت 

وأوصدوا أبوابه.
لكن المستوطنين هاجموا زوجين فلسطينيين 
بقيا مــع ابنتهما فــي مركبتهما، إذ قــامــوا بإلقاء 
الحجارة على المركبة وكسر نوافذها باستخدام 
الفأس كما هاجموا الأب. وأُصيب الأب بجروح في 
البقية بــرش المركبة بــرذاذ  كتفه وذراعــــه. كما قــام 
الثاني بتخريب سيارتين  الفلفل بينما قام المتهم 

كانتا متوقفتين في مكان قريب.
وقـــع الــهــجــوم فــي الـــســـادس مــن مــــارس (آذار) 
ــبـــوريـــم أو «المــــســــاخــــر». وفــي  خــــلال عــطــلــة عــيــد الـ
المــطــاف، نجحت العائلة فــي مــغــادرة المكان  نهاية 
بالتزامن مع رشق المستوطنين المركبة بالحجارة 
في خطوة تسببت بجروح في رأس الزوج. وقالت 
لائحة الاتهام، إن المتهمين «جرحوا أو تسببوا في 
أذى جسيم» دوافعه «آيديولوجية أو قومية لإثارة 

الخوف أو الذعر لدى السكان».
من جهته، قال جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي 
اللذين اعتُقلا في ١٣ مارس  (شــابــاك) إن المتهمين 
إيــذاء  إلــى «مجموعة عنيفة تعمل على  ينتميان 
الــفــلــســطــيــنــيــين وتــقــويــض أعـــمـــال قــــوات الأمــــن في 

التعامل مع الإرهاب الفلسطيني».
ــم  ــرائـ ــذه الـــجـ ــ ــثـــل هــ ــإن مـ ــ ــان، فــ ــيــ ــبــ وبـــحـــســـب الــ
القومية «تشكل خطراً» على أمن إسرائيل وتسبب 
الاضطرابات، كما تضر «بنمط الحياة الذي يعيشه 

سكان الضفة الغربية».

القدس: «الشرق الأوسط»

المتطرفون اليهود يصعّدون في الأقصى
 بدعوات لذبح قرابين الفصح

رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم مستوطنون، الخميس، 
المــســجــد الأقـــصـــى ضــمــن سلسلة 
ــتـــحـــامـــات مـــتـــواصـــلـــة فــــي شــهــر  اقـ
ــان بـــــــدأت تـــتـــكـــثـــف وتـــأخـــذ  ــ ــــضـ رمـ
طابعاً متحدياً، مع دعوات واسعة 
لاقــتــحــام جــمــاعــي، سبقت دعـــوات 
حـــاخـــامـــات لــذبــح قـــرابـــين الــفــصــح 
في المسجد خــلال الأعــيــاد القريبة 
الــتــي تــتــداخــل مـــع رمـــضـــان، فيما 
دعـــــــا مـــــســـــؤولـــــون فــلــســطــيــنــيــون 
ــــى حــمــايــة  ومـــرجـــعـــيـــات ديـــنـــيـــة إلـ

الأقصى والنفير له.
واقتحم عشرات المستوطنين 
ــلـــى شـــكـــل مــجــمــوعــات  المـــســـجـــد عـ
تلمودية  طــقــوســاً  وأدّوا  متتالية 
عند أبوابه وفي الساحات، وقرب 
باب الرحمة، محميين بقوات كبيرة 
من الشرطة الإسرائيلية التي قيدت 
ــلـــين المـــســـلـــمـــين إلـــى  وصـــــــول المـــصـ
ــزال تمنع  المــســجــد قــبــل ذلـــك، ولا تـ

الاعتكاف في داخله.
الاقــتــحــام الــجــديــد جـــاء فيما 
يــــبــــدو بـــــدايـــــة تـــصـــعـــيـــد مـــــن قــبــل 
الحاخامات والجماعات المتطرفة 
المعروفة باسم «جماعات الهيكل» 
ــــوة أنـــصـــارهـــا إلــى  ــــدأت دعـ الـــتـــي بـ
ــامـــات  ــتـــحـ ــهـــم لاقـ ــفـــسـ تـــحـــضـــيـــر أنـ
واسعة وجماعية وذبــح القرابين، 
وهـــــي خــــطــــوة غـــيـــر مـــســـبـــوقـــة مــن 

شأنها أن تشعل المنطقة.
وفيما دعت منظمات شبابية 
أنصارها لتنظيم اقتحام جماعي 

كـــبـــيـــر لــــلأقــــصــــى، الأحــــــــد المـــقـــبـــل، 
احــتــفــالاً باليوم العاشر مــن شهر 
ــق الــتــقــويــم  ــ ــان) وفــ ــســ ــيــ أبــــريــــل (نــ
الـــعـــبـــري، وهــــو الـــيـــوم الــــذي يــرمــز 
إلـــــــى الـــــهـــــجـــــرات الــــيــــهــــوديــــة إلــــى 
فلسطين، كتب ١٥ حاخاماً رسالة 
إلــــى رئـــيـــس الـــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر الأمـــن 
القومي المتطرف إيتمار بن غفير، 
يدعونهما فيها للسماح لليهود 
بــتــقــديــم قـــرابـــين عــيــد الــفــصــح في 
الأقـــــــصـــــــى. وجــــــــــاء فــــــي الــــرســــالــــة 
الــتــي وقعها حــاخــامــات مــن حزب 
«الــصــهــيــونــيــة الــديــنــيــة» المــتــطــرف 
الذي يقوده وزير المالية بتسلئيل 
ســمــوتــريــتــش، إن «تــقــديــم قــربــان 
الفصح يُعد من أهــم الوصايا في 
التوراة، وهي الوصية الأولى التي 
نفذها كــل شعب إســرائــيــل عندما 
غادروا مصر كعلامة على الحفاظ 
ــم،  ــالـ ــعـ ــق الـ ــالــ ــع خــ ــ ــد مـ ــهـ ــعـ ــلـــى الـ عـ

ويتجدد هذا العهد كل عام».
وأضــافــت الــرســالــة: «إن مكان 
الهيكل تحت السيطرة اليهودية، 
وطالما أن دولة إسرائيل ترى تقديم 
قـــربـــان الــفــصــح مــصــلــحــة وطــنــيــة، 
كما ينبغي، فسنكون قادرين على 
تــقــديــم قـــربـــان الــفــصــح فـــي مــكــانــه 

ووقته رغم كل الصعوبات».
ودأب متطرفون في السنوات 
ــة إحـــضـــار  ــاولـ الأخــــيــــرة عـــلـــى مـــحـ
قرابين للأقصى أثناء عيد الفصح 
اليهودي، وطالبوا بالسماح لهم 
بإدخالها، لكن مثل هذه الطلبات 

لـــم تــكــن تــلــقــى اســتــجــابــة مـــن قبل 
المـــســـؤولـــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين، وذلـــك 
ــارات مـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــوضـــع  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ لاعــ
الأمني، وأخرى يتضمنها الاتفاق 
الأردني الإسرائيلي بالحفاظ على 
الوضع الراهن في الأماكن المقدسة 

في القدس.
غير أن الحكومة الحالية تشمل 
فـــي تــركــيــبــتــهــا ولأول مــــرة حــزب 
المتطرف،  الدينية»  «الصهيونية 
الـــــذي يــــرى بــعــض المــتــطــرفــين في 
وجـــــــــوده مـــنـــفـــذاً لـــلـــحـــصـــول عــلــى 

الموافقة على مطلبهم الآن.
ــتـــى قـــبـــل تــلــقــي الــــجــــواب،  وحـ
دعت «منظمات الهيكل» أنصارها 
إلــى إحضار قرابينهم الحيوانية 
والتجمع، مــســاء الأربــعــاء المقبل، 
عند أبواب المسجد الأقصى المبارك، 
ــد الـــفـــصـــح» الـــعـــبـــري،  ــيـ عــشــيــة «عـ
وحـــددت ســاعــة التجمع بالساعة 

العاشرة والنصف ليلاً.
وجاء إعلان «منظمات الهيكل» 
تحت عنوان إعلان «حالة طوارئ»، 
داعــيــاً «الأنــصــار للمساهمة، وألا 
يــفــوتــوا قـــربـــان الــفــصــح فـــي جبل 
الهيكل». وتضمنت الدعوة أيضاً 
عبارة «ممنوع علينا أن نيأس من 

تقديم قربان الفصح في الهيكل».
تــصــعــيــد المــتــطــرفــين فـــي هــذا 
الوقت يعزز مخاوف أجهزة الأمن 
ــــن تـــصـــعـــيـــد فــي  ــة، مـ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــالـــي، خــصــوصــاً مع  رمـــضـــان الـــحـ
بـــدء عــيــد الــفــصــح الــيــهــود، نهاية 

الأسبوع المقبل.

الحكومة الإسرائيلية تستغل تبرئة متهم بعد ١٦ عاماً للتحريض على الجهاز القضائي
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أصدرت المحكمة المركزية في 
ــرارا يــقــضــي بتبرئة  ــ قـ الـــنـــاصـــرة، 
المستوطن اليهودي في الجولان، 
رومــان زدوروف، من جريمة قتل 
الفتاة تائر رادة بعد ١٦ عاما على 
ســجــنــه، وذلـــك بسبب عـــدم توفر 
أدلـــة كافية لــلإدانــة. وصـــدر حكم 
البراءة من هيئة المحكمة بأغلبية 

قاضيين ضد واحد. 
ــكـــم ضــربــة  ــذا الـــحـ ــ ــكــــل هــ وشــ
لجهاز القضاء ومؤسسة النيابة 
العامة، حيث إن المحكمة بتركيبة 
ــــت  ــانــــت قــــد أدانــ ــرى كــ ــ ــ قــــضــــاة أخـ
المــتــهــم بــجــريــمــة الــقــتــل. واســتــغــل 
ــواب فـــــي الـــيـــمـــين  ــ ــ ــنـ ــ ــ الـــــــــــــوزراء والـ
الحاكم القضية لمهاجمة القضاء 
ــورة  ــداث ثــ ــر ضـــــــرورة إحـــــ ــريـ ــبـ وتـ
ــدة تــائــر رادة،  فــيــه. وصــرحــت والـ
الــجــديــد، أن  بعد النطق بالحكم 
«النيابة العامة قتلت ابنتي مرة 
ثانية» ووعدت بملاحقة القضية 

والقبض على القاتل الحقيقي. 

ــة قــد  ــيــ ــقــــضــ وكــــــانــــــت هــــــــذه الــ
انفجرت عــام ٢٠٠٦ وأثــارت ضجة 
كبيرة في البلاد. وفي الملابسات، 
تـــائـــر رادة (١٣ عــامــا)  الــطــفــلــة  أن 
الطالبة في الصف الثامن، وجدت 
مقتولة ذبحا بسكين في مراحيض 
المدرسة الثانوية «نفي غولان»، في 
مستوطنة كتسرين. وذهبت شكوك 
الشرطة في البداية إلى أن القتل تم 
ضمن شجار بين الطلبة. ثم ذهب 
الجانب القومي إلى أن عربيا قتلها 
لأنها يهودية. ثم اتجهت الشرطة 
نحو مشبوهين بمخالفات جنسية 
وتم التحقيق مع ألف شخص في 
القضية. وفــي النهاية قــر قــرارهــا 
القاتل هو عامل الصيانة  على أن 
في المدرسة، رومــان زدوروف، من 
أصول أوكرانية متزوج من يهودية 
وكــان يقيم في إسرائيل بتأشيرة 
نــــفــــى زدوروف  ســــيــــاحــــيــــة. وقـــــــد 
التهمة تماما، ولكنه بعد ثمانية 
أيام من التحقيق اعترف بالتهمة 
وقام بتمثيل الجريمة، وادعى أنه 
تشاجر مع الفتاة لأنه رفض طلبها 

بإعطائها سيجارة. وفي سبتمبر 
فــي محكمة  ــلـــول) ٢٠١٠، أديــــن  (أيـ
الناصرة بالتهمة، بإجماع ثلاثة 

قضاة. 
لكن والدة رادة رفضت الحكم 
لــيــس قــاتــل  ــالـــت إن زدوروف  وقـ
ابــنــتــهــا، وإنـــــه اعـــتـــرف بــالــتــهــمــة 
تــحــت الــتــعــذيــب مــتــهــمــة الــشــرطــة 
ــتـــى تــســجــل  بــلــفــلــفــة الـــقـــضـــيـــة حـ
انــتــصــارا، وأنــهــا أهــمــلــت الكثير 
مــن التفاصيل. وشـــددت على أن 
الــقــاتــل الحقيقي طليق حــر ومن 
المـــمـــكـــن أن يــعــيــد تــــكــــرار جــريــمــة 
القتل. بل إن أم الضحية ساندت 
المتهم برفع استئناف إلى محكمة 
العدل العليا في القدس الغربية. 
وفي العام ٢٠١٦، رفضت المحكمة 
الـــعـــلـــيـــا بـــأكـــثـــريـــة قـــاضـــيـــين ضــد 
ــنـــاف وقـــــــررت أن  ــئـ ــتـ واحـــــــد، الاسـ
الــقــاتــل. وفـــي سنة  زدوروف هــو 
٢٠٢٠، رفع المتهم استئنافا آخر، 
بــادعــاء العثور على أدلــة جديدة 
تبرئه. واعتمد طاقم الدفاع على 
آثار قدم داست الجثة بعد قتلها، 

وهـــي لا تــتــطــابــق مــع مــواصــفــات 
وكـــذلـــك  المـــتـــهـــم زدوروف،  قــــــدم 
الــعــثــور عــلــى شــعــرة غــريــبــة على 
جثمان المغدورة، التي تبين بعد 
أنــهــا لا  الــنــووي  فحص الحمض 
تعود للمتهم زدوروف. وفي سنة 
٢٠٢١، قررت المحكمة العليا قبول 
الاستئناف وإعــادة المحاكمة من 
أولــهــا أمـــام فــريــق قــضــاة آخــر في 

محكمة الناصرة. 
ــــرر الـــقـــضـــاة بــأكــثــريــة  ــــد قـ وقـ
اثــنــين ضـــد واحــــد تــبــرئــة المــتــهــم. 
ووجــــه رئــيــس الــهــيــئــة، الــقــاضــي 
آشر كولا انتقادات شديدة للنيابة 
والشرطة وقال إنهم أخفقوا بشكل 

خطير في السعي إلى العدالة. 
ــواب  ــ ــحــــــال تـــلـــقـــف نــ ــ وفـــــــي الــ
الائتلاف الحكومي هذه القضية 
ــة  ــاســـيـ ــات قـ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ ــوا اتــ ــ ــهـ ــ ــــوجـ ــيـ ــ لـ
للنيابة والجهاز القضائي. وقال 
ســمــحــا روتـــمـــان، رئــيــس اللجنة 
البرلمانية للدستور، والذي يقود 
الــحــكــومــة للانقلاب  تنفيذ خــطــة 
عــلــى مــنــظــومــة الــحــكــم والــقــضــاء، 

إن «أمــامــنــا بــرهــانــا جـــبـــارا على 
ضرورة إجراء تغييرات جوهرية 
في جهاز القضاء. فهناك جرائم 
ــرات  ــشـ ــــلال عـ ــرة حـــصـــلـــت خــ ــيـ ــثـ كـ
ــن إنـــقـــاذ  الـــســـنـــين ولـــــم نــتــمــكــن مــ
ــوا ظـــلـــمـــا». وتــبــعــه  ــنــ بــريــئــين أديــ
كـــثـــيـــرون فـــي هــــذا الــتــقــيــيــم. لكن 
عضو الكنيست من حزب «عظمة 
يهودية»، ليمور سون هار ميلخ، 
ذهــبــت أبــعــد مــن ذلـــك وقــالــت إنــه 
يجب إعـــادة محاكمة عميرام بن 
أولئيل، وهو المستوطن الذي أدين 
بإحراق عائلة دوابشة وهم أحياء 
في بلدة دوما الفلسطينية. وقالت 
إنه هو أيضا اعترف بقتل العائلة 

الفلسطينية تحت التعذيب. 
وبــــــالمــــــقــــــابــــــل، دافــــــــــــع نـــــــواب 
المــــــعــــــارضــــــة الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة عـــن 
القضاء قائلين: «المحكمة العليا 
هــي الــتــي قـــررت إعـــادة المحاكمة، 
لأنها تبحث عن الصدق وتتمتع 
بــالــشــجــاعــة لـــلاعـــتـــراف بــالــخــطــأ 
والاستعداد لتصحيحه، حتى لو 

كان متأخرا».

يرون فيها «حركة يهودية خالصة» غير راغبة في إدراج قضاياهم

  أغلب الفلسطينيين في إسرائيل يحجمون عن الاحتجاجات الديمقراطية
حيفا: «الشرق الأوسط»

غالباً ما تُعتبر «أمل عرابي» 
مــــــن الــــعــــنــــاصــــر الأســـــاســـــيـــــة فــي 
احـــتـــجـــاجـــات الـــــشـــــوارع، وبــيــنــمــا 
يــــتــــظــــاهــــر عـــــــشـــــــرات الآلاف مـــن 
الإسرائيليين لأشهر ضــد الخطة 
الحكومية المثيرة للجدل لإصلاح 
الــقــضــاء، فــإن أمــل عــرابــي مبتعدة 

تماماً عن هذه الاحتجاجات.
أمــل ناشطة ومحامية، وهي 
واحــــدة مــن الــعــديــد مــن المــواطــنــين 
الفلسطينيين في إسرائيل الذين 
ــامــــش بـــعـــض أكــبــر  ــلـــى هــ ــوا عـ ــقــ بــ
المظاهرات وأكثرها استمراراً في 
ــبــــلاد، فـــي غـــيـــاب صـــــارخ ضمن  الــ
حــــركــــة تــــقــــول إنــــهــــا تــــهــــدف إلــــى 
المُــثُــل الديمقراطية  الــحــفــاظ عــلــى 
لــلــبــلاد. تــقــول أمـــل عــرابــي لوكالة 
«أسوشيتد برس»: «لا أرى لنفسي 

موضعاً هناك».
ــيــــات تــعــانــي  ــلــ وبـــمـــا أن الأقــ
ــتـــرة طــويــلــة مـــن الــتــمــيــيــز  مــنــذ فـ
المنهجي، فمن المحتمل أن يكون 
الفلسطينيون فــي إســرائــيــل هم 
الأكــثــر خــســارة إذا نُــفــذت الخطة 
تُــضــعــف  المـــــرجـــــح أن  الــــتــــي مـــــن 
استقلال القضاء. غير أن المجتمع 
المحلي يحمل شعوراً عميقاً بأن 
الـــنـــظـــام يـــمـــر بـــحـــالـــة مــــزريــــة مــن 
الــتــلاعــب كــمــا كـــان الــحــال دائــمــاً، 
ــــرات «حـــركـــة  ــاهـ ــ ــــظـ ــــي المـ ويـــــــرى فـ
يهودية خالصة» غير راغبة في 
إدراج قضايا تهم الفلسطينيين، 
تغض الطرف عن الظلم الذي طال 

أمده ضدهم.
لم تؤد السمات الوطنية التي 
الــراهــنــة إلا لتعزيز  تميز الحركة 
الــعــديــد مــن الفلسطينيين  مــوقــف 
فـــي إســـرائـــيـــل بـــأنـــه لا مـــكـــان لهم 
هنالك؛ إذ يرفرف علم نجمة داود 
ــان، ويــــشــــدو الــنــشــيــد  ــكــ ــل مــ فــــي كــ
الــــروح اليهودية  الــوطــنــي بــشــوق 
إلى إسرائيل، فضلاً عن المشاركة 
المكثفة للمسؤولين السابقين في 
المــؤســســة الــعــســكــريــة الــتــي ينظر 

المـــواطـــنـــون الفلسطينيون  إلــيــهــا 
بــعــين الـــريـــبـــة، إن لـــم تــكــن بــنــظــرة 
عدائية. يقول سامي أبو شحادة، 
ــرلمــــان  ــبــ الــــنــــائــــب الــــســــابــــق فـــــي الــ
ــتــــحــــدث عــن  نــ ــي: «لا  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
الاحــتــلال في هــذه المــظــاهــرات. ولا 
عــن العنصرية أو التمييز. ورغــم 
ذلك يخلعون عليها صفة النضال 

من أجل الديمقراطية».
يقول المنظمون إنهم وجهوا 
دعوات متكررة إلى الفلسطينيين 
ــة فــي  ــاركــ ــشــ ــمــ ــلــ ــل لــ ــ ــيــ ــ ــرائــ ــ فــــــي إســ
يــــركــــزون  أنــــهــــم  المـــــظـــــاهـــــرات، إلا 
رســـالـــتـــهـــم بـــصـــفـــة خــــاصــــة عــلــى 
ــرات  ــاهـ ــظـ ــــرت المـ ــبـ ــ الإصـــــــــلاح. وأجـ
الــحــاشــدة الــتــي اســتــمــرت شــهــوراً 
والإضـــــــراب الـــعـــام هــــذا الأســـبـــوع، 
رئيس الــوزراء بنيامين نتنياهو، 
على تأجيل خطة الإصـــلاح لكنه 
ــن المــتــوقــع  ــ ــاً، ومـ ــامـ ــمـ ــم يــلــغــهــا تـ لــ

للاحتجاجات أن تستمر.
الــخــطــة بصيغتها  ــأن  مـــن شــ
الـــحـــكـــومـــة  تــــمــــنــــح  الــــحــــالــــيــــة أن 
السيطرة على من يُصبح قاضياً 
في إسرائيل، وأن تُحد من المراجعة 
القضائية لقراراتها وتشريعاتها. 

وتقول حكومة نتنياهو إن المقترح 
من شأنه تسهيل عملية التشريع، 
الــســلــطــة القضائية  وكــبــح جــمــاح 
التي ترى أنها تعاني من تعاطف 

ليبرالي.
يقول النقاد إن من شــأن ذلك 
إلـــحـــاق الـــضـــرر بــنــظــام الــضــوابــط 
والتوازنات في البلاد، وقد حفزت 
المعارضة من قبل مجموعة واسعة 
من المجتمع الإسرائيلي، بما في 
ــك كـــبـــار الاقـــتـــصـــاديـــين، وكــبــار  ذلــ
المـــســـؤولـــين الـــقـــانـــونـــيـــين، وحــتــى 

الجيش.
فـــــي حـــــين يــــقــــول المـــحـــتـــجـــون 
إن هـــدفـــهـــم هــــو حـــمـــايـــة المــحــكــمــة 
إلــيــهــا اليهود  الــتــي ينظر  الــعــلــيــا 
ــيـــع ضــد  ــنـ ــلــــى أنــــهــــا «حــــصــــن مـ عــ
الــطــغــيــان»، ويـــرى الفلسطينيون 
في إسرائيل أن المحكمة «خذلتهم 
مــراراً وتــكــراراً». وقد اعتبروا منذ 
فــتــرة طويلة أن الديمقراطية في 
إسرائيل ملطخة بمعاملة الدولة 
الــذي دام  لهم واحتلالها المفتوح 
الـــتـــي يسعى  لـــلأراضـــي  ٥٥ عـــامـــاً 
إلــى إقامة دولتهم  الفلسطينيون 

المستقلة عليها.

يــــــــــمــــــــــلــــــــــك المــــــــــــــواطــــــــــــــنــــــــــــــون 
الفلسطينيون في إسرائيل، الذين 
يُــشــكــلــون خُــمــس ســكــانــهــا البالغ 
عــددهــم ٩٫٦ مليون نسمة، الحق 
الــتــصــويــت ولــديــهــم ممثلون  فـــي 
ــان، مـــع انــضــمــام  ــرلمـ ــبـ عــــرب فـــي الـ
ــراً إلـــى  ــد مــــؤخــ ــ ــربـــي واحــ ــزب عـ ــ حـ
ائتلاف حاكم للمرة الأولى، لكنهم 
عــانــوا لفترة طويلة مــن التمييز 
ـــالات، من  ـــجـ ــن المـ فـــي مــجــمــوعــة مـ

الإسكان وحتى الوظائف.
وينظر اليهود الإسرائيليون 
إلى أحفاد الفلسطينيين ممن بقوا 
داخـــــل حـــــدود مـــا أصــبــحــت دولـــة 
إسرائيل، على أنهم طابور خامس، 
بـــســـبـــب روابــــطــــهــــم وتـــضـــامـــنـــهـــم 
الــــراســــخ مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين ممن 
ــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة  يـــعـــيـــشـــون فـ
ــزة. وفــــــي حـــــين صــعــد  ــ ــ ــاع غــ ــ ــطـ ــ وقـ
الفلسطينيون فــي إســرائــيــل، في 
كـــثـــيـــر مـــــن الــــــحــــــالات، إلــــــى أعـــلـــى 
المستويات في الحكومة والأوساط 
الأكــاديــمــيــة وقــطــاع الأعــمــال، لكن 
السكان ككل أكثر فقراً وأقل تعليماً 

من اليهود الإسرائيليين.
في معرض انتقادهم للمحكمة 

في  الفلسطينيون  يشير  العليا، 
إسرائيل إلى قرار صدر عام ٢٠٢١ 
لتأييد قانون مثير للجدل، يُعرّف 
ــة الــقــومــيــة  ــ ــدولـ ــ ــبــــلاد بـــأنـــهـــا «الـ الــ
قــانــون  الـــيـــهـــودي»، وهـــو  للشعب 
ــلــــيــــات، ويـــقـــولـــون  يُـــمـــيـــز ضــــد الأقــ
العليا تسمح بصفة  إن المحكمة 
عامة لإسرائيل بالبناء على أراض 
محتلة، وتسمح بصفة منتظمة 
لإسرائيل بهدم منازل المهاجمين 

الفلسطينيين.
غير أن هذا الوضع القاتم لم 
يكن كافياً لجرّهم (الفلسطينيين 
ــيـــل) إلــــى المـــشـــاركـــة في  فـــي إســـرائـ
الاحــتــجــاجــات. وبــعــد أن شــاهــدوا 
حــقــوقــهــم الـــخـــاصـــة تُـــهـــاجـــم على 
مـــر الـــســـنـــين، يــشــعــر الــبــعــض من 
أبناء المجتمع بالخيانة، نظراً لأن 
اليهود الإسرائيليين لم يحتشدوا 
ــم بــنــفــس  ــالــ ــظــ ــذه المــ ــ ــ أبــــــــداً ضـــــد هـ
ــــدوه عــلــى مــدى  الــحــمــاس الــــذي أبـ

الأشهر الثلاثة الماضية.
تتساءل الناشطة أمل عرابي: 
«أين كنتم في سنوات صراعنا؟».

تـــقـــول «شـــيـــر نــوســاتــســكــي» 
مُنظمة الاحتجاجات، إنها تدرك 
التعقيدات التي تدفع الفلسطينيين 
في إسرائيل للبقاء بعيداً، لكنها 
أضــافــت أن الــحــركــة تــواصــلــت مع 
المجتمع مــراراً وتكراراً، كما تزايد 
عدد الفلسطينيين الذين يتحدثون 

في الاحتجاجات.
ــكـــي، الــتــي  ــاتـــسـ ــع نـــوسـ ــابـ ــتـ تـ
ترأس أيضاً مجموعة ترعى تعزيز 
الــشــراكــات السياسية بــين اليهود 
والعرب: «لا توجد مجموعة أخرى 
فـــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي كــانــت 
هدفاً لبذل كل هذا الجهد من أجل 

ضمها إلى الاحتجاجات».
لكن الــواقــع كــان أقــل ترحيباً. 
المسؤولون العسكريون السابقون 
حاضرون على الدوام، يتفاخرون 
ــــة ضـــد  ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــقـ ــ بـــــإنـــــجـــــازاتـــــهـــــم الـ
ــم، لكنها  ــيـــرهـ الــفــلــســطــيــنــيــين وغـ
مؤلمة بالنسبة للفلسطينيين في 

إسرائيل.

فلسطينية في احتجاجات الإسرائيليين في يافا ضد خطط الحكومة لاستهداف النظام القضائي (أ.ب)
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إضراب موظفي «هيئة الاتصالات» 
يهدد بعزل لبنان عن العالم

جدد الإضراب المتواصل لعمال 
وموظفي هيئة الاتصالات اللبنانية 
«أوجيرو» التحذيرات من عزلة لبنان 
عــن الــعــالــم، بــعــد تــراكــم أزمــــات هــذا 
الـــذي يعاني نقصاً بمادة  الــقــطــاع، 
المـــازوت وتــراجــع الــقــدرة على تأمين 

قطع الصيانة والخدمات الأخرى.
و«أوجيرو» هي الهيئة المشغلة 
ــــي لــبــنــان  لــــلاتــــصــــالات الأرضـــــيـــــة فـ
والــتــزوّد بالإنترنت. ودخــل موظفو 
الــهــيــئــة فــي إضــرابــهــم الــثــانــي، بعد 
ــراب مــمــاثــل فـــي أغــســطــس (آب)  ــ إضـ
ــي، انـــتـــهـــى بـــتـــســـويـــة أعــطــت  ــ ــاضـ ــ المـ
ــاً مـــــن مـــطـــالـــبـــهـــم.  المــــوظــــفــــين بـــعـــضـ
ــرة منذ  ــذه المــ ويــســتــمــر إضــرابــهــم هـ
نــــحــــو أســـــــبـــــــوع، بــــــــمــــــــوازاة تـــوقـــف 
سنترالات تزود المناطق بالإنترنت، 
وإحجام بعض الموظفين عن تغذية 
ــالمــــازوت  الـــســـنـــتـــرالات الــرئــيــســيــة بــ
الــوســاطــات  الــكــهــربــاء، رغـــم  لتوليد 
الـــوزارة  الــتــي انطلقت لتسوية بــين 
والمـــوظـــفـــين. ومــضــى المــوظــفــون في 
«أوجــيــرو» فــي خــطــوات تصعيدية؛ 
ــبـــوع  حـــيـــث أعـــلـــنـــت نــقــابــتــهــم، الأسـ
الماضي، أنها لن تبادر إلى تصليح 
الأعطال التي طرأت على ٧ سنترالات 
بــاتــت مــتــوقــفــة عــن الــعــمــل، وهـــو ما 
أثــــار اســتــيــاء وزيــــر الاتـــصـــالات في 
ــال جــونــي  ــمــ حــكــومــة تــصــريــف الأعــ
القرم، في ظل مفاوضات بين الوزارة 

والموظفين.
وجــــدد الـــقـــرم أمــــس تــأكــيــده أن 
المــوظــفــين،  قـــرار يتعلّق بــشــؤون  أي 
ــان إيــجــابــيــاً أم ســلــبــيــاً، أو  ــواء أكــ ســ
يصبّ لمصلحتهم أم لا، أو أي قــرار 
مالي بالصرف والــقــبــض، ليس من 
صــلاحــيــتــه كـــوزيـــر، إنــمــا هـــذه أمــور 
ــــوزراء. كما جدد  الـ مناطة بمجلس 
التأكيد أنه يتفهم هموم موظفي هيئة 
«أوجــيــرو» ويعي أحقية مطالبهم، 
ه «يلعب دوره كوسيط  وشدد على أنَّ
بـــين الــنــقــابــة والمـــســـؤولـــين المــخــولــين 
اتخاذ الــقــرارات، وهــو يسعى بكافة 

الوسائل المتاحة أمامه، التي يسمح 
بها القانون، إلى نقل طلبات وهموم 
القرار. من هنا  الموظفين إلى سلطة 
يدعو مجلس الوزراء إلى عقد جلسة 
طــارئــة، وعلى جــدول أعمالها ملف 

موظفي هيئة «أوجيرو».
وأكد القرم أن الحوار هو «الباب 
الأفضل لسلوك طريق الحل»، ودعا 
ــيــــرو» إلـــى فــكّ  نــقــابــة مــوظــفــي «أوجــ
الإضــــراب والــعــودة إلــى لغة الــحــوار 
 لقطاع الاتصالات وللقطاعات 

ً
خدمة

كـــافـــة. وتــقــر وزارة الاتـــصـــالات بــأن 
مـــطـــالـــب المـــوظـــفـــين مـــحـــقـــة، كــونــهــم 
يــعــانــون كــمــا يــعــانــي أي مــوظــف أو 
مواطن من جراء الأزمة الاقتصادية 
والمــعــيــشــيــة والمــالــيــة الــتــي يــمــرّ بها 

لبنان، وخاصة القطاع العام.
لــكــن يــبــدو أن المـــفـــاوضـــات بين 
الوزير والموظفين وصلت إلى طريق 
مــســدودة، وقــال الــوزيــر في تصريح 
إذاعــي أمــس: «تــشــاورت صباحاً مع 
الرئيس نجيب ميقاتي، وهــو طلب 
ي تدخل الجيش وأن نستلم قطاع 

ّ
من

(أوجيرو) بالكامل».
ــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــ ــ ــال ــ ــوكــ ــ ــــت «الــ ــالــ ــ وقــ
الـــغـــضـــب  ــن  ــ مــ ــــلام» إن حـــــــــالاً  ــ ــلإعـ ــ ــ لـ
والاســـــــتـــــــنـــــــكـــــــار «ســــــــــــــــادت أجـــــــــــواء 
المــســتــخــدمــين والــعــامــلــين فـــي هيئة 
ــرو)، عـــلـــى خــلــفــيــة تــصــريــح  ــ ــيــ ــ (أوجــ
ــل  لـــــــوزيـــــــر الاتــــــــــصــــــــــالات عـــــــن تــــدخــ
الجيش لكسر إضــراب العاملين في 
(أوجـــيـــرو)»، واعــتــبــر هـــؤلاء أن هــذا 
الأمر «يؤكد مرة أخرى تنصل وزير 
الــوصــايــة مــن تحمل مسؤولياته». 
ــوا إن «لــــهــــم كــــامــــل الـــثـــقـــة فــي  ــ ــالـ ــ وقـ
حكمة قــيــادة الــجــيــش الــتــي لــم تكن 
إلا إلى جانب الحقوق، سواء أكانت 

للعسكريين أم للمدنيين».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، أعــــــلــــــن المـــجـــلـــس 
الــتــنــفــيــذي لــنــقــابــة «أوجـــــيـــــرو» فــي 
بيان «ترحيبه بالجيش اللبناني، 
حـــامـــي الـــوطـــن والــقــلــعــة الــصــامــدة 
المنيعة. وجميع المراكز والمكاتب هي 
بتصرّفه من المركز الرئيسي إلى آخر 

مركز على مساحة الوطن». 

بيروت: «الشرق الأوسط»

واشنطن ترى تأثيراً مهدئاً للاتفاق 
السعودي ـ الإيراني في لبنان والمنطقة

أكدت بربارة ليف، مساعدة وزير 
الخارجية الأميركي لــشــؤون الشرق 
الأدنـــى، أن إدارة الرئيس جو بايدن 
ترى أن للاتفاق السعودي - الإيراني 
«تأثيراً مهدئاً ومفيداً» للأوضاع في 
لبنان والمنطقة بأسرها، رابطة ذلك 
بالتزام طهران بما نص عليه الاتفاق. 
قـــادة لبنان يفتقرون إلى  وقــالــت إن 
الإحساس بضرورة الإسراع بإخراج 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ الـــــبـــــلاد مـــــن أزمــــتــــهــــا الاقــ
ــافـــت في  والــســيــاســيــة الــــحــــادة. وأضـ
تصريحات صحافية عبر الهاتف، في 
أعقاب زيارة إلى المنطقة شملت لبنان 
والأردن ومصر وليبيا وتــونــس، أن 
مساعدة اللبنانيين في أوقات الأزمات 

أولوية بالنسبة لنا.
ــة إلــــى  ــ ــاجـ ــ ــحـ ــ ــى الـ ــلــ وشـــــــــــددت عــ
ــبـــنـــانـــي جــــديــــد،  ــــس لـ ــيـ ــ انــــتــــخــــاب رئـ
وتــشــكــيــل حـــكـــومـــة ذات صــلاحــيــات 
كاملة، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية 
إلــى طــريــق الانتعاش.  لإعـــادة لبنان 
وقالت: «نحض القادة اللبنانيين على 
تبني الشعور بالإلحاح الذي افتقدوه، 
والشعور بالجدية واتخاذ القرارات 
والخطوات الحاسمة التي من شأنها 
أن تضع البلد على طريق الخروج من 
الأزمة الحالية غير المسبوقة». وقالت 
ليف إن لبنان ليس أمــامــه بديل عن 
الــتــعــافــي الاقـــتـــصـــادي؛ ســـوى إحـــراز 
تقدم بشأن اتفاق مع «صندوق النقد 
ــدولــــي». وكـــانـــت لــيــف قـــد أصــــدرت  الــ
تحذيراً بأن عقوبات أميركية وغربية 
قد تُفرض على أولئك الذين يعرقلون 
انتخاب رئيس جديد، بحسب أوساط 
حضرت اجتماعات عقدتها المسؤولة 

الأمــيــركــيــة مــع مــســؤولــين لبنانيين. 
وبينما لم تُبدِ ليف التي مثلت بلادها 
في الاجتماع الخماسي الذي عُقِد في 
بــاريــس قبل أســابــيــع، أي مــوقــف من 
أســمــاء المرشحين الرئاسيين، ركــزت 
عــلــى «الـــواقـــع المــقــلــق» الــــذي يعيشه 
لبنان في ظل دلائل على أن «الانهيار 

الكبير» يلوح في الأفق.
مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، قــــالــــت لــيــف 
بـــايـــدن ســتــواصــل  الــرئــيــس  إن إدارة 
التركيز على مصالحها الدائمة في 
الــــشــــرق الأوســـــــط وشــــمــــال أفــريــقــيــا. 
وأكدت أنها خلال زيارتها إلى المنطقة 
شــددت على ضــرورة خفض تصعيد 
قــيــم الديمقراطية  الــصــراعــات ودعـــم 
والانتخابات وحــقــوق الإنــســان. كما 
أكدت خلال زيارتها إلى ليبيا، «على 
دعمنا الكامل لجهود الممثل الأممي 
الخاص في جهوده لبناء توافق في 
الــلــيــبــيــة يفضي  بـــين الأطـــــراف  الآراء 
إلى انتخابات هذا العام». وأضافت 
أنها شددت على أهمية الحفاظ على 
ســيــادة ليبيا واحـــتـــرام وقـــف إطــلاق 
النار من خلال ضمان مغادرة جميع 
المقاتلين الأجــانــب والمــرتــزقــة للبلاد، 
ــم مــجــمــوعــة «فـــاغـــنـــر»  ــهــ وعـــلـــى رأســ

الروسية.
كما أوضحت ليف أن واشنطن 
تـــونـــس إذا مــضــت  لـــدعـــم  مـــســـتـــعـــدة 
قــــيــــادتــــهــــا فــــــي بـــــرنـــــامـــــج الإصــــــــلاح 
الاقتصادي، قائلة إن واشنطن تدرك 
في الوقت نفسه أنه «قــرار سيادي». 
وأضافت أن بلادها ملتزمة بدعمها 
ــونـــســـي  ــتـ ــعـــب الـ ــلـــشـ طـــــويـــــل الأمـــــــــد لـ
إلـــى حــكــومــة ديمقراطية  وتــطــلــعــاتــه 
لــة وتــحــافــظ على  خــاضــعــة لــلــمــســاء

الحوار والحريات وحقوق الإنسان.

واشنطن: إيلي يوسف

«يونيفيل» تشكو من «عدم وضوح» خط الحدود بين لبنان وإسرائيل
حث رئيس بعثة القوات الدولية 
العاملة في جنوب لبنان {يونيفيل} 
ــرال أرولـــــدو  ــنـ ــام، الـــجـ ــعــ ــا الــ ــائـــدهـ وقـ
لاثارو، خلال ترؤسه، أمس، اجتماعاً 
ثــلاثــيــاً مـــع كـــبـــار ضـــبـــاط الــجــيــشــين 
اللبناني والإسرائيلي، على مواصلة 
التنسيق مع «يونيفيل» بالقرب من 
الــذي يمثل الحدود  «الخط الأزرق»، 
المــتــفَــق عليها بــين لبنان وإســرائــيــل 
مــنــذ انـــســـحـــاب قـــواتـــهـــا عــــام ٢٠٠٠، 
الــــتــــوتــــر. ورأى لاثـــــــارو أن  لــتــجــنــب 
«عدم وضوح الخط الأزرق ساهم في 
التوتر». وأضاف أن «مشروع تعليم 
الخط الأزرق، الذي بدأ في عام ٢٠٠٧، 
يسهم في توضيح مساره، ووضوح 
المسار الدقيق يتحدد من خلال نشر 

أصول (يونيفيل)».
وأشار لاثارو إلى أن «الأنشطة، 
مــــثــــل تــــوجــــيــــه الأســـــلـــــحـــــة وإطــــــــلاق 
الذخيرة الحية وتوجيه أضواء الليزر 
وإلقاء الحجارة، استمرت جميعها، 

ــاتــــي المـــــتـــــكـــــررة لاتــــخــــاذ  ــبــ ــلــ رغــــــــم طــ
ــراءات حــيــالــهــا». وشــجــع رئيس  ــ إجــ
بــعــثــة «{يــونــيــفــيــل}» الأطــــــراف على 
الاســتــفــادة مــن مـــوارد «{يونيفيل}» 
عند الضرورة للمساعدة في تجنب 
ــتــــي حــدثــت  ــلـــك الــ ــثـــل تـ الــــتــــوتــــرات مـ
مـــؤخـــراً. وركـــــزت المـــنـــاقـــشـــات، خــلال 
اجتماع أمس، على تقرير الأمين العام 
للأمم المتحدة الأخير، والانتهاكات 
الجوية والبرية، وقضايا أخرى في 
نطاق ولايــة «{يونيفيل}»، بموجب 
قـــــرار «مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي» رقــم 
 ٢٠٠٦ عــــــام  صــــــدر  الــــــــذي   ،«١٧٠١»
والقرارات اللاحقة. ومنذ نهاية حرب 
عام ٢٠٠٦، تُعقد الاجتماعات الثلاثية 
المنتظمة تحت رعاية «{يونيفيل}» 
النزاع  بوصفها آلية أساسية لإدارة 
وبناء الثقة. وكان اجتماع اليوم هو 
الاجتماع الـ١٥٩ في هذا الإطار، ومن 
خلال آليات الارتباط والتنسيق، تظل 
«{يونيفيل}» نقطة الاتصال الوحيدة 
الــتــي يــلــتــقــي مـــن خــلالــهــا الــجــيــشــان 

اللبناني والإسرائيلي.

بيروت: «الشرق الأوسط»

قدامى العسكريين اللبنانيين يتظاهرون للمطالبة بتحسين رواتبهم
جـــدد الــعــســكــريــون المــتــقــاعــدون 
ــة فــــي بـــيـــروت  ــيـ ــدانـ ــيـ تـــحـــركـــاتـــهـــم المـ
أمـــس، مطالبين الحكومة بتحسين 
أوضـــــــاعـــــــهـــــــم وزيــــــــــــــــــادة الـــــحـــــوافـــــز 
والمساعدات بعد تدهور قيمة العملة 
الوطنية، وقبل أن تقع مواجهة مع 
أمــام مصرف لبنان،  الــقــوى الأمنية 
حــين حـــاول بعض المتقاعدين إزالــة 

الأسلاك الشائكة حول المبنى.
وفــقــدت العملة الوطنية قسماً 
ــن قــيــمــتــهــا الـــشـــرائـــيـــة، مــا  كـــبـــيـــراً مــ
دفــع التجار للتحول باتجاه دولــرة 
الأسعار، فيما لم ترتفع قيمة رواتب 
الــذيــن تفاقمت معاناتهم  المــوظــفــين 
في الأشهر الأخيرة بشكل كبير، مع 
ارتــفــاع سعر صــرف الــــدولار مــن ٤٠ 
ألــف ليرة لــلــدولار الــواحــد، إلــى ١١٠ 

آلاف ليرة، خلال أربعة أشهر.
وأطــلــق مــصــرف لبنان المــركــزي 
قــبــل عــامــين منصة «صــيــرفــة» التي 
توفر الدولار النقدي على سعر صرف 
أقــل مــن سعره فــي الــســوق الــســوداء. 
وبعد تدهور قيمة رواتــب الموظفين 
بشكل كبير، أتاح «المركزي» لموظفي 
الـــقـــطـــاع الــــعــــام فــــي لـــبـــنـــان تــقــاضــي 
رواتـــبـــهـــم عـــلـــى مــنــصــة «صـــيـــرفـــة»، 
أي تغيير الراتب بالليرة اللبنانية 
بدولارات نقدية على سعر صرف أقل 
من السوق الموازية، كدعم ومساعدة 
إضــافــيــة للموظفين، لــكــنّ هــذا الأمــر 

انتهى مطلع الشهر الحالي.
وبـــــدأ المــعــتــصــمــون مـــن قــدامــى 
الــعــســكــريــين يــتــقــاطــرون إلـــى ساحة 
ــــط بـــيـــروت  ــــاض الـــصـــلـــح فــــي وسـ ريــ
ــن المــجــلــس  ــدعـــوة مـ ــــس، بـ صـــبـــاح أمـ

التنسيقي للمتقاعدين فــي القطاع 
الـــعـــام ومـــشـــاركـــة كــثــيــفــة مـــن تجمع 
«الولاء للوطن»، بالإضافة إلى رابطة 
اللبنانية  المــســلــحــة  ــقـــوات  الـ قـــدامـــى 
ومــخــتــلــف مــجــمــوعــات الــعــســكــريــين 
المتقاعدين، دعماً لمطالبهم المعيشية، 
وســط انتشار أمني كثيف للجيش 

والقوى الأمنية ومكافحة الشغب.

وتـــم رفـــع لافــتــات تــنــدد وتُــديــن 
المــســؤولــين عــمّــا آلـــت إلــيــه الأوضـــاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمـــالـــيـــة والمــعــيــشــيــة 
الـــخـــانـــقـــة والــــكــــارثــــيــــة والمـــــصـــــارف 

ومصرف لبنان.
وطالب المعتصمون بــأن يكون 
ســـعـــر صــــــرف الـــــــــــدولار لــلــمــوظــفــين 
المــتــقــاعــديــن عــلــى مــنــصــة «صــيــرفــة» 

الــــعــــائــــدة لمـــصـــرف لـــبـــنـــان، ٢٢ ألـــف 
لــلــدولار، بينما هي في الواقع  ليرة 
٩٠ ألف ليرة للدولار الواحد، وسط 
معلومات عن توجه لتخفيض قيمة 
الدولار عبرها للموظفين إلى حدود 

٧٠ ألف ليرة.
الــســابــق جـــورج  الــعــمــيــد  ورأى 
ــادر، أن «هـــذه المــطــالــب مــحــقــة، ولا  نــ

أحد يستطيع التحمل بعد الآن».
ولاحقاً، توجه عدد من المحتجين 
إلـــى أمــــام مــصــرف لــبــنــان للتظاهر، 
حــيــث حـــــاول عــــدد مـــن الــعــســكــريــين 
المتقاعدين إزالـــة الأســـلاك الشائكة، 
فــي مواجهة فرقة مكافحة الشغب. 
وأفــادت «الوكالة الوطنية للإعلام» 
الــرســمــيــة بــحــصــول مــواجــهــات بين 

ــلـــبـــنـــانـــي والـــعـــســـكـــريـــين  الـــجـــيـــش الـ
المتقاعدين.

أثــر المظاهرة التقى وفد  وعلى 
الــعــمــداء السابقين فــي الجيش:  مــن 
جـــورج نـــادر وســلــيــم طـــوق وريـــاض 
إبــراهــيــم، مــع حــاكــم مــصــرف لبنان 
ريــاض سلامة، وأكـــدوا خــلال اللقاء 
الراتب على  المطالب لا سيما قبض 
سعر منصة «صيرفة» بسعر ٢٨٥٠٠ 

ليرة للدولار.
وأبلغ سلامة الوفد أنه سيبحث 
الموضوع مع رئيس الحكومة نجيب 
المــالــيــة فــي حكومة  ــر  ميقاتي، ووزيـ
تــصــريــف الأعـــمـــال يــوســف الخليل، 
لأن هــــذا الـــقـــرار لــيــس بــيــده وحــــده، 
ــال عـــدم  ــ ــه فــــي حـ ــ ــادر أنـ ــ ــد نــ ــ فــيــمــا أكـ
الــتــوصــل إلـــى نتيجة حــتــى الاثــنــين 
ــركـــات ســتــتــصــاعــد  ــتـــحـ ــالـ المــــقــــبــــل، فـ
حتى تحقيق المطالب. وقــال تجمّع 
«الولاء للوطن» في بيان، إن التحرك 
جــاء بــمــوازاة تــســارع وتــيــرة انهيار 
ــــي مــقــدمــهــا  ــة، وفـ ــ ــدولـ ــ مـــؤســـســـات الـ
النقد الوطني وانهيار  انهيار قيمة 
القطاع المصرفي، بحيث مسّت كرامة 
مَن حافظوا على كرامة الوطن بعد أن 
ضحّوا بالغالي والنفيس في جميع 

الأسلاك العسكرية والأمنية.
وقـــالـــوا إن «صـــرخـــة الــغــضــب» 
تــرافــقــت مــع رســالــة تــحــذيــر إلـــى كل 
المــــســــؤولــــين المـــعـــنـــيـــين فــــي صــفــقــات 
سرقة وهدر المال العام والمتقاعسين 
عــــن انـــتـــخـــاب رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
«الــذي يشكل مدخل الانتظام العام 
للمؤسسات الدستورية التي عليها 
أن تــضــع خــطــة إنــقــاذ وطــنــيــة تكون 
الــذي لحق  المــدخــل لتصحيح الظلم 
بموظفي القطاع العام والمتقاعدين».

من المواجهات التي وقعت أمس بين العسكريين المتقاعدين وقوات الأمن أمام مبنى «مصرف لبنان» في بيروت (د.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

وزير الأشغال اللبناني يتراجع عن «صفقة توسعة المطار»
بيروت: كارولين عاكوم

الإعـــــلامـــــيـــــة  الــــــضــــــغــــــوط  أدت 
ــتــــي مــــورســــت ضــد  ــة الــ ــيـ ــيـــاسـ والـــسـ
مــشــروع تــوســعــة المــطــار إلـــى تــراجــع 
وزيــر الأشغال في حكومة تصريف 
الأعــمــال، علي حمية، عنه واعتبار 

العقد «غير موجود».
وبـــعـــد أيـــــام عــلــى الـــجـــدل حــول 
ــه  ــتــ ــرمــ ــد الـــــــــــذي أبــ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــونـ ــانـ ــ قـ
«الأشغال»، أعلن أمس الوزير حمية، 
المـــحـــســـوب عـــلـــى «حــــــزب الــــلــــه»، فــي 
تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، 
عن توقف العمل بالمشروع. وكتب: 
«رغـــم أهمية مــشــروع إنــشــاء المبنى 
الـــجـــديـــد لـــلـــمـــســـافـــريـــن، وعــــلــــى أثـــر 
البلد  الجدل القانوني الحاصل في 
(...)، وحسماً للاختلاف الحاصل في 
وجهات النظر، أعلن وبكل شجاعة 
الــســيــر بالعقد واعــتــبــاره كأنه  عـــدم 

غير موجود».

وأتى موقف حمية قبيل اجتماع 
الــذي  لجنة الأشــغــال العامة والنقل 
كــــــان مـــخـــصـــصـــاً لـــلـــبـــحـــث فـــــي عــقــد 
ــريـــري  ــق الـــحـ ــيــ ــار رفــ ــ ــطـ ــ ــيـــع «مـ تـــوسـ
الــــــــدولــــــــي»، بــــعــــدمــــا كـــــــان قـــــد أعـــلـــن 
الأسبوع الماضي؛ في احتفال برعاية 
وحـــضـــور رئــيــس حــكــومــة تصريف 
الأعــمــال نجيب ميقاتي، عــن العقد 
الذي ينص على إنشاء مبنى جديد 
المــطــار بعد «استقطاب  لــلــركــاب فــي 
الــتــمــويــل والاســـتـــثـــمـــار والــتــشــغــيــل 
من الخارج (...) من دون أن تتحمل 

الخزينة العامة أي أعباء».
وأبـــرمـــت الــــــوزارة مـــع «الــشــركــة 
 ،«(LAT) الـــجـــوي لــلــنــقــل  الــلــبــنــانــيــة 
العاملة في مطار بيروت منذ عقود، 
اتفاقاً على «تمويل كــامــل مقوّمات 
المشروع»، بقيمة ١٢٢ مليون دولار، 
ــــة مـــمـــلـــوكـــة  ــــركـ ــتــــولــــى شـ تــ ــلــــى أن  عــ
لـــحـــكـــومـــة آيــــرلــــنــــدا تــشــغــيــل المــبــنــى 

الجديد لمدة ٢٥ عاماً.

ومـــــع تـــأكـــيـــد المـــعـــنـــيـــين، وعــلــى 
رأسهم ميقاتي وحمية، أن المشروع 
«يــؤمــن استثماراً خارجياً مــن دون 
تــكــلــفــة عــلــى  أعــــبــــاء أو  تـــرتـــيـــب أي 
ــرادات إضــافــيــة  ــ الــخــزيــنــة، ويــوفــر إيــ
للخزينة وكثيراً من فــرص العمل»، 
أثارت الآلية التي اتبعت لإبرام العقد 
انتقادات واسعة من قبل سياسيين 
ومنظمات غير حكومية بأنها بما 
لا يــتــوافــق مــع قــانــون الــشــراء الــعــام 
الـــصـــادر فــي عـــام ٢٠٢١، فــي مـــوازاة 
الــتــشــكــيــك فــــي صـــلاحـــيـــات حــكــومــة 
تــصــريــف الأعـــمـــال لتنفيذ مــشــاريــع 
كـــهـــذه واتــــخــــاذ قــــــــرارات كـــبـــيـــرة فــي 

مرحلة الفراغ الرئاسي.
ــراء  ــة الــــشــ ــئـ ــيـ ــيــــس «هـ وقـــــــال رئــ
العام»، جان العليّة، لوكالة الصحافة 
الفرنسية، إن «العقد لم يمرّ بهيئة 
الـــشـــراء الـــعـــام لــلــنــظــر فــيــه» وفـــق ما 
ينصّ عليه قــانــون صــدر فــي ٢٠٢١، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه ينتظر قـــرار ديـــوان 

المحاسبة الذي من المفترض أن يتّخذ 
المـــوقـــف الــقــانــونــي مـــن الــعــقــد الـــذي 
استند إلى قانون يعود لعام ١٩٧٤. 
وأشـــارت معلومات، يــوم أمــس، إلى 
أن «ديوان المحاسبة الذي أحيل إليه 
العقد، أصبح على مسافة قريبة من 

إصدار قراره برفضه».
ووصف رئيس لجنة «الأشغال» 
النائب سجيع عطية ما قام به حمية 
«الــقــانــونــي؛ لكنه غــيــر المــنــطــقــي»،  بـــ
مشيراً في الوقت عينه إلى أنه استند 
في إبرام العقد إلى ٤ مشاريع سابقة 

جرى تلزيمها بالطريقة نفسها.
«الشرق الأوسط»  لـ وأكد عطية 
أن وقــف تنفيذ العقد يعني ترحيل 
المــلــف إلــــى مـــا بــعــد انــتــخــاب رئــيــس 
للجمهورية وتشكيل حكومة كاملة 
الــقــرار بشأنه،  الصلاحيات لاتــخــاذ 
ــه «بــعــد تــجــاوب الــوزيــر  وأوضــــح أنـ
وإلــغــائــه الــعــقــد، جـــرى الاتــفــاق على 
إلــغــاء هــذا العقد  توصيات؛ أهمها: 

التلزيم الحالية  ووقف السير بآلية 
والعمل وفق رأي (هيئة الشراء العام) 

وديوان المحاسبة».
أنـــه سيجري  إلـــى  ولــفــت عطية 
ــلــــى مـــخـــطـــط تــوجــيــهــي  «الــــعــــمــــل عــ
المــدنــي فــي كــل لبنان؛  عــام للطيران 
المــطــار وفك  ضمنه مــشــروع توسعة 
الحصرية لشركات الطيران الخاصة 
المــتــمــثــلــة الـــيـــوم فـــي (طـــيـــران الــشــرق 
الأوســـط)، واتــبــاع الشفافية المطلقة 
والمنافسة، على أن يرسَل الملف إلى 
ديـــوان المحاسبة لاتــخــاذ الخطوات 
القانونية والمالية والإدارية اللازمة، 
وهي الإجــراءات التي يجب اتباعها 

في أي قطاع في لبنان».
وقــال الــوزيــر حمية فــي مؤتمر 
صــحــافــي عـــقـــده إلــــى جـــانـــب رئــيــس 
لــجــنــة الإعـــــلام والاتــــصــــالات الــنــائــب 
ــيـــم المــــوســــوي ورئـــيـــس لجنة  إبـــراهـ
الأشـــــغـــــال الـــعـــامـــة الـــنـــائـــب ســجــيــع 
عطية في مجلس النواب: «على أثر 

الجدل القانوني الحاصل في مشروع 
إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في 
المطار، حيث تبين أن هناك وجهتي 
إلــى ذلــك أن  نظر للموضوع، أضــف 
اتــخــذ منحى غــيــر المنحى  المـــشـــروع 
الذي كنا نبتغيه... وبناء على طلب 
من الجهة التي أتشرف بتمثيلها في 
الحكومة اللبنانية وهي (حزب الله)، 
وحسماً للجدل الحاصل، أعلن بكل 
شجاعة عدم السير بالعقد، واعتباره 

كأنه غير موجود».
وكـــــــانـــــــت ١٠ مــــنــــظــــمــــات غـــيـــر 
المـــطـــار  أنّ عـــقـــد  أعـــلـــنـــت  حـــكـــومـــيـــة 
«حصل خلافاً للقانون»، محذرة من 
ــاوزات خــطــيــرة» فــي لــبــنــان في  ــجـ «تـ
ــا يــفــتــح الــبــاب  تطبيق الــقــانــون؛ «مـ
أمــام الفساد والمحسوبية»، وذكّــرت 
الــشــراء العام  بــأنّ الهدف من قانون 
ــات اســـتـــمـــرت  ــارســ ــمــ «وضـــــــع حــــــدّ لمــ
ســنــوات طــــوالاً مــن الــتــلــزيــمــات غير 

الشفّافة والإنفاق غير المجدي».

مجلس النواب اللبناني والحكومة يتقاذفان «كرة نار» الانتخابات البلدية
بيروت: بولا أسطيح

قبل أيام من الموعد الدستوري 
المـــحـــدد لـــدعـــوة الــهــيــئــات الــنــاخــبــة 
ــة  ــاريــ ــيــ ــتــ ــلــــديــــة واخــ لانــــتــــخــــابــــات بــ
يــفــتــرض أن تــجــري فــي شــهــر مايو 
(أيــــــار) المــقــبــل، يــشــتــد الــكــبــاش بين 
الحكومة ومجلس النواب في غياب 
الاعــتــمــادات المــالــيــة الــلازمــة لإنجاز 
ــان قـــد تم  ــــذي كــ ــذا الاســتــحــقــاق الـ هــ
تأجيله أصــلا العام الماضي بحجة 
عــــدم الـــقـــدرة عــلــى إتــمــامــه بــالــوقــت 

نفسه مع الانتخابات النيابية.
وفيما فشلت اللجان النيابية 
مطلع هذا الأسبوع في التوصل إلى 
أي قرار بشأن عقد جلسة تشريعية 
ــرار الاعــتــمــادات أو تمديد ولايــة  لإقـ
المــجــالــس الــبــلــديــة والاخــتــيــاريــة في 
ظـــل إصـــــرار عــــدد كــبــيــر مـــن الــنــواب 

ــريـــــع فـــــــي ظـــل  ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــى رفـــــــــض الـ ــ ــلـ ــ عـ
الــرئــاســة ومطالبتهم  شــغــور ســـدة 
ــوال الــلازمــة  ــ الــحــكــومــة بــتــأمــين الأمــ
لإنجاز الاستحقاق، شددت مصادر 
ــلــــى أن «قــــــــــرار إجـــــــراء  حـــكـــومـــيـــة عــ
الانتخابات البلدية ليس اختياريا 
ــة قـــانـــونـــيـــا  ــزمـ ــلـ ــهـــي مـ لـــلـــحـــكـــومـــة فـ
ودستوريا بإجرائها، لذلك فإن وزير 
الداخلية سيدعو الهيئات الناخبة 
للاقتراع، والترتيبات اللوجيستية 
فــــي الــــــــــوزارة مـــســـتـــمـــرة اســـتـــعـــدادا 
ــادر  لــــلاســــتــــحــــقــــاق». وأكـــــــــدت المــــصــ
ــــط»،  «الـــشـــرق الأوســ ـــ فـــي تــصــريــح لـ
ـــض المـــطـــلـــق لـــرمـــي الــــكــــرة فــي  ــرفـ «الــ
ملعب الحكومة التي تحاسب قانونا 
إذا لــم تجر الانــتــخــابــات، لــذلــك وما 
دام لا اعتمادات لهذا الاستحقاق في 
الموازنة، فالمطلوب من مجلس النواب 
إقرار الاعتمادات اللازمة للتمويل»، 

مستهجنة «مطالبة بعض النواب 
الــيــوم الــحــكــومــة بــالــلــجــوء لــلأمــوال 
التي حصل عليها لبنان في سبتمبر 
ــلــــول) ٢٠٢١ مـــن صـــنـــدوق الــنــقــد  (أيــ
الدولي SDR، وهم لطالما انتقدوها 
لصرفها من هذه الأموال». وختمت 
لــدى مجلس النواب  قائلة: «الــقــرار 

وليس لدى الحكومة».
وزارة  مــــــــصــــــــادر  ــب  ــ ــســ ــ ــحــ ــ وبــ
ــر بــســام  ــة، يــتــمــســك الــــوزيــ ــيـ ــلـ الـــداخـ
قــراره دعوة  المــولــوي بموقفه لجهة 
الــــهــــيــــئــــات الــــنــــاخــــبــــة فـــــي ٣ أبــــريــــل 
(نيسان) المقبل، لافتة فــي تصريح 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إلـــــى أنـــــه فــي  لـــــ
ــايــــة المـــــطـــــاف «مـــــلـــــزم بــتــطــبــيــق  نــــهــ
ــقـــانـــون وبـــالمـــهـــل الـــقـــانـــونـــيـــة. أمــا  الـ
مــوضــوع التمويل فهو غير معني 
بــه، ويــفــتــرض أن يــقــرر فيه مجلس 
ــنـــواب أو الــحــكــومــة». وأوضــحــت  الـ

أن مــولــوي كــان التقى ميقاتي بعد 
جــلــســة الـــلـــجـــان الــنــيــابــيــة الأخـــيـــرة 
وسيلتقيه مــجــددا بعد عــودتــه من 
سفره لبحث المــوضــوع، «علما بأن 
دعــوة الهيئات الناخبة أمــر مفروغ 

منه بمعزل عن التمويل».
هـــــذه  تـــــمـــــويـــــل  بـــــنـــــد  وأُدرج 
الانتخابات بمبلغ ٨ ملايين و٩٠٠ 
ألف دولار على جدول أعمال جلسة 
الــــوزراء التي عقدت الشهر  مجلس 
الماضي، إلا أنــه تم تأجيل البت به، 
ــلــــن وزيــــــر الإعـــــــلام فــــي حــكــومــة  وأعــ
ــاري  ــكــ تـــصـــريـــف الأعـــــمـــــال زيـــــــاد المــ
صــراحــة أن هــنــاك إمكانية لتأجيل 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الـــبـــلـــديـــة رغـــم 
إعلان وزير الداخلية جهوزية وزارته 
والحكومة لإجراء هذه الانتخابات.

ــيــــة  وبـــحـــســـب الــــشــــركــــة «الــــدولــ
للمعلومات» هناك ١٠٥٧ بلدية في 

لــبــنــان ١٠٨ مــنــهــا مــنــحــلــة يــديــرهــا 
القائممقام أو المــحــافــظ و٢٨ بلدية 
مستحدثة أنشئت بعد عــام ٢٠١٦، 
ــقـــام أو  ــقـــائـــمـــمـ ــا الـ ــا يــــديــــرهــ ــ وأيـــــضـ

المحافظ.
وقــال أحــد الأقــطــاب اللبنانيين 
«الــشــرق الأوســط»  ردا على ســؤال لـــ
الــبــلــديــة  إن «إجـــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات 
ــال  أمـــــــر أســـــاســـــي وحـــــيـــــوي فـــــي حــ
كــانــت هــنــاك الأمـــوال الــلازمــة، ولكن 
وفــي ظــل الــوضــع المــالــي الــحــالــي قد 
يــكــون مـــن الأفـــضـــل تـــوزيـــع الأمــــوال 
ــقـــاق  ــتـــحـ الـــــتـــــي ســـتـــخـــصـــص لـــلاسـ
على البلديات المفلسة التي تعاني 

الأمرين لتسيير أمورها».
ويُجمع القسم الأكبر من النواب 
الـــذيـــن يــرفــضــون الــتــشــريــع فـــي ظل 
فــــراغ ســـدة الــرئــاســة عــلــى إمــكــانــيــة 
حــل إشــكــالــيــة تــمــويــل الانــتــخــابــات، 

باللجوء إلى أمــوال صندوق النقد، 
وتــــقــــول مــــصــــادر حـــــزب «الـــــقـــــوات» 
«الـــشـــرق الأوســـــط» إن «الــحــكــومــة  لــــ
أنفقت حتى الآن أكثر من ٧٤٠ مليون 
دولار من دون الــعــودة إلــى المجلس 
النيابي عــن طــريــق حــقــوق السحب 
ــالــــي بـــإمـــكـــانـــهـــا  ــتــ ــالــ ــة، وبــ ــ ــــاصـ ــخـ ــ الـ
ســحــب ٧٫٤ مــلــيــون دولار إضــافــيــة 
ــلــــديــــة»،  ــبــ لإجــــــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الــ
معتبرة أن «هــنــاك مــن يريد تطيير 
الانتخابات البلدية، ولا يريد تحمل 
تبعات التطيير، ويسعى لتحميله 
للحكومة... أمــا الحكومة فتحاول 
رمي الكرة في ملعب مجلس النواب». 
ــادر عــلــى وجـــــوب أن  وتـــشـــدد المــــصــ
تُجرى الانتخابات في موعدها مع 
تــأكــيــدهــا عــلــى عـــدم دســتــوريــة عقد 
الــنــواب جــلــســات تشريعية  مجلس 

في ظل الفراغ الرئاسي.

وينسجم موقف «القوات» مع 
الــذي نبه  موقف حــزب «الكتائب» 
رئيسه سامي الجميل مؤخرا من أن 
«عدم حصول الانتخابات البلدية 
ســـيـــؤدي إلــــى فـــوضـــى كــبــيــرة في 
البلد»، معتبرا أن «هناك عدّة طرق 
للحكومة لإجرائها، خصوصا أن 
المبلغ المطلوب هو ٨ ملايين دولار 
وهو ربع ما يدفعه مصرف لبنان 

يومياً لمنصة صيرفة».
ووقــع ٤٦ نائبا على عريضة 
أعــــــلــــــنــــــوا فــــيــــهــــا رفـــــــــض تـــشـــريـــع 
الــضــرورة، لكن هـــؤلاء قــد يقبلون 
ــنــــاء فـــيـــمـــا يــــخــــص مــلــف  ــثــ ــتــ بــــاســ
الاســـتـــحـــقـــاق الـــبـــلـــدي، وبــالــتــالــي 
ــة فــــي جـــلـــســـة تــشــريــعــيــة  ــاركــ المــــشــ
لــلــبــت حـــصـــرا بــمــا إذا كــــان يجب 
فتح اعتمادات لإجراء الانتخابات 
أو للتمديد. وهــو مــوقــف لا يبدو 

بعيدا عن موقف «التيار الوطني 
الــــــحــــــر» الـــــــــذي تـــــشـــــدد مـــــصـــــادره 
«الـــشـــرق الأوســـــط» عــلــى وجـــوب  لــــ
«خــــروج الــحــكــومــة أولا لمــصــارحــة 
النواب والناس بما إذا كانت قادرة 
البلدي أم  على إنجاز الاستحقاق 
لا ليتم بعدها اللجوء إلى البرلمان 

لاتخاذ القرار المناسب».
الــذي يعاني من أزمة  ولبنان 
ــادي أي  ــفـ ــاول تـ مــالــيــة كــبــيــرة يـــحـ
مصاريف يعتبرها غير طارئة مع 
شح العملات الصعبة في المصرف 
المــــركــــزي. أضــــف أن هــنــاك عــوائــق 
أبــرزهــا لوجيستية  كــثــيــرة أخـــرى 
قـــد تــمــنــع إنـــجـــاز الانــتــخــابــات في 
ظل إضراب موظفي الإدارة العامة، 
بحيث إذا فتح باب الترشيح فلن 
يكون هناك موظفون لتلقي طلبات 

الترشيح كما لا توجد قرطاسية.

دورية لقوات «يونيفيل» قرب «الخط الأزرق» بين لبنان وإسرائيل (إ. ب. أ)
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الاستهداف الخامس من نوعه خلال شهر واحد

قصف إسرائيلي جديد على مواقع إيرانية جنوب دمشق

جــــــــددت إســــرائــــيــــل قــصــفــهــا 
الأراضي السورية للمرة الخامسة 
خلال شهر مارس (آذار) الحالي، 
واســتــهــدفــت بـــالـــصـــواريـــخ، بعد 
منتصف ليل الأربعاء - الخميس، 
مــــواقــــع لــلــمــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة 
لإيـــران جنوب العاصمة دمشق، 
حيث سمعت أصــوات انفجارات 
عــنــيــفــة فــــي مــنــطــقــة كــفــرســوســة 
ــال لـــلـــنـــيـــران قـــرب  ــعــ ــتــ وســــــط اشــ
الــجــنــوبــي. كــمــا سمعت  المتحلق 
الانفجارات بعنف أيضاً في حي 
المــــيــــدان المــــلاصــــق لــكــفــرســوســة، 
وحاولت دفاعات النظام الجوية 
التصدي للقصف، وأعلنت وزارة 
الدفاع السورية صباح الخميس 

عن إصابة جنديين.
وقالت في بيان: «نفذ العدو 
الإســرائــيــلــي عــدوانــاً جــويــاً بعدد 
من الصواريخ من اتجاه الجولان 
ــل، مـــســـتـــهـــدفـــاً  ــ ــتـ ــ ــحـ ــ ـــــوري المـ ــســ ــ الـــ
بعض النقاط فــي محيط مدينة 
ــقـــصـــف عــن  دمـــــشـــــق». وأســــفــــر الـ

إصــابــة عسكريين اثنين بجروح 
المــاديــة،  ووقـــوع بعض الخسائر 
وفـــــــق الـــــــــــــوزارة الــــتــــي أكــــــــدت أن 
وسائط دفاعها الجوي «تصدت 

لـــصـــواريـــخ الـــــعـــــدوان وأســقــطــت 
بعضها».

وأفــــــــــاد «المــــــرصــــــد الــــســــوري 
لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان»، مــــن جــهــتــه، 

بـــأن الــقــصــف دمـــر مــوقــعــاً واحـــداً 
فــــي الأقـــــــل لــلــمــيــلــيــشــيــات وســـط 
معلومات عن خسائر بشرية في 
صفوفها، كما تسبب في إصابة 

عناصر في قــوات النظام. وهذه 
هي المرة السابعة التي تستهدف 
فيها إسرائيل الأراضي السورية 

منذ بداية العام الجديد ٢٠٢٣.

وكــانــت طـــائـــرات إسرائيلية 
استهدفت في ١٩ فبراير (شباط) 
المـــاضـــي، مـــواقـــع تــوجــد ضمنها 
ميليشيات إيرانية و«حزب الله» 

اللبناني، فــي منطقة واقــعــة بين 
الــســيــدة زيــنــب والــديــابــيــة بريف 
دمشق، ما أدى إلى اندلاع حرائق 
وانفجارات في الموقع المستهدف، 

كما دمرت الصواريخ الإسرائيلية 
قــبــوَ مبنى قــرب مــدرســة إيرانية 
فـــي كــفــرســوســة. كــمــا اســتــهــدفــت 
ــربـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة كتيبة  الـــضـ
الرادار في تل مسيح جنوب شهبا 

في السويداء.
وتــســبــب الــقــصــف فـــي مقتل 
قـــــبـــــو مـــبـــنـــى  فـــــــي  ١٥ شــــخــــصــــاً 
كـــــفـــــرســـــوســـــة، هــــــــم: اثــــــنــــــان مــن 
المــدنــيــين؛ بينهم ســيــدة، و٧ من 
الـــســـوريـــين؛ بينهم  الــعــســكــريــين 
٣ ضــبــاط ومــرافــق قــائــد «كتائب 
الـــبـــعـــث»، و٥ مــجــهــولــو الــهــويــة، 
وعـــضـــو فـــي الـــجـــنـــاح الــعــســكــري 

لميليشيا «حزب الله» اللبناني.
يــــنــــايــــر (كـــــانـــــون  وفــــــــي ١٧ 
الثاني) الماضي، حصل «المرصد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان»، من 
مصادره الموثوقة، على معلومات 
تفيد بأن الجانب الإيراني يعمل 
على نصب بطاريات دفاع جوي 
إيــرانــيــة الــصــنــع ضــمــن الأراضـــي 
السورية، وفي ٣ مواقع على الأقل: 
جنوب وجنوب غربي العاصمة، 

وقرب مطار دمشق الدولي.

ألسنة دخان تتصاعد من موقع استهدفه قصف إسرائيلي في سوريا (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

دمشق: «الشرق الأوسط»

  غارات جوية خجولة واجهت تصعيد هجمات «داعش»

  الشهر الـ٩٠ لنزول الروس في سوريا يشهد استمرار تراجع دورهم 

الــســوري لحقوق  نشر «المــرصــد 
الإنسان»، الخميس، حصيلة رصده 
الــقــوات الروسية في  لأبــرز تحركات 
الـــ٩٠ من  سوريا مع إكمالها الشهر 
مشاركتها في الحرب دفاعاً عن نظام 
بشار الأسد، ورأى تبعاً لذلك تراجعا 

في وتيرتها.
وشــهــد الــشــهــر الأول مـــن الــعــام 
ــتــــدخــــلات  ــن الــ ــ ــة مــ ــلـ ــلـــسـ ــــن سـ ــامـ ــ ــثـ ــ الـ
أحــداثــاً قليلة: في  الــروســيــة شملت 
شمال غربي سوريا، وتحديداً ضمن 
منطقة خفض التصعيد التي وضع 
الروسي فلاديمير بوتين  الرئيسان 
والتركي رجب طيب إردوغان اتفاقاً 
غـــارة جوية  أي  تــرصــد  لــم  بشأنها، 
من قبل المقاتلات الحربية الروسية، 
بينما أفيد بتاريخ ١٨ مارس (آذار)، 
بــأن ضابطاً روســيــاً رفيع المستوى 
قدم إلى ريف منبج وانتقى قرابة ٣٠ 
ضابطاً من ذوي الخبرات العسكرية 
والـــقـــتـــالـــيـــة، فــــي الـــفـــرقـــة الــســابــعــة 
الــتــابــعــة لــلــنــظــام، واصــطــحــبــهــم مع 

إدلــب،  إلــى جبهات  الثقيل  عتادهم 
واســتــبــدلــهــم بــعــنــاصــر مـــن الــفــرقــة 
زيـــادة هجمات «هيئة  الأولـــى، بعد 
تــحــريــر الـــشـــام» عــلــى مـــواقـــع قـــوات 

النظام.
وفي شمال شرقي البلاد، سيرت 
القوات الروسية ونظيرتها التركية 
٥ دوريات مشتركة خلال الشهر الـ٩٠ 
ــــول روســــيــــا عـــلـــى خــط  مــــن عـــمـــر دخــ
الـــحـــرب، ٣ مــنــهــا بــريــف عـــين الــعــرب 
(كوباني) ضمن محافظة حلب، و٢ 
فــي ريـــف دربــاســيــة ضــمــن محافظة 

الحسكة.
ــقــــوات الــروســيــة  واســـتـــقـــدمـــت الــ
تعزيزات عسكرية عدة إلى مواقعها 
شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد. وفــــي الـــرابـــع 
مــن مــــارس، رصـــد نــشــطــاء «المــرصــد 
الـــســـوري لــحــقــوق الإنـــســـان»، توجه 
رتــل عسكري روســـي يحمل العديد 
من الغرف مسبقة الصنع من مدينة 
حلب، باتجاه مناطق شرقي الفرات.
ــقـــدمـــت  ــتـ مـــــــــــارس، اسـ وفـــــــي ١٨ 
الــقــوات الروسية تعزيزات عسكرية 
جديدة إلى قاعدتها في السعيدية، 

بـــريـــف مــنــبــج شـــرقـــي حـــلـــب، قــادمــة 
مــن محافظة حــلــب. ووفــقــاً لمــصــادر، 

فإن التعزيزات تألفت من ٤٠ مدرعة 
مــضــادة لــلــطــيــران بــمــدافــع رشــاشــة، 

وأســـــلـــــحـــــة ومـــــــــــــواد لـــوجـــيـــســـتـــيـــة، 
وصناديق مغلقة.

كما استقدمت الــقــوات الروسية 
بتاريخ ٢٧ مارس، تعزيزات عسكرية 
جديدة إلى قاعدتها في مطار صرين 
بــريــف عــين الــعــرب (كــوبــانــي) بريف 
حلب الشرقي، وتضم منظومة دفاع 
جوي نوع «بوك» الروسية المتطورة، 
بالإضافة إلى ٨ صواريخ أرض - أرض 
«توشكا» ورادارات... وتعد صواريخ 
«تــوشــكــا» مــن الأســلــحــة الباليستية 

ذات القدرة التدميرية الكبيرة.
أمــا فــي البادية السورية فشهد 
الــــ٩٠ مــن عمر دخــول روسيا  الشهر 
على خط الحرب دفاعاً عن النظام، 
غــارات خجولة على مناطق انتشار 
تنظيم «داعش» الإرهابي، على رغم 
التصعيد الكبير لعناصر التنظيم 
وشـــنـــه عــمــلــيــات دمــــويــــة قـــتـــل فــيــهــا 
الــنــظــام  قـــــوات  ٢٧ مـــدنـــيـــاً، و٤٤ مـــن 
ــة لـــهـــا، إلا أن  ــيـ والمــيــلــيــشــيــات المـــوالـ
ــن يـــدعـــون مــحــاربــتــهــم  الــــــروس الـــذيـ

للإرهاب لم يحركوا ساكناً.
الــخــســائــر  ــر أن حــصــيــلــة  ــذكــ ويــ
الــبــشــريــة بــالــقــصــف الـــروســـي بلغت 
٢١١٢٣ منذ الـ٣٠ من سبتمبر (أيلول) 

من عام ٢٠١٥ حتى ٣٠ مارس ٢٠٢٣: 
٨٦٩٧ مــدنــيــاً هــــم: ٢١١٢ طــفــلاً دون 
سن الثامنة عشرة، و١٣٢١ مواطنة 
فـــــوق ســــن الـــثـــامـــنـــة عــــشــــرة، و٥٢٦٤ 
ـــ٦٢٠١ عنصراً  رجــلاً وفــتــى، إضــافــة لـ
ــاتـــلاً مــن  ــقـ مــــن «داعـــــــــش»، و٦٢٢٥ مـ
الفصائل المقاتلة والإسلامية و«هيئة 
الــشــام» و«الــحــزب الإسلامي  تحرير 
التركستاني» ومقاتلين من جنسيات 

عربية وأجنبية.
وحــســب «المـــرصـــد»، فــإن الــقــوات 
الروسية استخدمت خلال ضرباتها 
الــــــجــــــويــــــة، مـــــــــــادة «الــــــثــــــرامــــــيــــــت» - 
«Thermite»، التي تتألف من بودرة 
الألمنيوم وأكسيد الحديد، وتتسبب 
في حروق لكونها تواصل اشتعالها 
ــة... وهـــــي قــنــابــل  ــيــ ــانــ ثــ لــنــحــو ١٨٠ 
 - RBK» عــنــقــوديــة حـــارقـــة مـــن نـــوع
تـــزن نــحــو ٥٠٠   «SM ٢٫٥ ZAB ٥٠٠
كلغ، تلقى من الطائرات العسكرية، 
وتــــحــــمــــل قــــنــــابــــل صــــغــــيــــرة الـــحـــجـــم 
مــضــادة لــلأفــراد والآلـــيـــات، مــن نوع 
«AO ٢٫٥ RTM» يصل عددها ما بين 

٥٠ – ١١٠ قنابل.

دورية عسكرية روسية (المرصد السوري لحقوق الإنسان)

لندن: «الشرق الأوسط»

برنامج أممي يدعو لتوفير تمويل لتنفيذ ٣١ مشروعاً بالمناطق المنكوبة

 إردوغان يحذر من تكرار الحديث عن زلزال مدمر متوقع في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

حذر الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان من أن الحديث المتكرر عن 
زلـــزال مــدمــر محتمل فــي إسطنبول، 
«يثير الهلع ويجلب الخوف لسكان 

المدينة».
وتحدث إردوغـــان، خلال مقابلة 
مـــع عــــدد مـــن الـــقـــنـــوات الــتــلــفــزيــونــيــة 
التركية ليل الأربعاء - الخميس، عن 
الصعوبات التي واجهتها الحكومة 
من قبل في إقناع مواطني إسطنبول 
مــــن المــقــيــمــين فــــي مــــنــــازل قـــديـــمـــة تــم 
بناؤها قبل زلــزال مرمرة المدمر عام 
١٩٩٩، بــعــمــلــيــات هـــدم وإعـــــادة بناء 

منازلهم.
وأضاف أنه على رغم الصعوبات 
التي حدثت في إقناع المواطنين في 
بـــعـــض المـــنـــاطـــق بــمــخــطــط الــتــحــول 
الــحــضــري فـــي إســطــنــبــول، إلا أنــهــم 
تمكنوا فــي النهاية مــن تغيير وجه 
العمران في العديد من المناطق، وبدأ 
الناس في مناطق أخرى يتقدمون من 
تلقاء أنفسهم بطلبات لهدم وإعــادة 

بناء مساكنهم.
واعــتــبــر «أن كــثــرة الــحــديــث عن 
زلزال مدمر كبير متوقع في إسطنبول 
تسبب حالة هلع وتجلب الخوف إلى 
المــواطــنــين» الــذيــن بـــدأ بعضهم تــرك 
المدينة والــذهــاب إلــى ولايـــات أخــرى 

ربما تكون أكثر أمناً.
وأشـــــــــار إردوغـــــــــــان إلــــــى أنــــــه تــم 
ألفاً و٩٤٩  البدء فعلياً في إنشاء ٢٧ 
منزلاً في عدد من الولايات المتضررة 

فــي كــارثــة زلــزالــي ٦ فبراير (شــبــاط) 
ــان وكــهــرمــان  ــامــ ــاضــــي، مــنــهــا أديــ المــ
مــــــــــاراش وغــــــــــازي عــــنــــتــــاب وهــــطــــاي 
ــاك بـــعـــض المـــنـــازل  ــنــ ــا، وهــ ــيــ ــالاطــ ومــ
الــقــرويــة أوشــكــت أعــمــال البناء فيها 
ــاء، وســـيـــتـــم تــســلــيــمــهــا  ــهــ ــتــ عـــلـــى الانــ

لأصحابها بحلول الصيف.
وذكر أن أعمال إزالة الأنقاض في 
منطقة الزلزال «تتم بشكل أساسي من 
قبل وزارة البيئة والتحضر وتغير 
ــكــــوارث  الــ تـــقـــوم إدارة  كـــمـــا  ــاخ،  ــ ــنـ ــ المـ
والطوارئ بتركيب الخيام. بالإضافة 

إلى إقامة المستشفيات الميدانية».
ــه، قــالــت الممثلة  فــي الــســيــاق ذاتــ
«بـــرنـــامـــج الأمــــــم المــتــحــدة  المــقــيــمــة لــــ
الإنمائي» في تركيا، لويزا فينتون، 
إن الدمار الناجم عن كارثة الزلزال في 
تركيا «غير مسبوق، ولــذلــك نتوقع 
التزاماً غير مسبوق» من قبل المانحين 
الدوليين، مشيرة إلى أن عملية إعادة 
الإعمار «ليست مجرد طوب ومساكن، 
إنما تشمل الحياة وسبل العيش، وأن 
السكان بحاجة إلى عمل آمن ودخل 

منتظم».
ــون، فــــي  ــ ــ ــتـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأوضـــــــــــحـــــــــــت فـ
ــــول»  ــــاضــ تـــصـــريـــحـــات لـــوكـــالـــة «الأنــ
التركية، الخميس، أن سكان المناطق 
المنكوبة بالزلزال بحاجة ماسة إلى 
خدمات عامة مثل الصحة، التعليم، 
الــتــســوق، الــتــرفــيــه، وفـــرص التنشئة 
الاجتماعية؛ أي أنهم بحاجة للعودة 
إلى الحياة الطبيعية في أقرب وقت 

ممكن.
وأضـــــافـــــت أن «بــــرنــــامــــج الأمـــــم 

المتحدة الإنمائي يواصل العمل على 
المشاريع التي تضع الناس في قلب 
جــهــود الإنـــعـــاش وإعـــــادة الــبــنــاء في 
أنــه (البرنامج)  إلــى  المنطقة»، لافــتــة 
اقترح ٣١ مشروعاً «من أجل تحقيق 
ــي المـــنـــاطـــق  ــ ــدام، فـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــــاش المـ ــعــ ــ الإنــ
الزلزال» تحت  التركية المتضررة من 

٤ عناوين رئيسية.
ويــغــطــي ١٢ مـــشـــروعـــاً مــجــالات 
مـــهـــمـــة؛ أبـــــرزهـــــا اســــتــــعــــادة الــبــنــيــة 
الــتــراث  الــحــيــويــة، وحــمــايــة  التحتية 
الثقافي مــن أجــل التعافي المستدام، 
المـــســـتـــدامـــة  ــزال والإدارة  ــ ــزلــ ــ الــ ــد  ــعـ بـ
للأنقاض، وإعــادة بناء أنظمة إدارة 
ــادة  الــنــفــايــات ومــعــالــجــة المـــيـــاه، وإعــ
المـــرافـــق الطبيعية والــعــامــة،  تــأهــيــل 
وتوفير سبل العيش، وإعــادة إعمار 
المساكن وفق مبدأ صفرية الانبعاثات.

وتـــهـــدف بــقــيــة المـــشـــاريـــع، الــتــي 
تــدخــل فــي نــطــاق دعـــم ســبــل العيش 
والتعافي الاجتماعي والاقتصادي، 
ــاط فــــي المــنــاطــق  ــنـــشـ ــى تـــســـريـــع الـ ــ إلـ
المــتــضــررة واســـتـــعـــادة دوران عجلة 
ــج الـــعـــمـــال  ــ الاقــــتــــصــــاد، وإعــــــــــادة دمــ
ــنــــازحــــين فــــي الـــحـــيـــاة الـــتـــجـــاريـــة،  الــ
وتأهيل البنية التحتية، ودعم الفئات 
الضعيفة وتوفير الدعم الاجتماعي 
لــــلأفــــراد ذوي الإعـــاقـــة،  والـــقـــانـــونـــي 
وزيـــــــــادة الــــدعــــم الـــنـــفـــســـي لــضــحــايــا 
الــــزلازل، وزيـــادة صــمــود المجتمعات 

المتضررة.
ــى تــوفــيــر  ــ ــامــــج، إلــ ــرنــ ــبــ ــا الــ ــ ــ ودعـ
تمويل دولي بقيمة ٥٥٠ مليون دولار 

لإنجاز هذه المشاريع.
إردوغان ورئيسة المجر كاتالين نوفاك يلاعبان في أنقرة كلباً شارك 

في إنقاذ متضررين بكارثة الزلزال (أ.ف.ب)

الأرض تواصل الاهتزاز في تركيا

ــلــــزلازل» فـــي ســوريــا  ــز الــوطــنــي لــ ــركـ أعــلــن «المـ
تسجيل ٢٠ هــزة أرضــيــة خفيفة منذ صــبــاح يوم 

الأربعاء وحتى صباح الخميس.
وقــــال المـــركـــز، فــي بــيــان، إن مــحــطــات الشبكة 
الــوطــنــيــة لــلــرصــد الـــزلـــزالـــي، رصــــدت ٩ هــــزات في 
لـــواء إســكــنــدرون، وهـــزة شــمــال لبنان، و١٠ هــزات 

في تركيا. وأشار إلى أن قوة الهزات تراوحت بين 
١٫٨ و٣٫٨ درجة على مقياس ريختر، وعلى أعماق 

مختلفة وصلت إلى ٧٢٫٨ كيلومتر.
وكانت هزة أرضية بقوة ٤٫٥ درجة على مقياس 
ريختر، وقعت مساء الأربعاء، في ولاية أضنة جنوب 
تركيا. وأفــادت «إدارة الكوارث والطوارئ» التركية 
(آفــــاد) على موقعها الإلــكــتــرونــي، بــأن مركز الهزة 
كــان فــي قضاء سايمبيلي بأضنة، بحسب وكالة 

«الأنــاضــول» للأنباء. وذكــرت أن الهزة وقعت على 
عمق ٩٫٣٨ كيلومتر.  وبالتوازي، سُجلت هزة أرضية 
بقوة ٤٫٢ درجة على مقياس ريختر في ولاية ملاطية 

وسط تركيا، قرابة السابعة مساء الأربعاء.
ونقل موقع «تركيا الآن» عن «إدارة الكوارث 
والــــطــــوارئ» الــتــركــيــة قــولــهــا، فــي بــيــان، إن الــهــزة 
ــة فـــي ولايــــة مــلاطــيــة وقــعــت عــلــى عــمــق ٧  ــيـ الأرضـ
كيلومترات. ولم ترد أية تقارير عن خسائر بشرية 

أو مادية جراء الهزتين.
وكان زلزالان مدمران بقوة ٧٫٧ و٧٫٦ درجة على 
مقياس ريختر ضربا في السادس من فبراير (شباط) 
الماضي جنوب شرقي تركيا وشمال سوريا، تلتهما 
آلاف الهزات. وأسفر الزلزالان عن مقتل أكثر من ٥٠ 
ألف شخص وحدوث دمار كبير في المباني والبنية 
التحتية. وأعلنت حكومة الرئيس التركي رجب طيب 

إردوغان أن حجم الأضرار بلغ ١٠٣٫٦ مليار دولار.

إسطنبول - دمشق: «الشرق الأوسط»

٣ كوارث طبيعية في غضون ٥٠ يوماً 
تعمّق مأساة السوريين شمال غربي البلاد

على مــدى ٥٠ يوماً عــاش نحو ٤ 
مــلايــين ونــصــف المــلــيــون ســــوري، في 
مناطق شمال غربي سوريا، مختلف 
أشكال الكوارث الطبيعية، لدرجة أنهم 
صاروا يقولون: «لم يعد ينقص سوى 

البراكين ليكتمل المشهد الكارثي».
فبعد كارثة الزلزال المزدوج التي 
ضربت المناطق الشمالية الغربية في 
السادس من فبراير (شباط)، وكانت 
أولى الكوارث الطبيعية وأشدها وقعاً 
عــلــى الـــســـوريـــين بــأحــداثــهــا المــرعــبــة، 
حــيــث قــتــلــت وشـــــــرّدت الآلاف مــنــهــم، 
جاءت العاصفة المطرية في ١٩ مارس 
(آذار) الجاري مع سيولها، ثم تلتها 
الــهــوائــيــة والــريــاح العاتية  العاصفة 
قبل يومين، ما أوقــع أضــراراً إضافية 
بين مشردين فقدوا خيامهم وآخرين 
تضررت مصالحهم، وبعضهم قضى 

نحبه.
ويحاول الخمسيني «أبو جميل» 
الــصــغــيــرة، وعــلــى وجهيهما  وابــنــتــه 
ــزن والأســـــــى  ــ ــحــ ــ ــات الــ ــ ــــلامــ ــم عــ ــســ ــرتــ تــ
والــحــســرة، لمــلــمــة مــا لــم تــقــدر الــريــاح 
العاتية على إبعاده مع خيمتهما التي 
طــارت بعيداً، والــتــي كانت ملجأهما 
عــقــب الـــزلـــزال المــدمــر، فــي مــركــز إيـــواء 
على طريق جنديرس - عفرين شمال 

حلب.
ويـــقـــول «أبـــــو جـــمـــيـــل»: «لــــم تعد 
لدينا قدرة على تحمل أعباء الكوارث، 
الزلزال ودمارها لمنازلنا  فمنذ كارثة 
الـــتـــي خــرجــنــا مــنــهــا أحـــيـــاء فـــي آخــر 
ــة تــلــو  ــ ــارثـ ــ ــن نـــعـــيـــش كـ ــحــ ــة، ونــ لـــحـــظـ
الكارثة، وصــولاً إلى الرياح الشديدة 
التي تطايرت فيها خيامنا، في الوقت 
 أمامنا سوى اللجوء إلى 

َ
الذي لم يبق

الله بعد هذه المصائب».
ــا مــحــمــد، ذو الأربـــعـــين عــامــاً،  أمــ
من مدينة حارم شمال إدلب، فيصف 
ــل إلـــيـــه الــســوريــون  ــــذي وصــ ــال الـ الـــحـ
 ســـوى الــبــراكــين لم 

َ
بــالــقــول: «لـــم يــبــق

ــر  ــا، فــالــزلــزال دمَّ
ّ
نــرهــا بــعــد لــتــنــال مــن

بيوتنا وقلوبنا بفراق أحبّتنا، لتأتي 
بعدها السيول لتُغرق خيامنا التي 
لجأنا إليها، والآن نعيش في العراء، 
بعد أن تطايرت خيامنا بفعل الرياح 

الشديدة التي ضربت المنطقة».
ــاع المــدنــي  ــدفــ ــالـــت مــنــظــمــة «الــ وقـ
ــيــــضــــاء)، إن  ــبــ الــــــســــــوري» (الـــــخـــــوذ الــ
«العاصفة الهوائية الشديدة، تسببت 
بــوفــاة طفلة فــي مخيم الحويجة في 
قــــريــــة بـــاتـــنـــتـــه، وتــــوفــــي رجـــــل أيــضــاً 
ــابـــه فــــي قــــريــــة كــــوريــــن،  بــــحــــادث مـــشـ
صيب شاب وطفلة بانهيار جدران 

ُ
وأ

صيب 
ُ
متصدعة في مدينة أريــحــا، وأ

طــفــلان فــي قــريــتــي بــاتــنــتــه وســرمــين، 
صيب رجل أيضاً بانهيار جدار في 

ُ
وأ

صــيــبــت امـــرأة 
ُ
بــلــدة مــحــمــبــل، بينما أ

ــريــــاح الـــقـــويـــة خيمة  جـــــراء اقـــتـــلاع الــ
ــا بــدعــائــم  ــهـ ــتـ ــابـ ــقـــرب مــنــهــا وإصـ ــالـ بـ

الخيمة الحديدية».
وتضرر نتيجة العاصفة الهوائية 
نحو ٣١٫٦٤٤ ألف شخص بينهم ٨٫٥٢٦ 
ألف امرأة و١٦٫٤٣٩ ألف طفل، في أكثر 
مــن ٤٩ مخيماً للنازحين و١١ مركزاً 
لإيواء المتضررين والمنكوبين بالزلزال 
المدمر في ريف إدلب وريف حلب، وفقد 
خـــلال ذلـــك نــحــو ٣٫٨٦٤ ألـــف شخص 
المــــأوى بــعــد تــطــايــر الــخــيــام وتمزقها 
بفعل الــريــاح الــعــاتــيــة، وتــضــرر نحو 
ألــف  كــلّــي و١٫٣٢٨  ٤٦٧ خــيــمــة بــشــكــل 
خــيــمــة بــشــكــل جــــزئــــي، وفـــقـــاً لــتــقــريــر 
أصــــــــدره فــــريــــق «مـــنـــســـقـــو اســتــجــابــة 
سوريا»، المتخصص برصد الأوضاع 

الإنسانية في شمال غربي سوريا.
أما في العاصفة المطرية والسيول 
الجارفة التي ضربت المنطقة فــي ١٩ 
مــــارس، فــقــد تــضــرر أكــثــر مــن ٣٣٫٧٤٢ 
ألف شخص، بينهم ١١٫٤٥٧ ألف امرأة 
و١٣٫٥٦٦ ألـــف طــفــل، فــي أكــثــر مــن ٥٣ 
مــركــزاً لإيـــواء المتضررين والمنكوبين 
ــلـــغ عـــدد  بــــالــــزلــــزال المـــــدمـــــر، بــيــنــمــا بـ
الخيام المتضررة بشكل كلّي حينها 
٥١٤ خيمة، و١٫٠٤٤ ألف بشكل جزئي، 
حسب إحصائيات لمنظمات إنسانية 

وناشطين.
وفــي كــارثــة الــزلــزال المــدمــر، الــذي 
ضـــرب شــمــال غــربــي ســوريــا وجــنــوب 
تل 

ُ
تركيا فجر الاثنين ٦ فبراير ٢٠٢٣، ق

٤١٩١ شخصاً فــي مناطق المعارضة 
شمال غربي سوريا، و٣٩٤ قتيلاً في 
مناطق يسيطر عليها النظام السوري، 
وفقاً لتقرير أصدرته «الشبكة السورية 

لحقوق الإنسان»، الثلاثاء الماضي.

إدلب (شمال غربي سوريا): فراس كرم
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سيارته المصفحة تحطمت... وتكهنات على «السوشيال ميديا» حول «مؤامرة» لا «قضاء وقدر»

الخرطوم: نجاة السفير الأميركي من حادث سير

نــجــا ســفــيــر الــــولايــــات المــتــحــدة 
الأميركية، جون غودفري، من «حادث 
سير» وســط الــخــرطــوم، أدى لتحطم 

سيارته الرسمية تقريباً.
وفـــــور خـــروجـــه مـــن المــســتــشــفــى 
التي نقل إليها، شكر السفير «الجميع 
الرقيقة بحقه»، كما  على عباراتهم 
ــدم لــه  ــ ــــذي قـ شـــكـــر الـــفـــريـــق الـــطـــبـــي الــ

الإسعافات.
ــة  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــــخـ الـ وزارة  وكـــــلـــــفـــــت 
الأميركية في ٢٤ أغسطس (آب) ٢٠٢٢ 
الـــدبـــلـــومـــاســـي المـــخـــضـــرم غـــودفـــري، 
ــأول ســفــيــر لـــلـــولايـــات المــتــحــدة في  ــ كـ
ــــك قــطــيــعــة  ــذلـ ــ الــــــــســــــــودان، مـــنـــهـــيـــة بـ
دبــلــومــاســيــة عــمــرهــا نــحــو ٢٥ عــامــاً، 
وذلك بعد أن أدرجته ضمن قائمتها 
«الدول الراعية للإرهاب» منذ ١٩٩٦،  لـ
إثـــر اســتــضــافــتــه لــجــمــاعــات إرهــابــيــة 
على رأســهــا زعيم تنظيم «القاعدة» 

أسامة بن لادن.
ــلـــى الــصــفــحــة  ــريــــدة عـ وفــــــي تــــغــ
الــرســمــيــة لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة، قــال 

غـــودفـــري: «لــحــســن الــحــظ، لــم يصب 
أحد من فريقنا بأذى شديد، وعلمنا 
أن ســائــق الــســيــارة الأخــــرى لــم يتأذ 
كذلك... شكراً للجميع على عباراتهم 
الــرقــيــقــة الــتــي عــبــرت عــن قلقهم بعد 
حــــادث الـــســـيـــارة يــــوم أمــــــس... شــكــراً 
لــلــمــهــنــيــين الــطــبــيــين الــــذيــــن اعــتــنــوا 
بنا بعد الــحــادث، وأكــــدوا أن أيــاً من 

إصاباتنا لم تكن خطيرة».
ونــشــر الــســفــيــر صــــورة لـــه وهــو 
يــقــف إلـــى ســيــارتــه الــتــي تسببت في 
ــراز «تــايــوتــا لا  الـــحـــادث، وهـــي مــن طـ
ندكروزر» مصفحة زرقاء اللون، وقد 
بــدت واجهتها مهشمة تماماً، وقال 
متأسياً عليها: «سيارتنا المخلصة 

لم تكن جيدة».
وإثـــر ذيـــوع خــبــر حـــادث ســيــارة 
السفير الأمــيــركــي راجـــت الــعــديــد من 
ــبــــاب الــــحــــادث،  ــــول أســ الــتــكــهــنــات حـ
الــذي وقع قبيل الإفطار بقليل، وهو 
الوقت الذي تكثر فيه حــوادث السير 
في السودان. أصحاب نظرية المؤامرة 
أشــاعــوا أن الأمـــر مــدبــر، وزعــمــوا أنه 
محاولة للتخلص من تأثير الرجل، 

أو على الأقــل توجيه رسالة مشفرة، 
ــار نـــظـــام الـــرئـــيـــس المـــعـــزول  مـــن أنـــصـ

والجماعات المتطرفة الحليفة لهم.
وربــــــــــطــــــــــت تـــــــلـــــــك الـــــتـــــكـــــهـــــنـــــات 
ــام  ــعــ ــات مـــمـــثـــل الأمـــــــــين الــ ــحــ ــريــ تــــصــ
للأمم المتحدة فولكر بيرتس بتلقيه 
تــهــديــدات بــالــقــتــل، وبـــين حــالــة أشبه 
«فوبيا السفير الأميركي» يعيشها  بـ
أنــصــار نــظــام الــرئــيــس المـــعـــزول عمر 
البشير من دوره الذي قد يقضي على 
أطــمــاعــهــم فــي الـــعـــودة مـــجـــدداً، وبــين 
تلميحات خطيرة تصدر عــن بعض 
الشخصيات المتطرفة على السوشيال 
ميديا، حرفت عدسات الكاميرات من 

القضاء والقدر إلى «المؤامرة».
ــذي يــعــد  ــ ــري، الــ ــ ــودفـ ــ ويـــشـــغـــل غـ
أنشط السفراء في الخرطوم، وسائط 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي الـــســـودانـــيـــة 
بمشاركاته فــي نشاطات اجتماعية 
ــديـــدة، إلــــى جــانــب الــــدور  وثــقــافــيــة عـ
السياسي والدبلوماسي الذي يلعبه 
ضــمــن المــجــمــوعــة الــربــاعــيــة الــدولــيــة 
(الـــســـعـــوديـــة وأمـــيـــركـــا وبــريــطــانــيــا 
والإمارات) لصالح العملية السياسية 

الجارية في البلاد.
ــارة الأمــيــركــيــة  ــفـ ــسـ لــــم تــكــتــف الـ
فــي عــهــد غـــودفـــري بـــزيـــارات السفير 

ومــشــاركــاتــه، بــل نظمت هــي الأخــرى 
إفطاراً رمضانياً على الطراز الأميركي 
فــــي شـــــــارع الـــنـــيـــل بــــالــــخــــرطــــوم، مــع 

مـــجـــمـــوعـــة مـــتـــنـــوعـــة مـــــن الـــفـــنـــانـــين 
ورجال أعمال وقادة مجتمع، وقالت 
فــرصــة عظيمة  إن «الـــحـــدث بــمــثــابــة 

ــة فــــي الــــســــودان  ــيـ ــيـــركـ لـــلـــســـفـــارة الأمـ
ــاركــــة فــــــي رمــــــضــــــان بــنــكــهــة  ــشــ ــمــ ــلــ لــ

أميركية».
وفاجأ السفير المراقبين بتناوله 
مع عــدد من موظفي السفارة إفطاراً 
رمضانياً في منزل المطربة الشعبية، 
ميادة قمر الدين، بأم درمــان. وقالت 
الـــســـفـــارة فـــي تـــغـــريـــدة: «أتــيــحــت لنا 
الفرصة لمشاهدة العادات الرمضانية 
السودانية الفريدة، وتــذوق الأطعمة 
التقليدية، وكنا خير شاهد على كرم 
الــضــيــافــة». وســابــقــاً شــوهــد السفير 
وموظفوه يوزعون «كيس صائم على 

جيران السفارة».
كما نقلت صفحة السفارة صوراً 
لمشاركة موظفين بالسفارة في طقوس 
تحضير مشروب «الآبري» الرمضاني 
الـــســـودانـــي، وقــــالــــت: «نـــظـــم مــوظــفــو 
الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة فــــي الـــخـــرطـــوم 
ــــري لــلــزمــلاء  عـــواســـة حــلــو مـــر أو الآبـ
الجدد لمشاهدة كيفية صنع المشروب 
الشهير، ومعرفة مــا يعنيه للشعب 

السوداني خلال الشهر الكريم».
ولم تبدأ أنشطة السفير غودفري 

الاجتماعية في رمضان، بل بمجرد 
ــار مــن  ــ ــام مــنــصــبــه، وصــ ــهـ تــســلــمــه مـ
المعتاد مشاهدته في أكثر من مكان، 
ومـــــــع أكــــثــــر مـــــن شــــخــــص مـــــن عـــامـــة 
المواطنين، وتشمل دائرة اهتماماته: 
ــــات شـــــــــاي، نـــــســـــاء عــــــاديــــــات،  ــعـ ــ ــائـ ــ بـ
ــعـــــامـــــة، ولـــيـــســـت  ــاً مــــــن الـــ ــ ــاصـ ــ ــخـ ــ أشـ
مقصورة على الخرطوم، بل في عدد 

من أنحاء البلاد التي زارها.
ونقلت السفارة أخيراً، أن الرجل 
زار مزارع الموز في ولاية النيل الأزرق، 
ــذا تــذكــيــر بــالإمــكــانــيــات  ــ وقــــالــــت: «هـ
الزراعي التي  الهائلة لزيادة الإنتاج 
يمكن لــلــولايــات المــتــحــدة والـــســـودان 
لتحقيقها، عند تشكيل  العمل معاً 

حكومة جديدة بقيادة مدنية».
وتــــحــــظــــى تـــــحـــــركـــــات ونــــشــــاط 
السفير غودفري الاجتماعي ودعمه 
بــقــبــول شعبي  الــســيــاســيــة  للعملية 
واسع، بيد أنها تثير تحفظ - وربما 
«غيظ» - الكثير من مناوئي العملية 
السياسية وبعض الأصوات المتطرفة، 
وأنــصــار نــظــام الــرئــيــس المــعــزول من 

الإسلاميين.

السفير غودفري أمام سيارته بعد الحادث (الشرق الأوسط)

الخرطوم: أحمد يونس

مثقفون ونشطاء مصريون وسودانيون 
«التهدئة» قبل مباراة رياضية يدعون لـ

ــــون ونـــــشـــــطـــــاء  ــفــ ــ ــقــ ــ ــثــ ــ دعــــــــــــا مــ
مصريون وسودانيون إلى «التهدئة 
ووقـــف الــتــراشــق والــتــلاســن» المثار 
أخيراً بين عدد من مواطنيهم، على 
خلفية مباراة كرة القدم التي تجمع 
بين فريقي الأهلي المصري والهلال 

السوداني، غدا السبت.
وشــــــدد المـــثـــقـــفـــون المـــصـــريـــون 
ــان حــظــي  ــيــ ــي بــ ــ ــون فـ ــ ــيـ ــ ــودانـ ــ ــسـ ــ والـ
بتوقيع العشرات منهم على «أنها 
مباراة لكرة القدم وليست معركة»، 
«الــســجــال  رافـــضـــين مـــا وصـــفـــوه بـــ
الــفــتن، والــوقــوع  ــارة  الشعبوي وإثــ

في فخاخ التنميط المتبادل».
ومــن المقرر أن يلتقي «الأهلي 
المـــــــصـــــــري» مــــــع نــــظــــيــــره «الـــــهـــــلال 
السوداني» غدا السبت على استاد 
القاهرة الدولي، في الجولة الأخيرة 
من دور المجموعات بــدوري أبطال 

أفريقيا لكرة القدم.
وجــــــاءت حـــالـــة الـــتـــرقـــب حــول 
ــا شــهــدتــه مـــبـــاراة  ــاراة بــفــعــل مـ ــبــ المــ
الذهاب بين الفريقين، التي أقيمت 
الشهر الماضي على ملعب الجوهرة 
الــــزرقــــاء بــــأم درمـــــــان، ضــمــن إطـــار 
الجولة الثانية من دور المجموعات 
في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، 
وشـــهـــدت المــــبــــاراة أجــــــواء مــتــوتــرة 

ومشادات بين الطرفين.
وعلى أثر أحداث المباراة، تقدم 
الـــنـــادي الأهــلــي بــمــذكــرة إلـــى وزيــر 
الــخــارجــيــة المــصــري ســامــح شكري 
يشكو فيها التجاوزات والاعتداءات 
التي تعرض لها اللاعبون والجهاز 

الفني قبل وأثناء وبعد مباراة. كما 
تقدم الأهــلــي بشكوى رسمية ضد 
نظيره الهلال لدى الاتحاد الأفريقي 
لكرة القدم «كاف»، رصد فيها «عددا 
مــن الــتــجــاوزات قــبــل وأثـــنـــاء وبعد 
مـــبـــاراة الــفــريــقــين»، وهـــي الــشــكــوى 
التي عاقب «كاف» على أثرها الهلال 
بـــــقـــــرارات انـــضـــبـــاطـــيـــة. كـــمـــا تــقــدم 
الهلال أيضا بشكوى إلى الإفريقي 
الــقــدم، مطالباً  بلعب المباراة  لكرة 
بـــــــدون جــــمــــهــــور، بـــســـبـــب الأجـــــــواء 

المشحونة بالتوتر. 
واعتبر الموقعون على البيان 
المـــصـــري - الـــســـودانـــي أنــــه «لــيــســت 
الــحــوار الشفاف،  لدينا مشكلة في 
وإثـــــــارة الــقــضــايــا المـــســـكـــوت عنها 
ـــل الــــبــــنــــاء لا  ــ بـــمـــوضـــوعـــيـــة مــــن أجـ
ــدم»، مــعــبــريــن عـــن أســفــهــم عن  ــهــ الــ
ــدال الــبــيــزنــطــي،  ــ ــــجـ ــراشــــق والـ ــتــ «الــ
والـــــــتـــــــلاســـــــنـــــــات، فـــــــي الـــــوســـــائـــــط 
الإعــلامــيــة بــين الأشــقــاء فــي دولــتــي 

وادي النيل». 
وشددوا على أن «ما بين مصر 
والــســودان علائق جذورها ضاربة 
في عمق تاريخ مشترك، وتربطها 
ــــل، وتــــعــــززهــــا  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيــــا والـ الــــجــــغــــرافــ
المــصــالــح المــشــتــركــة الــتــي تــتــجــاوز 
الــحــكــومــات والأنــظــمــة السياسية. 
ويظل ذلك إيماناً بوجود ما يوحد 
الشعب في وادي النيل أكثر من الذي 

يفرق».
وقالت الدكتورة أماني الطويل، 
مستشار مــركــز الأهــــرام لــلــدراســات 
ــة  ــ ــيـ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ ــة والاسـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ الـ
الــشــؤون الأفريقية،  والــخــبــيــرة فــي 
وإحـــــــــدى المــــوقــــعــــات عـــلـــى الـــبـــيـــان 

«الــــشــــرق  ـــ ــري الـــــســـــودانـــــي، لــ ــ ــــصـ المـ
الأوســــط» إن «فــكــرة الــبــيــان جــاءت 
على خلفية الحشد والتحريض قبل 
مباراة الأهلي والهلال، الذي وصل 

إلى مواقع التواصل الاجتماعي».
ودللت الطويل على التفاعل مع 
الدعوة بالقول إن «أعــداد الموقعين 
تزداد كل ساعة، ما يدل على الرغبة 
المشتركة في التهدئة، فمصر تمتلئ 
بــآلاف السودانيين، وهناك الكثير 
من المصالح المشتركة بين الطرفين، 
والعلاقات بين الشعبين فيها مكون 
عاطفي تاريخي ووجــدان مشترك؛ 
لــــذا فــكــافــة هــــذه المـــســـائـــل لا يمكن 
التضحية بها من أجل مباراة كرة 

قدم».
ــال ســــيــــد مـــحـــمـــود،  ــ ــ بــــــــــدوره قـ
ــاحــــــث فــــــي الــــشــــأن  ــ ــبــ ــ ــ ــر وال ــ ــاعـ ــ ــشـ ــ الـ
الثقافي، وأحد الموقعين على البيان: 
«تحمست لهذا البيان المشترك لأنه 
يدعو للتهدئة، ولحرص الموقعين 
التأكيد أنها مباراة كــرة قدم،  على 
وينبغي أن تظل في إطار المنافسة 
المشروطة بقوانين اللعبة، وبالتالي 
وجـــود فــائــز وخــاســر، وبــالــتــالــي لا 
تكون نتيجة المباراة مبررا للهجوم 
على الطرف الآخر». ويلفت محمود 
الــبــيــان من  التفاعل مــع  إلــى أهمية 
جانب المثقفين والنشطاء وتدويره 
ــــلام فـــي الــبــلــديــن،  ــل الإعــ ــائـ فـــي وسـ
للتأكيد على أن «هناك روابط تجمع 
بين البلدين لا يمكن التضحية بها، 
أو الاستغناء عنها، والتأكد كذلك 
على المعاني التي تجمع الشعبين، 
ودحـــــض الــعــنــصــريــة والاســـتـــعـــلاء 

والتحفيز من طرف ضد طرف».

القاهرة: محمد عجم

الحكومة تسعى للتوسع في صوامع تخزين القمح

تعاون مصري ـ أوروبي لمواجهة تحديات «الأمن الغذائي»

في حين عززت مصر تعاونها 
ــاد الأوروبــــــــــي لمــواجــهــة  ــ ــحـ ــ ـــع الاتـ مـ
تــحــديــات «الأمــــن الـــغـــذائـــي»، أكــدت 
الــحــكــومــة المــصــريــة، أنــهــا «تسعى 
ــتــــوســــع فــــــي صــــــوامــــــع تـــخـــزيـــن  ــلــ لــ
الــقــمــح». وأشــــارت وزيــــرة الــتــعــاون 
الـــدولـــي فـــي مــصــر، رانـــيـــا المــشــاط، 
إلــــى «الـــتـــحـــركـــات الـــتـــي قـــامـــت بها 
الــحــرب الروسية  مصر منذ بــدايــة 
ــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات  ــيـ ــرانـ - الأوكـ
الــنــاجــمــة عـــن الأزمــــــة، ونــتــج منها 
توقيع العديد من اتفاقيات الشراكة 
لــدعــم جــهــود (الأمـــن الــغــذائــي)، من 
بينها (المشروع الطارئ لدعم الأمن 
الغذائي والاستجابة المرنة) بقيمة 
٥٠٠ مليون دولار مع البنك الدولي، 
و(مشروع توسيع برنامج «تكافل 
وكرامة») بقيمة ٥٠٠ مليون دولار 
ــــي»، بــيــنــمــا ذكـــر  ــدولــ ــ ــع الـــبـــنـــك الــ مــ
وزيــر التموين والتجارة الداخلية 
ــلــــي المـــصـــيـــلـــحـــي، أن  المــــــصــــــري، عــ
«الحرب الروسية - الأوكرانية أثرت 
على أســعــار السلع عالمياً وارتــفــاع 
تكلفة النقل وارتفاع أسعار الطاقة؛ 
وهـــــو مــــا يــتــطــلــب تـــضـــافـــر جــمــيــع 
الــدولــيــة لتحقيق (الأمـــن  الــجــهــود 

الغذائي)».
وشــــــهــــــدت وزيـــــــــــرة الــــتــــعــــاون 
ــر الــتــمــويــن  ــ ــدولـــي بــمــصــر، ووزيـ الـ
والـــــتـــــجـــــارة الــــداخــــلــــيــــة المــــصــــري، 
ــــلاح  ــــصـ ــتـ ــ ـــة واسـ ــ ــ ووزيـــــــــــــر الـــــــــزراعــ
الأراضي المصري، السيد القصير، 
(الخميس)، توقيع اتفاقية منحة 
بقيمة ٤٠ مليون دولار مقدمة من 

الاتحاد الأوروبـــي بتنفيذ الوكالة 
ــاون الـــتـــنـــمـــوي،  ــعـ ــتـ ــلـ الإيــــطــــالــــيــــة لـ
لتعزيز جهود «الأمن الغذائي» في 
مصر، وذلك بمشاركة رئيس المكتب 
المشاركة  اتفاقية  لتنفيذ  الوطني 
بـــــــــوزارة  المــــصــــريــــة - الأوروبــــــــيــــــــة 
ــرو أبـــو  ــمـ الـــخـــارجـــيـــة المـــصـــريـــة، عـ
عيش، والمفوض الأوروبي للجوار 
ــان كــوبــمــان،  ــتـــوســـع، جـــيـــرت كــ والـ
ــاد الأوروبــــــي  ــحــ ــد الاتــ ــيـــس وفــ ورئـ
فــــي مــــصــــر، كـــريـــســـتـــيـــان بـــيـــرجـــر، 
ورئيس الوكالة الإيطالية للتعاون 
الإنمائي، مارتينو ميلي. وذلك في 
إطار برنامج دعم الاتحاد الأوروبي 
الــغــذائــي» بمصر، الممول  «الأمــن  لـــ
بمنحة قيمتها ١٠٠ مليون يورو، 
ويــجــري الاتــفــاق عــلــى المــشــروعــات 
المــتــعــلــقــة بــالمــبــلــغ المــتــبــقــي والمــقــدر 

بنحو ٦٠ مليون يورو».
وزيـــــــــــــرة الــــــتــــــعــــــاون الــــــدولــــــي 
عة 

ّ
المصرية، أكدت أن «الاتفاقية الموق

ــي والــوكــالــة  ــ ــ ــاد الأوروبـ بـــين الاتـــحـ
الإيطالية، تأتي في ضوء الجهود 
ــة المــصــريــة  الـــتـــي تـــقـــوم بــهــا الــــدولــ
مـــن خــــلال الـــتـــعـــاون الإنـــمـــائـــي مع 
شركاء التنمية متعددي الأطــراف 
ــة تــحــديــات  ــهـ ــيـــين، لمـــواجـ ــائـ ــنـ ــثـ والـ
(الأمن الغذائي) الناتجة من الحرب 
الروسية - الأوكــرانــيــة، إلــى جانب 
الــجــهــود الوطنية المبذولة  تعزيز 
في مجال إنتاج وتخزين الحبوب، 
وزيادة القدرات التخزينية للحبوب 

الاستراتيجية».
«مجلس الوزراء  ووفق بيان لـ
ــــري» (الـــخـــمـــيـــس)، فـــقـــد أكـــد  ــــصـ المـ
وزيــر التموين والتجارة الداخلية 

المصري «أهمية التعاون مع الجانب 
الإيطالي وكذلك الاتحاد الأوروبي 
الــدولــة المصرية،  فــي تعزيز خطط 
الـــتـــمـــويـــن  بـــــه وزارة  تــــقــــوم  ومـــــــا 
للتوسع في صوامع تخزين القمح 
وتحفيز جهود (الأمــن الغذائي)»، 
لافــتــاً إلــى أن «الــدولــة المــصــريــة في 
السنوات الثماني الأخيرة اتخذت 
ــطــــوات لــتــحــقــيــق  الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــخــ
(الأمــــــــــن الـــــغـــــذائـــــي) المـــــصـــــري مــن 
خــلال استصلاح الأراضــي وزراعــة 

المحاصيل الاستراتيجية».
ــة المـــصـــري،  ــ ــزراعـ ــ ــر الـ ــ ــا وزيــ ــ أمـ
فــقــد أشــــار إلـــى أن «هـــنـــاك تــعــاونــاً 
وتنسيقاً كبيرَين بين كل الوزارات 
المـــصـــريـــة لـــدعـــم مــنــظــومــة (الأمـــــن 
الغذائي)، وأن هناك تعاوناً جيداً 
مع الجانب الإيطالي لتنفيذ عدد 

الــزراعــة،  من المشروعات في قطاع 
وخاصة في مجال التنمية الريفية 
والتحول الرقمي والميكنة الزراعية 

وغيرهم».
وقــــال رئــيــس المــكــتــب الــوطــنــي 
لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية 
ــة بــــــــوزارة الــخــارجــيــة  ــ ــيــ ــ - الأوروبــ
المصرية، إن «(الخارجية المصرية) 
كــانــت حــريــصــة عــلــى وضـــع (الأمـــن 
ــــي) كـــمـــحـــور رئـــيـــســـي فــي  ــذائـ ــ ــغـ ــ الـ
وثيقة الشراكة المصرية - الأوروبية 
الــجــهــات الوطنية،  بالتنسيق مــع 
في ظل أهميته نتيجة التداعيات 
الــحــرب الروسية -  العالمية بسبب 
الأوكرانية»، موضحاً أن «الاتفاقية 
ــة  ــراكـ ــشـ ــذه الـ ــ ــار هــ ــمــ ــــي إحـــــــدى ثــ هـ
لتعزيز جهود (الأمن الغذائي) في 

مصر».

جانب من توقيع اتفاقية الاتحاد الأوروبي لتعزيز «الأمن الغذائي» في مصر (الحكومة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»

مجلس الأمناء أعلن انضمام حقوقيين وفنانين لجلساته

«الحوار الوطني» في مصر يوسع عضوية لجانه قبل انطلاقه المرتقب

وســع مجلس أمــنــاء «الــحــوار 
الوطني» في مصر عضوية لجانه، 
ــك بـــضـــم حــقــوقــيــين وفــنــانــين  ــ وذلــ
وســيــاســيــين لــجــلــســاتــه المــرتــقــبــة، 
التي من المرجح أن تبدأ مطلع مايو 
(أيــار) المقبل. وأعلن المنسق العام 
«الحوار الوطني»، ضياء رشوان،  لـ
أنه «في إطار حرص مجلس أمناء 
(الـــحـــوار الــوطــنــي) عــلــى مــشــاركــة 
جــمــيــع أطـــيـــاف المــجــتــمــع المــصــري 

بــمــخــتــلــف المــــجــــالات فـــي الـــحـــوار، 
ــة بــين  ــاوريــ ــقـــد لـــــقـــــاءات تــــشــ تــــم عـ
(الــحــوار) ورئيس  لـــ الــعــام  المنسق 
الأمانة الفنية، محمود فوزي، مع 
مجموعات من الرموز والقيادات». 
وأضــــــــــــــــــــــاف رشـــــــــــــــــــــــــوان، فــــي 
تــصــريــحــات أمـــس الــخــمــيــس، أنــه 
بــنــاءة دارت في  «عــقــب مناقشات 
تلك اللقاءات، تلقى مجلس أمناء 
(الحوار) من الحضور قوائم عدة 
للمشاركة في اللجان المتخصصة 
ــلــــحــــوار، تـــضـــم مـــجـــمـــوعـــات مــن  لــ

ــيــــادات الــســيــاســيــة والــفــكــريــة  ــقــ الــ
والحقوقية والفنية، الذين ينتمون 
لمختلف مدارس الفكر والعمل في 
مــصــر»، مــؤكــداً أن «انــضــمــام هذه 
القيادات يضيف مزيداً من الإثراء 
لـــلـــحـــوار»، لافـــتـــاً إلــــى أن «أبـــــواب 
(الحوار الوطني) ولجانه مفتوحة 

أمام المصريين جميعاً».
ــان الــرئــيــس المــصــري عبد  وكــ
الــفــتــاح الــســيــســي، قـــد دعــــا خــلال 
حفل إفطار رمضاني في ٢٦ أبريل 
(نيسان) الماضي، إلى إجراء «حوار 

وطــنــي» بــشــأن مختلف القضايا 
«يضم جميع الفصائل السياسية» 
بـــاســـتـــثـــنـــاء تــنــظــيــم «الإخــــــــــوان»، 
الــســلــطــات المصرية  الـــذي تصنفه 

«إرهابياً».
وبحسب رشوان (الخميس)، 
فـــــــــإن حــــــضــــــور هـــــــــذه الــــــلــــــقــــــاءات 
الــتــشــاوريــة أكـــــدوا «ضــــــرورة بــدء 
(الــــــحــــــوار الــــوطــــنــــي) فـــــي المـــوعـــد 
المــقــتــرح، مــع اســتــمــرار جــهــود كل 
ــال تــــوافــــر كــل  ــمـ ــكـ ــتـ الأطــــــــــراف لاسـ
عــنــاصــر المـــنـــاخ الإيـــجـــابـــي، الـــذي 

ــوار واســـتـــمـــراره  يــضــمــن بــــدء الـــحـ
بـــنـــجـــاح»، مــعــبــريــن عــــن «ثــقــتــهــم 
الــتــامــة فـــي حــــرص الــجــمــيــع على 

توفير هذه العناصر». 
وأضـــاف رشـــوان أن «حضور 
الـــلـــقـــاءات الــتــشــاوريــة أثـــنـــوا على 
الــرئــاســي)»،  جــهــود (لجنة العفو 
مـــؤكـــديـــن «ضــــــــرورة اســـتـــمـــرارهـــا 
لـــلإســـراع بتحقيق  بــكــل طــاقــتــهــا 
مــهــمــتــهــا». وقـــــال ضـــيـــاء رشــــوان 
ــاءات شـــــــددوا  ــ ــقــ ــ ــلــ ــ ــ ال ــور  ــ ــــضـ إن حـ
أيــــضــــاً عـــلـــى «ضــــــــــرورة الـــتـــوســـع 

فــي دعـــوة كــل الأطـــراف والخبرات 
المصرية للمشاركة في (الــحــوار)، 
ــم مــشــاركــة الــشــبــاب، والمُــفــرج  ودعـ
الــفــئــات  عــنــهــم، ومــمــثــلــي مختلف 
الاجــتــمــاعــيــة والمــــــــدارس الــفــكــريــة 

والسياسية المصرية».
وكان الرئيس المصري قد أعاد 
الــرئــاســي»  الــعــفــو  تشكيل «لــجــنــة 
فــي أبــريــل المــاضــي، بــالــتــوازي مع 
دعوته لإطلاق «الحوار الوطني». 
الــرئــاســي»  وتتلقى «لجنة العفو 
طلبات من أسر نشطاء سياسيين 

وغــــــــارمــــــــين، فـــــضـــــلاً عــــــن أحــــــــزاب 
لــلإفــراج عن  وكــيــانــات مجتمعية 
بعض الأسماء... وتعلن بين الحين 
والآخر قوائم بالعفو عن موقوفين 
بقرارات على ذمة النيابة المصرية، 
أو محبوسين في قضايا مختلفة.

وقبل أيام اقترح مجلس أمناء 
«الــحــوار الوطني» في مصر، بدء 
جــلــســات «الـــــحـــــوار»، فـــي ٣ مــايــو 
المــقــبــل، مــراعــاةً لاحــتــفــالات دينية 
إسلامية ومسيحية وكذلك إجازات 
وطنية في مصر. كما تقدم مجلس 

ــنـــي» كــذلــك  أمـــنـــاء «الــــحــــوار الـــوطـ
بمقترح للرئيس المصري يتضمن 
طلب تعديل تشريعي فــي قانون 
«الــهــيــئــة الــوطــنــيــة لــلانــتــخــابــات» 
لتمديد إتمام الإشــراف القضائي 
الـــكـــامـــل عــلــى إجــــــــراءات الاقـــتـــراع 
والفرز بالانتخابات والاستفتاءات 
التي تقام في البلاد بنظام «قاضٍ 
ــكــــل صـــــــنـــــــدوق»، وهـــــــو الـــنـــظـــام  لــ
المـــعـــمـــول بــــه بـــمـــوجـــب الـــدســـتـــور 
الحالي للبلاد، وكان مقرراً انتهاء 

العمل به العام المقبل.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

خالد عمر يوسف أكد لـ                                    مواصلة الحوار حول بعض التفاصيل

السودان: لا قرار بتأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي
ــتـــحـــدث الـــرســـمـــي بــاســم  ــــد المـ أكـ
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـــســـودان، 
خالد عمر يوسف، أن لا قرار رسمياً 
ــــاق  ــفـ ــ ــلــــى الاتـ ــيــــع عــ ــتــــوقــ بـــتـــأجـــيـــل الــ
السياسي النهائي، المقرر في الأول 
من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك بعد 
التشوش الــذي ســاد جــراء انسحاب 
ممثلي الـــقـــوات المــســلــحــة مــن ورشــة 
الإصلاح الأمني والعسكري الأربعاء 

الماضي.
ــــف فـــــــي تـــصـــريـــح  ــوســ ــ وقـــــــــــال يــ
ــــرق الأوســــــــــط» إن الأطـــــــراف  ــــشـ «الـ ـــ ــ لـ
المدنية والعسكرية تواصل استكمال 
الـــنـــقـــاشـــات حـــــول بـــعـــض تــفــاصــيــل 
قضايا الاتفاق النهائي، ولم تأخذ أي 

جهة بعد قراراً جديداً بشأن التوقيع 
غداً السبت.

ــاف يـــوســـف أن الــنــقــاشــات  ــ أضــ
ستتواصل، وإذا استجدت متغيرات 
فستجتمع القوى المدنية والعسكرية 
الموقعة على الاتفاق الإطــاري، للبت 
ــــرأي الـــعـــام عبر  ــــلاع الـ بــشــأنــهــا، وإطـ

قنوات التواصل الرسمية.
ونقلت قناة «الحدث» خبراً عن 
تأجيل التوقيع على الاتفاق النهائي 
بــــين الــــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة والـــجـــيـــش 

وقوات الدعم السريع.
المــتــحــدث بــاســم العملية  وكــــان 
السياسية أوضح في بيان صحافي، 
أن جـــلـــســـات ورشــــــة عـــمـــل الإصـــــلاح 
الأمني والعسكري التي انعقدت في 
اتــســمــت بمناقشات  المــاضــيــة  الأيــــام 

صريحة وشفافة.
وقـــال يــوســف إنــه رغــم صعوبة 
وتعقيد هذه النقاشات فإن الورشة 
شكلت خطوة في الاتجاه الصحيح، 
ومن المقرر أن تستكمل اللجان الفنية 
نقاشاتها للوصول لخطة واضحة 
للإصلاح والدمج والتحديث تستند 
إلى الاتفاق الإطــاري، وورقــة مبادئ 
ــنــــي  وأســـــــــس إصـــــــــلاح الــــقــــطــــاع الأمــ

والعسكري.
وأضــاف أن العملية السياسية 
وصلت إلى آخر محطاتها... «وندرك 
حجم تعقيد المهمة الملقاة على عاتق 
جميع الأطراف لإيجاد حلول لما تبقى 

من قضايا».
وأعــادت القوات المسلحة تأكيد 
التزامها بالعملية السياسية الجارية 

ــبــــلاد، وســــط حـــالـــة من  حــالــيــاً فـــي الــ
الارتـــبـــاك الــشــديــد خــلــفــهــا انــســحــاب 
الــقــادة العسكريين من  ممثليها مــن 
الجلسة الختامية لــورشــة الإصــلاح 
ــنـــي والــعــســكــري أول مـــن أمـــس،  الأمـ
ــاً عـــلـــى بـــعـــض الــتــفــاصــيــل  ــتــــراضــ اعــ
المــتــعــلــقــة بــعــمــلــيــة دمــــج الــــقــــوات في 

الجيش الوطني الواحد.
ــالــــت الــــقــــوات المـــســـلـــحـــة، فــي  وقــ
إنــهــا تنتظر عمل  تعميم صــحــافــي، 
اللجان الفنية التي تعمل على إكمال 
التفاصيل المتعلقة بعمليات الدمج 
والــتــحــديــث وصـــــولاً لــجــيــش وطــنــي 
واحـــد يحمي التحول الديمقراطي، 
وتمهيداً لأن تــكــون هــذه التفاصيل 
جزءاً من الاتفاق السياسي النهائي.

ــيـــــش الــــــســــــودانــــــي،  ــ ــــجـ وأكـــــــــــد الـ

بــحــســب مــكــتــب الـــنـــاطـــق الـــرســـمـــي، 
نبيل عبد الله، التزامه التام بالعملية 
الـــجـــاريـــة الآن، مــشــيــداً  الــســيــاســيــة 
بجميع المشاركين في ورشة الإصلاح 

الأمني والعسكري.
كــــــذلــــــك أكــــــــــــدت قــــــــــــوات الـــــدعـــــم 
السريع، التي يقودها نائب رئيس 
مجلس السيادة محمد حمدان دقلو 
(حــمــيــدتــي)، عــلــى الــتــزامــهــا الــكــامــل 
بالوصول لجيش قومي مهني واحد، 
وفــقــاً لــلاتــفــاق الــســيــاســي الإطـــــاري، 
وورقة مبادئ وأسس إصلاح القطاع 
الأمــنــي والــعــســكــري، المــوقــعــة فــي ١٥ 
الــتــي شملت  الــحــالــي،  مـــارس (آذار) 
قضايا الإصلاح والدمج والتحديث، 

والانتقال المدني الديمقراطي.
وأوضــحــت فــي بــيــان أمــس أنها 

شاركت بفاعلية في ورشة الإصلاح 
الأمــــنــــي والـــعـــســـكـــري، وذلــــــك ضــمــن 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي مــرحــلــتــهــا 
النهائية. وشــددت على أن علاقتها 
انــفــصــام فيها،  بــالــقــوات المسلحة لا 
ــهـــة أن تــعــكــر  ــــن تــســتــطــيــع أي جـ ولــ

صفوها.
ــم الــســريــع  وأكـــــــدت قــــــوات الــــدعــ
مــواصــلــة الــعــمــل فـــي الــلــجــان الفنية 
الــنــقــاش حول  الــتــي تتابع  المشتركة 
بقية التفاصيل لإكمال ما اتفق عليه 
من مبادئ وأسس الإصــلاح الأمني، 
الــســيــاســي  ــاق  ــفـ فـــي الاتـ لتضمينها 
ــق المـــواقـــيـــت الــزمــنــيــة  ــ الـــنـــهـــائـــي، وفـ

المعلنة.
والأربعاء الماضي، فأجا ممثلو 
الـــجـــيـــش الــجــمــيــع بـــالانـــســـحـــاب مــن 

الجلسة المخصصة لإعلان التوصيات 
التي توصلت إليها القوى المشاركة في 
ورشــة الإصـــلاح الأمــنــي والعسكري، 
القضية الأخيرة المتبقية من المرحلة 

النهائية للعملية السياسية.
ــأن  ــا بــ ــهـ ــنـ ــيـ ــاء حـ ـــ ــبـ ـــ وأفـــــــــــــادت أنـ
الجيش السوداني سجل اعتراضات 
في التوصيات بخصوص المواقيت 
الــزمــنــيــة المــتــفــق عــلــيــهــا بـــشـــأن دمــج 
ــم الـــســـريـــع فــــي الــجــيــش  ــدعــ ــوات الــ ــ قــ

الواحد.
وشارك في الورشة ٣٠٠ شخص 
الــقــوات النظامية (الجيش،  يمثلون 
والــدعــم الــســريــع، والــشــرطــة، وجهاز 
المـــــخـــــابـــــرات الـــــعـــــامـــــة)، والــــقــــيــــادات 
الــســيــاســيــة مــن الــقــوى المــوقــعــة على 
الاتفاق السياسي الإطاري وحركات 

الكفاح المسلح، وأحـــزاب وجماعات 
ســيــاســيــة غــيــر مــوقــعــة عــلــى الاتــفــاق 

الإطاري.
ــــت الــــــورشــــــة عــمــلــيــات  ــاولـ ــ ــنـ ــ وتـ
الإصـــــــلاح فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــقــوانــين 
ــيــــدة الـــعـــســـكـــريـــة  ــقــ ــعــ ــاكــــل والــ ــيــ ــهــ والــ
الــجــيــوش والـــقـــوات وتنقية  وتـــعـــدد 
القوات النظامية من عناصر النظام 
المــعــزول، والــتــصــورات المتفق عليها 
لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث 

للمؤسسات الأمنية والعسكرية.
لــجــان متخصصة  وســتــواصــل 
مـــكـــونـــة مــــن المـــدنـــيـــين والــعــســكــريــين 
الــنــقــاشــات حـــول الــصــيــاغــات الفنية 
لــلــتــوصــيــات التفصيلية  والــنــهــائــيــة 
ــاق الــســيــاســي  ــ ــفـ ــ لإدراجـــــهـــــا فــــي الاتـ

النهائي.

الخرطوم: محمد أمين ياسين
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٥ خبراء وعلماء يتحدثون لـ                            

هدنة «الذكاء الصناعي»... مخاوف جدية أم منافسات تجارية؟
ــعــــالــــم يــســتــوعــب  لـــــم يــــكــــد الــ
الـــتـــي يتيحها  الــفــائــقــة  ــقــــدرات  الــ
ــة «تــــشــــات جــي  روبـــــــوت الـــــدردشـــ
بي تي ٣٫٥»، حتى فاجأت شركة 
«أوبن إيه آي» المنتجة له المتابعين 
بــنــســخــة أكـــثـــر تـــقـــدمـــا مــنــتــصــف 
الــشــهــر الـــحـــالـــي، وهــــي «جــــي بي 
تــي ٤»، الأمـــر الـــذي أثـــار مخاوف 
عــــدة، لــكــن الــلافــت أن الــقــلــق جــاء 
هــــذه المـــــرة مـــن مــتــخــصــصــين في 
الــتــكــنــولــوجــيــا، مــا حـــدا بــهــم إلــى 
إصــــــــدار عـــريـــضـــة طـــالـــبـــوا فــيــهــا 
«هدنة صيفية» تتوقف خلالها  بـ
ــاء الـــصـــنـــاعـــي عــن  ــ ــذكــ ــ أنـــظـــمـــة الــ

التطور لمدة ٦ أشهر.
ــروع الـــهـــدنـــة المـــطـــروح  ــشــ ومــ
يــســتــهــدف، وفــــق المـــوقـــعـــين على 
ــان، «الانـــــتـــــظـــــار إلـــــــى حــين  الـــــبـــــيـــ
الاستقرار على قواعد (الحوكمة 
الرقمية)، التي تضمن استخدام 
الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي فــــي الاتـــجـــاه 
الـــصـــحـــيـــح الـــــــذي يـــحـــقـــق صــالــح 

البشرية».
ووقـــــــــــــــع عــــــلــــــى الـــــعـــــريـــــضـــــة 
الــكــومــبــيــوتــر  ١٣٧٧ مــــن عـــلـــمـــاء 
ــن كـــبـــار  ــ ــم مـ ــيــــرهــ الـــــبـــــارزيـــــن، وغــ
صناع التكنولوجيا، ومن بينهم 
ــالـــك شـــركـــة تــيــســلا لــلــســيــارات  مـ
الــــكــــهــــربــــائــــيــــة، إيــــــلــــــون مــــاســــك، 
ــان قـــد ســعــى إلــــى تمكين  ــــذي كــ الـ
التكنولوجيا من أداء وظائف المخ 
الــبــشــري عــبــر شــريــحــة المـــخ التي 
ابتكرتها شــركــتــه «نــيــورالــيــنــك». 
ــع عــلــى الــعــريــضــة أيــضــا  كــمــا وقــ
المـــؤســـس المـــشـــارك لــشــركــة «آبـــل» 

ستيف وزنياك.
وتـــحـــذر الــعــريــضــة الـــتـــي تم 
إعدادها من قبل معهد «فيوتشر 
أوف لايـــف» غــيــر الــربــحــي مــن أن 
ــاء الـــصـــنـــاعـــي الــتــي  ــذكــ أنـــظـــمـــة الــ
ــاء تــنــافــســي بــشــري  تــتــمــتــع «بـــذكـ
يــمــكــن أن تــشــكــل مــخــاطــر عميقة 
عــلــى المــجــتــمــع والإنـــســـانـــيـــة، من 
إغـــــــــراق الإنــــتــــرنــــت بـــالمـــعـــلـــومـــات 
الــوظــائــف، إلى  المضللة، وأتــمــتــة 
ــد مــــن المـــخـــاطـــر المــســتــقــبــلــيــة  ــزيـ مـ
الـــكـــارثـــيـــة خـــــارج عـــوالـــم الــخــيــال 

ــلـــمـــي». وتــــواصــــلــــت «الـــشـــرق  الـــعـ
ــراء وعــلــمــاء  ــبـ ــــط» مـــع ٥ خـ ــ الأوسـ
فــي مــجــال الــذكــاء الــصــنــاعــي، من 
بينهم ٤ من الشخصيات الموقعة 
على البيان، بالإضافة إلى مخترع 
«الواي فاي»، لاستطلاع أسبابهم 
وتقديراتهم بشأن مدى جدية تلك 
المــخــاوف، ومــا إذا كــانــت متصلة 

بتنافس تجاري.
وتقول العريضة: «لقد شهدت 
الأشهر الأخيرة خوض مختبرات 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي ســبــاقــا خـــارج 
نــطــاق الــســيــطــرة لــتــطــويــر ونــشــر 
عــقــول رقــمــيــة أكــثــر قـــوة لا يمكن 
لأي شخص، ولا حتى لمنشئها، 
فهمها أو التنبؤ بها أو التحكم 

فيها بشكل موثوق».
ـــو جـــمـــيـــع  ــ ــدعــ ــ ــ ــــف «نـ ــيـ ــ ــــضـ وتـ
الــذكــاء الصناعي إلى  مختبرات 
الــتــوقــف فــــورا لمـــدة ٦ أشــهــر على 
الأقــــل عـــن تـــدريـــب أنــظــمــة الــذكــاء 
الــصــنــاعــي الأكـــثـــر قــــوة مـــن (جــي 
بي تي - ٤)، ويجب أن يكون هذا 
الــتــوقــف عــلــنــيــا ويــمــكــن التحقق 
مــنــه، وأن يشمل جميع الجهات 
لــم يتم  الــرئــيــســيــة، وإذا  الــفــاعــلــة 
الــوقــف بسرعة،  تفعيل مثل هــذا 
الــحــكــومــات التدخل  فيجب عــلــى 

وفرض حظر».
«هيستريا» الذكاء الصناعي
وأحــدثــت العريضة بــدورهــا 
ــا كــــبــــيــــرا بـــــين مـــــن يــــراهــــا  ــنـ ــايـ ــبـ تـ
معبرة عن مخاوف منطقية، ومن 
يراها مخاوف مبالغ فيها أشبه 
«الــهــيــســتــريــا»، وهـــو المصطلح  بـــ
الذي استخدمه جاري ماركوس، 
الأســــــــتــــــــاذ الــــــفــــــخــــــري بـــجـــامـــعـــة 
نــيــويــورك فــي تــصــريــحــات نقلها 
الأربـــعـــاء مــوقــع الإذاعــــة الوطنية 

.(npr) العامة الأميركية
ويــــقــــول مـــــاركـــــوس: «بــيــنــمــا 
تبدي العريضة تخوفاً من شبح 
الذكاء الصناعي الأكثر ذكاء، مما 
هو موجود بالفعل، فإن أداة (جي 
بي تي - ٤)، التي أثارت المخاوف 
ــاً)،  لــيــســت ذكــــاء صــنــاعــيــا (خـــارقـ
فــعــلــى الـــرغـــم مـــن كــونــهــا مــثــيــرة 
للإعجاب، فإنها مجرد أداة توليد 
نصوص تقوم بعمل تنبؤات حول 

الكلمات التي ستجيب على الطلب 
الـــــذي تـــم تــقــديــمــه بـــنـــاء عــلــى ما 
تعلمته من استيعاب مجموعات 

ضخمة من الأعمال المكتوبة».
ويــــــضــــــيــــــف «أخـــــــتـــــــلـــــــف مـــع 
الآخرين القلقين بشأن الاحتمال 
ــيـــة،  الـــقـــريـــب المـــــــدى لـــــــلآلات الـــذكـ
بــحــيــث يمكنها تــحــســين نفسها 
بنفسها خارج سيطرة البشرية، 
ولكن أكثر ما يقلقني هو (الذكاء 
ــــذي يتم  الــصــنــاعــي المـــتـــوســـط) الـ
نــشــره عــلــى نــطــاق واســــع، والـــذي 
يمكن أن يــكــون أداة يستخدمها 
المجرمون أو الإرهــابــيــون لخداع 
الناس أو لنشر معلومات مضللة 

خطيرة».
ــلـــول، عــالــم  ويــتــفــق حــاتــم زغـ
الاتصالات المصري الكندي، الذي 
ارتبط اسمه باختراع «الواي فاي» 
ــاركـــوس، من  مــع مــا ذهـــب إلــيــه مـ
استشعار الخوف المبالغ فيه على 

البشرية من الذكاء الصناعي.
وتساءل زغلول مستنكراً في 
«الــشــرق الأوســـط»:  لـــ تصريحات 
ــــل أغــلــقــنــا كــــل مـــنـــافـــذ الــخــطــر  «هـ
على البشرية، بما فيها القنبلة 
الــنــوويــة، ونبحث الآن عــن خطر 

الذكاء الصناعي على البشر؟».
ولـــم يــخــف زغــلــول تخوفاته 
«الأغـــــــــــــراض  مـــــــمـــــــا وصــــــــفــــــــه بــــــــــــــ
النابعة من المنافسة  الاقتصادية 
بـــين الـــكـــيـــانـــات الــتــكــنــولــوجــيــة»، 

مــتــوقــعــاً أن تــكــون تــلــك الأغــــراض 
«وراء تــوقــيــع الــبــعــض عــلــى هــذه 
الــعــريــضــة، لكن بــلا شــك سيكون 
هــــنــــاك آخــــــــرون كــــانــــت دوافـــعـــهـــم 
نبيلة عند التوقيع، وهو الخوف 
الــذكــاء الصناعي على  مــن تأثير 
فرص العمل المتاحة للبشر، وهو 
الــذي تعكسه  التخوف الرئيسي 

العريضة».
وشدد زغلول على أن «الذكاء 
الصناعي سيجعل حياتنا أسهل، 
ويـــســـاعـــدنـــا عـــلـــى أداء مــهــامــنــا، 
ويجب أن نسعى نحو مزيد من 
الــتــطــويــر، ولــيــس وقـــف التطوير 

لمدة ستة شهور».
وتـــابـــع ســـاخـــراً «نــصــيــحــتــي 

لــلــمــتــخــوفــين أن يــســألــوا (تــشــات 
ــــي) عــــن الــــعــــلاج، فــأنــا  جــــي بــــي تـ
أفعل ذلك باستمرار مع كل مشكلة 

تواجهني».

الحوكمة الرقمية
نـــصـــيـــحـــة زغـــــــلـــــــول، تــمــثــل 
ــدام  ــ ــــخـ ــتـ ــ ــل المـــــقـــــبـــــول لاسـ ــ ــكـ ــ ــــشـ الـ
فــــــي رأي  الــــصــــنــــاعــــي،  ــاء  ــ ــ ــذكـ ــ ــ الـ
دومينيكو تاليا، أستاذ هندسة 
الكومبيوتر بجامعة «كالابريا» 
الإيــطــالــيــة، وهـــو أحـــد المــوقــعــين 
عــلــى الــعــريــضــة، لــكــنــه يــــرى في 
الوقت نفسه أن «لديهم مخاوف 
منطقية من إساءة الاستخدام».

«الشرق الأوســط»:  لـ ويقول 

«يــمــكــنــنــا الاســـتـــفـــادة مـــن حــلــول 
الـــذكـــاء الــصــنــاعــي فــي كــثــيــر من 
المجالات والقطاعات الاجتماعية، 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال فـــي الــرعــايــة 
الصحية والتمويل والاكتشاف 
الـــعـــلـــمـــي، لـــكـــن يــمــكــن أن يــكــون 
استخدامها محفوفا بالمخاطر، 
فــهــي أنــظــمــة غــيــر شــفــافــة وغــيــر 
مــوثــقــة جـــيـــدا، عــــلاوة عــلــى ذلــك 
ــالات يـــقـــدمـــون  ــ ــحــ ــ ــي بـــعـــض الــ ــ فـ
إجابات خاطئة قد تخلق مشاكل 

للمستخدمين».
ويرى تاليا أن «فترة التوقف 
التي طالبوا بها قد تكون مفيدة 
في مناقشة السياسات الجديدة 
الــذكــاء الصناعي  لنشر تقنيات 
وقوانينها ولوائحها التي تحمي 
ــات  ــدامـ ــتـــخـ ــن الاسـ ــنــــين مــ ــواطــ المــ

الخاطئة».
أمــا تــونــي بريسكوت، وهو 
أســـــتـــــاذ الـــــروبـــــوتـــــات المـــعـــرفـــيـــة 
بجامعة «شيفيلد» البريطانية، 
فركز على مجموعة من المخاوف 
دفعته للتوقيع على العريضة، 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»:  وقــــــــــال لـــــــ
ــاوفــــي الـــرئـــيـــســـيـــة تــتــعــلــق  «مــــخــ
بالتأثير على الوظائف البشرية 
ــال زيــــــــــادة المـــعـــلـــومـــات  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ واحـ
المضللة، والقضية الأوسع هي أن 
تقنيات الجيل التالي القوية من 
الــذكــاء الصناعي يتم تطويرها 
من قبل المنظمات التجارية التي 

يــمــكــن أن تـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــرات 
مجتمعية ضخمة ســـواء كانت 
جيدة وسيئة، وهــذا يحدث مع 
الــقــلــيــل مـــن الــحــوكــمــة والــرقــابــة 

الوطنية أو الدولية».
ويشدد على أن ما نحتاجه 
هــو «الــحــوكــمــة الــرقــمــيــة»، التي 
تـــــــكـــــــون شــــــركــــــات  ــن أن  ــ ــمـ ــ ــــضـ تـ
أكــثــر شفافية  الــذكــاء الصناعي 
بــشــأن الــتــقــنــيــات الــتــي تــطــورهــا 
وأهــدافــهــا، ويــمــكــن للتنظيم أن 
ــرار  ــ يـــعـــزز الـــفـــوائـــد ويــقــلــل الأضـ
بطريقة مماثلة لما نفعله الآن مع 

تطوير الأدوية.
ويــشــيــر بــريــســكــوت إلــــى أن 
«فترة التوقف (المقترحة) يمكن 
آثــار الذكاء  استغلالها لتحديد 
ــل عــيــش  ــبــ ــلــــى ســ ــاعــــي عــ ــنــ الــــصــ
ــار المـــعـــلـــومـــات  ــتــــشــ ــــاس، وانــ ــنـ ــ الـ
المــــضــــلــــلــــة، وتـــــحـــــديـــــد وســــائــــل 
الحماية، ويمكن أن تشمل هذه 
الـــحـــمـــايـــة تــســمــيــة الـــنـــص الــــذي 
ــاء  ــذكــ ــة الــ ــطــ ــواســ ــم إنـــــشـــــاؤه بــ ــ تـ
ــة  ــيـ ــائـ ــات مـ ــ ــــلامـ ــعـ ــ ــي بـ ـــاعــ ــنـ ـــصــ الـ
رقمية، أو الحد من استخدام هذه 

التقنيات في بعض المجالات».

معاهدة دولية
ويــــتــــفــــق يــــــوشــــــوا بـــنـــجـــيـــو، 
ــنـــدي مــن  ــالـــم حــــاســــوب كـ ــــو عـ وهـ
ــر  ـــع هـــو الآخـ ــل مـــغـــربـــي، ووقــ أصــ
على العريضة، مع ما ذهــب إليه 
بــريــســكــوت، مــن أهمية استثمار 
فــــتــــرة الــــتــــوقــــف، لــــوضــــع آلـــيـــات 
الــتــأكــد مــن أن «المــحــتــوى  تضمن 
الــذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء 
الــصــنــاعــي يــتــم تــمــيــيــزه بطريقة 
تــجــعــل مـــن الــســهــل مــعــرفــة أنـــه لا 
يــأتــي مـــن الــبــشــر، لــحــمــايــتــنــا من 
المــعــلــومــات المــضــلــلــة عــلــى سبيل 

المثال».
ويقول بنجيو، وهو من أبرز 
عــلــمــاء الـــحـــاســـوب المــعــاصــريــن، 
والــحــاصــل على جــائــزة «تــورنــغ» 
ــزة  ــ ــائـ ــ جـ ــل  ــ ــابـ ــ مـــــقـ ــــــي  وهـــ  ،٢٠١٨
«نوبل» في تخصص الحوسبة، 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «نـــحـــتـــاج  لـــــ
أيضا إلى استثمار فترة التوقف 
في وضع قواعد تحظر استخدام 

ــذكـــاء الــصــنــاعــي لــلــتــأثــيــر على  الـ
الأشخاص (على سبيل المثال في 
الإعلانات السياسية، والإعلانات 

المستهدفة)».
ويضيف أنه «ستكون هناك 
حاجة مستقبلا إلى إنشاء تنظيم 
ــــة  ــا عـــلـــى درايـ ــ ــــوى بــكــثــيــر، وأنــ أقــ
قــانــون قيد الإعـــداد في  بمشروع 
الاتــحــاد الأوروبــــي، سيتم إقــراره 
قريبا في كندا، كما نحتاج أيضا 
ــة مــمــاثــلــة  ــيــ ــدات دولــ ــاهــ ــعــ ــى مــ ــ إلــ
لمـــا فــعــلــنــاه لــلــمــخــاطــر الـــنـــوويـــة، 
والاســتــنــســاخ الــبــشــري ومـــا إلــى 
ذلــــــــك، كــــمــــا نــــحــــتــــاج أيــــضــــا إلــــى 
الاستثمار في العلوم الاجتماعية 
والــبــحــوث الإنــســانــيــة أيــضــا من 
أجــــل الــتــفــكــيــر فـــي طــريــقــة تكيف 
ــتـــمـــع مـــــع الـــــقـــــوة الــــتــــي يــتــم  المـــجـ
إطــلاقــهــا مـــع الـــذكـــاء الــصــنــاعــي، 
والاستعداد لتغيير الطريقة التي 
يــتــم بــهــا تــنــظــيــم كــوكــبــنــا بشكل 
جذري على المستويين السياسي 

والاقتصادي».
ومـــن أمــيــركــا قـــال ســتــيــوارت 
راســــــــــــــــل، وهـــــــــــو أســــــــتــــــــاذ عــــلــــوم 
الكومبيوتر بجامعة كاليفورنيا 
فــي بيركلي وأحـــد الموقعين على 
ــــط»  «الـــشـــرق الأوسـ ـــ الــعــريــضــة، لـ
الــصــنــاعــي  الـــــذكـــــاء  إن «أنــــظــــمــــة 
التي تطابق أو تتجاوز القدرات 
الــبــشــريــة، مـــن شــأنــهــا أن تشكل 
مــــخــــاطــــر غــــيــــر مـــــــحـــــــدودة عــلــى 

البشرية».
ولفت راسل إلى أن «البيانات 
الصادرة عن شركات التكنولوجيا 
تــشــيــر إلــــى أنـــهـــا لـــن تــتــوقــف عن 
الــســبــاق لــلــوصــول لــهــذا الــهــدف، 
بغض النظر عن المخاطر، لذلك لا 

بد من وقفة تنظيمية».
ويـــــــقـــــــول راســـــــــــــل: «يـــمـــكـــن 
اســتــثــمــار تــلــك الــوقــفــة لتطوير 
ــار  ــبــ ــتــ ــل واخــ ــيـ ــلـ ــحـ مـــنـــهـــجـــيـــة تـ
ـــظــــــمــــــة الـــــــذكـــــــاء  صــــــالــــــحــــــة لأنـــ
الصناعي، بحيث يمكننا التأكد 
ــدم تــهــديــدهــا  مـــن ســلامــتــهــا وعــ
لــلــبــشــر، وتــطــويــر حــلــول لسوء 
ــتــــمــــي الــــــذي  الاســــــتــــــخــــــدام الــــحــ
سيحدث، متمثلا في التزييف 

العميق والمعلومات المضللة».

القاهرة: حازم بدر

ستيوارت راسل أستاذ علوم 
الكومبيوتر بجامعة كاليفورنيا 

(جامعة كاليفورنيا)

يوشوا بنجيو عالم حاسوب 
كندي من أصل مغربي 

(فيسبوك)

دومينيكو تاليا أستاذ هندسة 
الكومبيوتر بجامعة «كالابريا» 

الإيطالية (جامعة كالابريا)

العالم المصري - الكندي حاتم 
زغلول مخترع تقنية الواي فاي 

(الشرق الأوسط)

توني بريسكوت أستاذ الروبوتات المعرفية بجامعة «شيفيلد» 
البريطانية (جامعة شيفيلد)

«الجيش الوطني» قيادي في «الشباب» يسلم نفسه لـ

في إقليم «خيبر بختونخوا» المتاخم لحدود أفغانستان

واشنطن تعينّ سفيراً جديداً لها لدى الصومال

باكستان: هجوم لطالبان يخلف ٤ قتلى وجرحى من الشرطة

القاهرة: «الشرق الأوسط»

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

أُعــلــن فــي الــصــومــال، أمــس (الخميس)، 
أن الـــولايـــات المــتــحــدة عــيّــنــت الــدبــلــومــاســي 
ريــتــشــارد رايــلــي، ســفــيــراً لــهــا فــي مقديشو، 
خلفاً للسفير لاري أندريه، الــذي تولى هذه 
المهمة منذ يناير (كانون الثاني) ٢٠٢١. يأتي 
ذلك في الوقت الذي قالت فيه وكالة الأنباء 
الصومالية الرسمية، أمس  (الخميس)، إن 
الــبــارز بحركة  القائد  عبدي حسن هلبالي، 
الشباب الإرهابية سلّم نفسه لقوات «الجيش 

الوطني».
والسفير الأميركي الجديد لدى الصومال 
عمل، بحسب «الوكالة الرسمية»، في سفارة 
الولايات المتحدة لدى باكستان وأفغانستان 
والعراق والمملكة المتحدة والصين وروسيا، 

بالإضافة إلى اليمن.
ولم يعلق الجيش الصومالي، حتى ظهر 
الخميس على «الهجوم الإرهابي» الذي قالت 
ته على قاعدة عسكرية 

ّ
حركة الشباب إنها شن

في إقليم هيران بمقديشو، الأربعاء. وكانت 
ت هجوماً 

ّ
الحركة قد أعلنت أن عناصرها شن

على قاعدة عسكرية في منطقة «بارطيري» 

التابعة لمدينة «بلدوين» مركز إقليم هيران 
وسط مقديشو، ما أدى إلى اشتباكات عنيفة 
بينها وبين القوات الصومالية وميليشيات 

العشائر المتحالفة معها.

الــذي وقــع في الصباح،  ويأتي الهجوم 
بعد أن عبر المقاتلون نهر شبيلي قادمين من 
المناطق الغربية في الإقليم. وأفادت التقارير 
بأن حصيلة الخسائر البشرية الناجمة عن 
الــقــتــال لا تــــزال غــيــر مـــعـــروفـــة، فـــي وقــــت تم 
الإعلان عن استسلام هلبالي (٤٠ عاماً)، الذي 
يوصف بأنه من قيادات الحركة البارزين في 
التابعة لمحافظة شبيلي  قرية «مايا فــارح» 

السفلى، لقوات الجيش الوطني.
وكـــان الــعــديــد مــن الــقــيــادات الــبــارزة في 
صفوف حركة الشباب قد بدأوا يستسلمون 
«الجيش الوطني» الذي  في الآونة الأخيرة لـ
توعد بتصفية فلول الإرهابيين الموجودين 

في المناطق القليلة بجنوب ووسط البلاد.
وسبق للجيش الصومالي الإعــلان عن 
اســتــعــادة قــواتــه منطقة «عــيــل عــلــي هيلي» 
التابعة لإقليم غلغدود بولاية غلمدغ، وسط 

البلاد. 
ــة  ــالـ ــلـــوكـ ــيــــش، لـ ــجــ ــالــ ــاط بــ ــ ــبـ ــ وأفـــــــــــاد ضـ
الصومالية، أن مَن يطلق عليهم «ميليشيات 
الــــخــــوارج» فــــروا مـــن المــنــطــقــة، قــبــل وصـــول 
القوات التي تزحف صــوب المناطق الريفية 

القليلة التي يسيطر عليها المتمردون.

لــــــــقــــــــي ٤ رجـــــــــــــــــــال شــــــرطــــــة 
باكستانيين، على الأقــل، حتفهم 
وأصـــيـــب ٦ آخـــــرون فـــي هــجــمــات 
شنها مسلحو طالبان في المنطقة 
الــبــلاد،  المضطربة بشمال غــربــي 
الــحــدود الأفغانية، حسبما  قــرب 
قــال مــســؤولــون، الخميس. وقــال 
محمد إشفاق، المسؤول بالشرطة، 
إن المــســلــحــين شــنــوا فـــي الــبــدايــة 
هجوماً مسلحاً على نقطة تفتيش 
ــروات بإقليم  ــ فـــي مــنــطــقــة لاكـــي مـ
خيبر بختونخوا، مما أسفر عن 
إصابة ٦ رجال شرطة على الأقل 
ــاق أن  ــفـ ــاف إشـ ــ ــــس. وأضــ لــيــلــة أمـ
المــســلــحــين «اســتــهــدفــوا بــعــد ذلــك 
قافلة تعزيزات بقنبلة زرعت على 
جـــانـــب الـــطـــريـــق، مــمــا أســـفـــر عن 
مقتل ٤ رجال شرطة، على الأقل».

وأعلن مسلحون يتخذون من 
باكستان مقراً لهم المسؤولية عن 
هجوم استهدف سيارة للشرطة 
أسفر عن مقتل ٤ ضباط وإصابة 
٦ آخرين كانوا في مهمة للرد على 
اعتداء سابق على مركز للشرطة 

فـــي إقــلــيــم «خــيــبــر بــخــتــونــخــوا» 
المتاخم لأفغانستان. وقال ضابط 
الشرطة الباكستاني أشفق خان 
إن «الــبــحــث جـــار عــن المــتــشــدديــن 
ــن هـــاجـــمـــوا  ــم الـــــذيـــ ــه بـــهـ ــبـ ــتـ المـــشـ
مركز الشرطة في (لاكــي مــروات) 
ــهـــدفـــوا فــيــمــا بـــعـــد ســـيـــارة  ــتـ واسـ
الشرطة بقنبلة»، وأعلنت حركة 
طالبان الباكستانية مسؤوليتها 
عن الاعتداءين. وكانت باكستان 
قـــد شـــهـــدت تـــصـــاعـــداً فـــي وتــيــرة 

الاعتداءات بعد أن أنهت طالبان 
الباكستانية وقف إطلاق النار مع 
حكومة باكستان. ووجــد العديد 
من قــادة ومقاتلي حركة طالبان 
باكستان مــلاذات في أفغانستان 
منذ استيلاء طالبان على السلطة 
فــــي كــــابــــل. الــــجــــديــــر بــــالــــذكــــر أن 
باكستان شهدت عدداً لا يحصى 
ــداءات المــتــشــدديــن خــلال  ــتــ مـــن اعــ
العقدين الماضيين، غير أن زيادة 
كبيرة في وتيرتها لوحظت منذ 

نوفمبر (تشرين الثاني) بعدما 
أنهت حركة طالبان الباكستانية 
وقف إطلاق النار الذي دام شهوراً 
بــوســاطــة طــالــبــان الأفــغــانــيــة مع 
الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة. وأعــلــن 
ــة طــالــبــان  ــركـ ــم حـ ــاسـ ــتـــحـــدث بـ المـ
الــبــاكــســتــانــيــة، الــتــي تــتــبــع نفس 
المــتــشــدد مثل نظيرتها  التفسير 
ــا جـــمـــاعـــة  ــ ــهـ ــ ــد أنـ ــيــ الأفــــغــــانــــيــــة بــ
منفصلة، مسؤولية الحركة عن 

الهجوم.
ووقـــع الــهــجــوم بعد أيـــام من 
مـــقـــتـــل ضــــابــــط كـــبـــيـــر فــــي وكـــالـــة 
الاستخبارات الباكستانية على 
يد طالبان، وسط تصاعد أعمال 
العنف في الأشهر الأخيرة. وكثف 
الجيش الباكستاني عملياته في 
المــنــطــقــة المــضــطــربــة بــعــد أن قتل 
انتحاري من طالبان ٨٤ شخصاً 
عــلــى الأقـــــل، مــعــظــمــهــم مـــن رجـــال 
الـــشـــرطـــة فـــي مــســجــد داخـــــل مقر 
الشرطة بمدينة بيشاور في يناير 
المــاضــي. وقتلت  الثاني)  (كــانــون 
حركة طالبان الباكستانية نحو 
٨٠ ألــف شخص خــلال عــقــود من 

العنف.

ريتشارد رايلي السفير الأميركي الجديد 
لدى الصومال (وكالة الأنباء الصومالية)

أقارب ومسؤولون أمنيون باكستانيون يحملون نعش أحد رجال الشرطة 
تل في انفجار قنبلة بالشريط الحدودي مع أفغانستان (أ.ف.ب)
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«العفو الدولية» تتهم 
«تعذيب المحتجزين» ميليشيات ليبية بـ

الـــســـنـــوي لمنظمة  الــتــقــريــر  رصــــد 
الــــــعــــــفــــــو الــــــــدولــــــــيــــــــة مـــــجـــــمـــــوعـــــة مـــن 
الانتهاكات، التي ارتكبتها ميليشيات 
وجـــمـــاعـــات مــســلــحــة فـــي لــيــبــيــا بحق 
المحتجزين بالبلاد بشكل ممنهج: «من 
الــضــرب والــصــعــق بالصدمات  بينها 
الكهربائية، والإيهام بالغرق والعنف 
الجنسي؛ في ظل الإفلات من العقاب».

وأعـــادت الــوقــائــع المــأســاويــة التي 
ــتـــقـــريـــر، الـــــــذي أصــــدرتــــه  تــضــمــنــهــا الـ
المنظمة الدولية مساء أول مــن أمــس، 
طــــرح مـــزيـــد مـــن الأســـئـــلـــة عـــن ظــاهــرة 
الإفــلات من المساءلة في ليبيا، ولمــاذا 
لم تتم معاقبة الميليشيات المسلحة عما 
ينسب إليها من «جرائم» خلال العقد 

الماضي؟
ــيـــون أن  ــبـ ــيـ ويــــــــرى ســـيـــاســـيـــون لـ
«جرائم القتل والخطف والابتزاز، التي 
ارتكبتها المجموعات المسلحة طوال ١٠ 
لــم يتم التحقيق فيها،  أعـــوام مــضــت، 
ــام الــقــضــاء؛  ــ لـــة مــرتــكــبــيــهــا أمـ ومـــســـاء
رغــم أنهم معروفون للنيابة العامة»، 
وأرجـــعـــوا ذلـــك إلـــى «الــنــفــوذ والــســلاح 
والقوة التي تمنع أي جهة من إخضاع 
ــذه الــتــشــكــيــلات لــلــمــحــاســبــة؛ حيث  هــ
سبق أن خطفوا مسؤولين كبارا دون 

مساءلة قانونية».
وذهــبــوا إلــى أن هــذه الــظــاهــرة لن 
تنتهي من ليبيا، أو حتى تقل نسبتها، 
إلا «بمحاسبة المتورطين عن عشرات 
الجرائم، التي ترتكب من وقت إلى آخر 

تحت تهديد السلاح».
وكــشــف تقرير منظمة العفو عن 
أن المجموعات المسلحة «تحتجز آلاف 
المواطنين في ليبيا بشكل تعسفي، كما 
تلقي القبض على عشرات المتظاهرين 
والنشطاء والصحافيين، وتعرضهم 
للتعذيب والإخــفــاء قــســراً، وإجبارهم 
ــيــــرات».  ــامــ ــكــ ــراف أمـــــــام الــ ــتــــ ــ ــلـــى الاعــ عـ
مشيرا إلى أن «جماعات مسلحة قتلت 
مــواطــنــين مــدنــيــين، ودمــــرت ممتلكات 
خــــلال اشــتــبــاكــات مــتــقــطــعــة تشهدها 
ــع اســـتـــمـــرار تــفــشــي ظــاهــرة  الــــبــــلاد، مـ
ــقـــاب»، كــمــا لــفــت إلــى  ــعـ ــــلات مـــن الـ الإفــ
«تعرض نساء للتمييز والعنف، بينما 
تــواجــه الأقــلــيــات الــعِــرقــيــة والــنــازحــين 

ــبـــاتٌ فــــي الـــحـــصـــول عــلــى  ــقـ ــيـــا عـ ــلـ داخـ
التعليم والرعاية الصحية».

وجاء تقرير منظمة العفو الدولية 
بــعــد يــومــين مـــن تــقــريــر لــجــنــة تقصي 
الحقائق الأممية التابعة لمجلس حقوق 
ــــر إلــى  ــــار هـــو الآخـ ــــذي أشـ الإنــــســــان، الـ
توفر أسباب معقولة «تدعو للاعتقاد 
أن جرائم حرب قد ارتُكبت في ليبيا»، 
مع الإشارة إلى أن العنف والانتهاكات 
الممارسة في السجون، وضد المهاجرين 
غير النظاميين قد ترقى إلى جرائم ضد 

الإنسانية.
ودعــــت الــلــجــنــة الــوطــنــيــة لحقوق 
الإنسان في ليبيا مكتب النائب العام 
إلـــى إجـــــراء تــحــقــيــقــات شــامــلــة، حــيــال 
ما جــاء في تقرير بعثة الأمــم المتحدة 
لتقصي الحقائق من «وقائع وانتهاكات 
جــســيــمــة لــحــقــوق الإنـــســـان والــقــانــون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي مــتــعــددة الأشــكــال 
ــــى إلــــــى كــونــهــا  ــرقـ ــ والــــتــــصــــانــــيــــف، وتـ
جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية»، 
منوهة إلى ضرورة «ملاحقة المتهمين 
المــتــورطــين فــي هــذه الانــتــهــاكــات، التي 

وثقتها البعثة الأممية».
وكان محمد أوجار، رئيس البعثة 
الــحــقــائــق الخاصة  المستقلة لتقصي 
بليبيا، قد تحدث عن وجود أدلة على 
ــراف الـــنـــزاعـــات في  ــ ــكـــاب جــمــيــع أطـ ارتـ
ليبيا، بما في ذلك المقاتلون والمرتزقة 
الأجانب، انتهاكات للقانون الإنساني 

الدولي.
ــة عــن  ـــ ــة الــوطــنــيـــ ـــ ــبــــرت الــلــجــنـــ وعــ
«بالغ استيائها حيال عجز السُلطات 
الليبية عن وضع حد لهذه الانتهاكات 
الــجــســيــمــة لــحــقــوق الإنـــســـان وبــشــكــل 
خـــاص مــا أشـــار إلــيــه الــتــقــريــر الأمــمــي 
مــن تـــورط بــعــض أجــهــزة ومــؤســســات 
أمنية، خاضعة لسُلطة الدولة في تلك 

التجاوزات والمخالفات العديدة».
وكـــان المجلس الوطني للحريات 
العامة وحقوق الإنــســان في ليبيا قد 
طالب السلطات في شرق البلاد وغربها 
بإنشاء آلية وطنية، تتولى التحقيق 
ـــواردة فــــي تــقــريــر  ــاكـــات الــــــ ــهـ ــتـ فــــي الانـ
بعثة الأمـــم المــتــحــدة؛ بــهــدف محاسبة 
الأشخاص، الذين يثبت تورطهم فيها، 
وإعـــلام الـــرأي الــعــام الوطني والــدولــي 

بنتائج التحقيقات.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

أعلنت دعمها لمجلس النواب وترحيبها بالتعديل الدستوري الثالث عشر

موسكو تدخل على خط أزمة إعداد قوانين الانتخابات الليبية
دخلت موسكو على خط أزمة إعداد 
قــوانــين الانتخابات الليبية، بإعلانها 
عــن دعـــم مــجــلــس الـــنـــواب الــــذي يــرأســه 
عقيلة صــالــح، فــي المــســار الـــذي اتخذه 
مع المجلس الأعلى للدولة، وفقاً لما نص 
عليه التعديل الدستوري الثالث عشر.

ومــــــــؤخــــــــراً انــــتــــقــــلــــت المــــنــــاكــــفــــات 
السياسية بين موسكو وواشنطن حول 
«المرتزقة»  الليبية، المتعلقة بـ القضايا 
ــات، مــــن جـــلـــســـات مــجــلــس  ــابــ ــتــــخــ والانــ
الأمــــن الـــدولـــي إلـــى الــلــقــاءات المــبــاشــرة 
مع الأطراف السياسية، وسط مخاوف 
ــعـــارض وجــهــتــي نظر  الــلــيــبــيــين مـــن «تـ
الــبــلــديــن حـــول المـــبـــادرة الأمــمــيــة بشأن 
الله  الاستحقاق المنتظر». وأعلن عبد 
بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب 
ــانـــي لــرئــيــس  ــثـ ــائـــب الـ ــنـ الـــلـــيـــبـــي، أن الـ
المجلس عبد الهادي الصغير، والنائب 
جــــلال الــشــويــهــدي الــتــقــيــا فـــي روســيــا 
رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس 
الـــدومـــا، رئــيــس الــحــزب «الــديــمــقــراطــي 
الليبرالي» ليونيد سلوتسكي، بحضور 
الــروســي لــدى ليبيا، حيث تم  السفير 

بحث الأوضاع السياسية في ليبيا.
ــان تــأكــيــد  ــيــ ــي بــ ــ ــل بـــلـــيـــحـــق فـ ــقــ ونــ
سلوتسكي على دعم الدوما والحكومة 
الروسية لمجلس النواب الليبي، مؤكداً 
الــدســتــوري الثالث  ترحيبه بالتعديل 
لــجــنــة «٦-٦» لإعــــداد  عـــشـــر، وتــشــكــيــل 
قــبــل أن يختتم  ــوانـــين الانـــتـــخـــابـــات،  قـ
الــلــقــاء بــالاتــفــاق عــلــى تــبــادل الـــزيـــارات 

بين المجلسين.
وتتشكل لجنة «٦+٦» من ممثلين 
عــــــن مـــجـــلـــســـي الـــــــنـــــــواب و«الــــــــدولــــــــة» 
بهدف إنــجــاز الــقــوانــين الــلازمــة لإجــراء 
الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 
ليبيا، طبقاً للتعديل الدستوري الثالث 
ــام.  ــعـ ــذا الـ ــ ــك قـــبـــل نـــهـــايـــة هـ ــ ــر، وذلــ ــشـ عـ
ويـــتـــوجـــب عــلــى أعـــضـــاء هــــذه الــلــجــنــة 
الانتهاء من إعداد القوانين المطلوبة في 
إطار زمني لا يتجاوز منتصف يوليو 
المــقــبــل، وإلا ســتــتــولــى البعثة  (تـــمـــوز) 
ــــلال لــجــنــة  الأمـــمـــيـــة المـــســـؤولـــيـــة مــــن خـ
«رفيعة المستوى»، تتولى تشكيلها من 

شخصيات ليبية.
ــــي،  ــــوضـ ــيـ ــ ــبـ ــ الـ ــان  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ سـ ورأى 

المــــرشــــح الـــرئـــاســـي الـــلـــيـــبـــي، ورئـــيـــس 
ــــد»، أن زيـــــــــارة وفـــد  ــديـ ــ ــــجـ ــتـ ــ حــــــزب «الـ
مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي إلــــى روســيــا 
تستهدف «قطع الطريق أمــام مبادرة 
باتيلي بشكل مــبــاشــر»، وقــال إن هذا 
الــنــواب «سيبقي أدوات  التحرك لوفد 
ــدى المــجــلــســين إن  ــ ــل الـــســـيـــاســـي لـ الـــحـ
ــراً أن أهــم  نـــجـــح». مــضــيــفــاً: «لـــيـــس ســ
ــزء  ــــواب، وجــ ــنـ ــ ــات مــجــلــس الـ ــراطــ ــتــ اشــ
من المجلس الأعلى للدولة، هو إبعاد 
عبد الحميد الدبيبة (رئــيــس حكومة 
المــؤقــتــة)، والمجلس الرئاسي  الــوحــدة 
عـــن الانــتــخــابــات والإشــــــراف عــلــيــهــا»، 
وبالتالي فــإن «الــحــل سيكون صعباً، 
ــي أن يــجــتــهــد  ــمــ ــعـــوث الأمــ ــبـ وعـــلـــى المـ

لتوحيد المسارات، وإشراك الجميع في 
حوار واتفاق شامل».

ولــلــعــلــم فــــإن مـــنـــدوب روســـيـــا في 
مجلس الأمن الدولي، سارع فور تقديم 
باتيلي إحاطته في تلك الجلسة ليحذر 
من «أي تسرّع» في تنظيم الانتخابات 

المنتظرة. 
ــادرة الـــتـــي طــرحــهــا  ــبــ وتــقــضــي المــ
باتيلي بتشكيل لجنة توجيهية رفيعة 
المستوى، تجمع كل أصحاب المصلحة 
والمــؤســســات، والشخصيات، وزعماء 
القبائل والــنــســاء والــشــبــاب، مهمتها 
الــــــوصــــــول لــــلانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة 
والــبــرلمــانــيــة، وهــو مــا يرفضه مجلس 
النواب و«الدولة». ولذلك يرى متابعون 

ليبيون أن بلادهم باتت ساحة ممتدة 
لــلــمــمــاحــكــات الــســيــاســيــة بـــين روســيــا 
وأميركا، منذ اندلاع «ثورة ١٧ فبراير» 
عام ٢٠١١، في ظل تمسك الأولى بعودة 
سيف الإســــلام، نجل الــرئــيــس الــراحــل 
معمر القذافي، للحياة السياسية. كما 
يؤكد بعض المتابعين أن روسيا تريد 
أولاً «غلّ يد الولايات المتحدة في ليبيا» 
قبيل التوجه إلى الاستحقاق المنتظر؛ 
«المرتزقة»  ولذا تطالب بخروج متزامن لـ
والقوات الأجنبية من البلاد، رداً على 
الـــدعـــوات الــتــي تــريــد إخـــــراج عناصر 

مرتزقة «فاغنر» الروسية من البلاد.
في سياق مختلف، عبر الصادق 
الغرياني، المفتي السابق للبلاد، عن 

رفــضــه للاجتماع الأمــنــي والعسكري 
الــــذي احــتــضــنــتــه الــعــاصــمــة طــرابــلــس 
ــذا الــلــقــاء  ــال إن هــ ــ ــد المــــاضــــي، وقـ ــ الأحـ
يــأتــي تــزامــنــاً مــع ذكـــرى الــعــدوان على 
ــادات عــســكــريــة  ــيــ ــم قــ ــ ــلـــس، و«ضــ ــرابـ طـ
شاركت في الحرب على طرابلس ولم 
تتب عما فعلته بأهل المنطقة الغربية 
من جرائم»، مطالباً المواطنين بالخروج 
إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم مما 
حدث في هذه الحرب. وكــان «الجيش 
الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
قد شن عملية عسكرية على طرابلس 
في مطلع أبريل (نيسان) ٢٠١٩، انتهت 
الــقــتــلــى  بــعــد ١٣ شـــهـــراً، مــخــلــفــة آلاف 

والجرحى بين الطرفين.

القاهرة: جمال جوهر

من اليسار الصغير والشويهدي في موسكو مع رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الدوما وسفير روسيا لدى ليبيا (النواب الليبي)

تحذير من تكدس جثث ضحايا حوادث «قوارب الموت»

تونس تشهد حالة «أشبه بفرار جماعي» للمهاجرين

قــالــت منظمة حقوقية تعنى 
بــمــســائــل الـــهـــجـــرة فــــي تـــونـــس إن 
البلاد شهدت حالة «أشبه بالفرار 
الــجــمــاعــي» بــعــد خـــطـــاب الــرئــيــس 
قيس سعيّد بشأن تشديد القيود 
على مهاجري دول أفريقيا جنوب 
الــــصــــحــــراء، المــقــيــمــين بــشــكــل غــيــر 

قانوني.
وأوضــــــــــــــــــــــــــــــــــح «المــــــــــــنــــــــــــتــــــــــــدى 
الــتــونــســي لــلــحــقــوق الاقــتــصــاديــة 
والاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــيـــــــة»، فــــــــي أحــــــــدث 
تــقــريــر حـــول الــهــجــرة والــتــحــركــات 
ــيــــة وحــــــــــالات الـــعـــنـــف  ــتــــجــــاجــ الاحــ
ــار، الــــذي حــصــلــت وكــالــة  ــتـــحـ والانـ
الأنباء الألمانية على نسخة منه، أن 
«الحملة العنصرية ضد المهاجرين 
الــصــحــراء ساهمت في  مــن جنوب 
تعميق البيئة الطاردة»، لافتاً إلى 
أنــــه بــعــد خـــطـــاب الـــرئـــيـــس فـــي ٢١ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي، شهدت 
البلاد حملة ملاحقات أمنية بحجة 
الوضعية الإدارية، وعمليات الطرد 
من العمل ومن المنازل، واعتداءات 

جسدية ولفظية ضد المهاجرين.
وتـــــشـــــهـــــد تــــــونــــــس تــــدفــــقــــات 
وعمليات مغادرة يومية عبر البحر 
مــن مهاجري دول أفريقيا جنوب 
ــلــــوصــــول إلــــــى أقـــــرب  الــــصــــحــــراء لــ

نقطة من السواحل الأوروبية عبر 
الأراضي الإيطالية.

وأضــــاف «المــنــتــدى» موضحاً 
أن السلطات التونسية صدت منذ 
بــدايــة السنة وحتى نهاية فبراير 
المــاضــي ٧٤٩٦ مــهــاجــراً عــلــى طــول 
الــتــونــســيــة؛ أي بنسبة  الــســواحــل 
ارتفاع تقدر بـ٢٤٢ في المائة مقارنة 
بالفترة نفسها سنة ٢٠٢٢، وبزيادة 
أكــثــر مــن ٧ مـــرات مــقــارنــة بالفترة 
نفسها مــن عــام ٢٠٢٠، مشيراً إلى 
أن الضغوط الأوروبية، خصوصاً 
الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، «نــــجــــحــــت فــــــي دفــــع 
السلطات التونسية إلى خلق مناخ 
غـــيـــر مـــرحـــب بـــالمـــهـــاجـــريـــن وبــيــئــة 
طــاردة، تدفع بأغلبهم للبحث عن 
منفذ للهروب من بلد أصبح غير 
آمــن بالنسبة لهم... وفــي ظل هذه 
الأوضــاع تستفيد شبكات تهريب 
ــبـــين في  المـــهـــاجـــريـــن بـــتـــزايـــد الـــراغـ
الهجرة لتراكم الأرباح على حساب 

أرواح المهاجرين».
ووفق بيانات وزارة الداخلية 
ــل مــنــذ بــدايــة  الإيــطــالــيــة، فــقــد وصـ
الــعــام وحــتــى الأســبــوع الأخــيــر من 
شهر مارس (آذار) الحالي نحو ٢٧ 
ألـــف مــهــاجــر إلـــى شــواطــئ الــبــلاد، 
الـــفـــتـــرة  مـــقـــارنـــة مــــع ٦٥٤٣ خـــــلال 
نفسها مــن الــعــام المــاضــي. ووصــل 
١١١١ تونسياً إلى سواحل إيطاليا 

خلال شهري يناير (كانون الثاني) 
وفبراير الماضيين، مقابل ٦٩٠ خلال 
الــفــتــرة نفسها مــن الــعــام المــاضــي، 

وفق بيانات «المنتدى».
وتـــضـــغـــط إيـــطـــالـــيـــا وفــرنــســا 
بــالــخــصــوص مــن أجـــل دعـــم عاجل 
من الاتحاد الأوروبــي إلى تونس، 
التي تواجه أزمة اقتصادية ومالية 
خانقة، لمنع انهيار مالي محتمل 
فــي هــذا البلد، وتــداعــيــات خطيرة 
عــلــى تــدفــقــات المــهــاجــريــن؛ إذ قــال 
وزيــــر الــداخــلــيــة الإيــطــالــي، ماتيو 
بيانتيدوزي، إن تدفقات الهجرة 
ــه  ــاً قــيــاســيــة»، وإنـ ــامــ ســجــلــت «أرقــ
ــزام مــن جــانــب تــونــس،  ــتـ «لــــولا الالـ

لتضاعفت هذه التدفقات».
ويــــــــــؤدي مــــاتــــيــــو زيــــــــــارة إلــــى 
تونس في الأسبوع الثالث من شهر 
أبريل (نيسان) المقبل مع المفوضة 
الأوروبية للشؤون الداخلية، ومن 
المحتمل أن يصحبه وزيرا داخلية 
ألمانيا وفرنسا، بهدف «التعاون مع 
تونس من أجل الحد من المغادرات، 
والتأكد من تسهيل الإعادة»، وفق 
الـــتـــي نقلتها  تــصــريــحــات مــاتــيــو 

وكالة «آكي» الإيطالية للأنباء.
ــذر حــاتــم  ــ ــك، حـ ــ ــيـــاق ذلــ فــــي سـ
المــديــر الجهوي للصحة  الشريف، 
فـــي مــديــنــة صــفــاقــس الــتــونــســيــة، 
أمــــس، مـــن أن عــــدد جــثــث ضــحــايــا 

حـــوادث غــرق مــراكــب الــهــجــرة غير 
الــشــرعــيــة بــــات «يـــتـــجـــاوز الــطــاقــة 
ــنــــظــــومــــة الـــطـــب  ــيــــة لمــ ــابــ ــيــــعــ ــتــ الاســ

الشرعي بالجهة».
ونقلت «وكالة تونس أفريقيا 
للأنباء» عن الشريف قوله إن عدد 
الــجــثــث المـــودعـــة لــــدى قــســم الــطــب 
الشرعي في «المستشفى الجامعي 
الحبيب بورقيبة» في صفاقس في 
ــاد وارتــفــاع. وأوضـــح: «وصــل  ازديـ
الـــــعـــــدد خــــــلال الأســـــبـــــوع المـــاضـــي 
ــــى ٧٠ جـــثـــة، فــــي حــــين أن طــاقــة  إلـ
الاســتــيــعــاب لا تــتــجــاوز ٣٥ جثة»، 
مــبــرزاً أن كثرة الجثث قــد تتسبب 
في سرعة تعفنها وانبعاث روائح 
كريهة، وحــذر بــأن هــذا الوضع قد 
ينعكس على ظروف العمل في قسم 
الطب الشرعي والأقسام المجاورة.

وأصـــبـــحـــت صـــفـــاقـــس، المــطــلــة 
ــيـــة  ــانـ عــــلــــى ســــاحــــل المــــتــــوســــط وثـ
كــبــرى مــدن تــونــس، نقطة انطلاق 
لمــهــاجــريــن غــيــر شــرعــيــين مـــن دول 
أفريقيا جنوب الصحراء على متن 

قوارب نحو السواحل الأوروبية.
الـــحـــرس  وقــــــد أعـــلـــنـــت إدارة 
الوطني التونسي، الأحــد، الماضي 
عن انتشال ٢٩ جثة لمهاجرين غير 
شـــرعـــيـــين مــــن جــنــســيــات أفــريــقــيــة 
مختلفة، بعد غرق مراكب للهجرة 

غير الشرعية.

تونس: «الشرق الأوسط»

قالت إن التهم الموجهة لهم «خطيرة وملفقة وليس لها أي دلائل»

المعارضة التونسية تتظاهر للإفراج عن المعتقلين السياسيين

ــوى  ــ ــقـ ــ نـــظـــمـــت تـــنـــســـيـــقـــيـــة «الـ
الــتــقــدمــيــة»، المكونة  الــديــمــقــراطــيــة 
ــزاب الـــتـــيـــار الــديــمــقــراطــي،  ــ ــن أحــ مـ
و«الــعــمــال» و«الــقــطــب»، و«التكتل 
الـــــــــديـــــــــمـــــــــقـــــــــراطـــــــــي» و«الـــــــــــحـــــــــــزب 
ــة  ــ ــفـ ــ الــــــــجــــــــمــــــــهــــــــوري»، أمــــــــــــــس، وقـ
الـــعـــدل  أمـــــــام وزارة  احـــتـــجـــاجـــيـــة 
التونسية للمطالبة بإطلاق سراح 
الموقوفين، في الوقت الذي يواصل 
ــة الــــخــــلاص  ــهــ ــبــ ــاء «جــ ــ ــــضــ ــه أعــ ــيــ فــ
المــعــارضــة، المدعومة من  الوطني» 
الــنــهــضــة، اعتصامهم  قــبــل حــركــة 
المــفــتــوح بمقر حـــزب حـــراك تونس 
يـــتـــزعـــمـــه مــنــصــف  الـــــــذي  الإرادة، 
المــــــــرزوقــــــــي الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــونـــســـي 
الــســابــق، للمطالبة أيــضــا بإطلاق 
«المعتقلين  ســــراح مــن وصــفــتــهــم بـ
السياسيين»، وكلهم متهمون في 
ــن الـــدولـــة  قــضــيــة «الـــتـــآمـــر عــلــى أمــ
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي». ومــــن بين 
ــؤلاء المــعــتــقــلــين عـــصـــام الــشــابــي  ــ هـ
رئيس الحزب الجمهوري، وغازي 
الشواشي الرئيس السابق لحزب 

التيار الديمقراطي.
ــبـــــون أن أحـــــــزاب  ــ ــراقـ ــ ــرى مـ ــ ــ ــ ويـ
اليسار لا تريد أن تصطف إلى جانب 
الــتــي تتزعمها  الـــخـــلاص»،  «جــبــهــة 
حــــركــــة الـــنـــهـــضـــة، بـــســـبـــب الـــخـــلاف 

الأيديولوجي المتنامي بين الطرفين.
ــال أحـــمـــد نــجــيــب الــشــابــي،  ــ وقـ
رئـــيـــس جــبــهــة الـــخـــلاص الــوطــنــي، 
إن هذا الاعتصام «يأتي للمطالبة 
بـــخـــروج المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم 
المــحــكــمــة الــتــونــســيــة، الــتــي تتولى 
الـــنـــظـــر فــــي مـــلـــف الـــتـــآمـــر لــيــوضــح 
للرأي العام طبيعة التهم الموجهة 
لــلــمــســاجــين، ولمـــــاذا لا يـــزالـــون في 
السجن بعد أكثر من شهر ونصف، 
ــراف  ــ ــتـ ــ ــالاعـ ــ ــة بـ ــبـ ــالـ ــطـ ــمـ ــلـ ـــك لـ ــ ــذلـ ــ وكــ
بــوضــعــهــم كــســجــنــاء ســيــاســيــين»، 
الــــــدفــــــاع عــن  ــا أن هـــيـــئـــة  مــــوضــــحــ
الموقوفين «لا تريد أن يوضعوا مع 
الــعــام، وتمكينهم  الــحــق  مــســاجــين 
من الحقوق التي تحفظ كرامتهم». 
وعدّ الشابي أن الفصل السابع من 
قانون السجون «يصنف المساجين 
حــســب طــبــيــعــة الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة، 
ووفــق هــذا الــقــانــون لا يحق لإدارة 
السجن أن تبقي على المتهمين في 
قضية الــتــآمــر ضــد أمــن الــدولــة مع 
المــتــهــمــين فـــي جـــرائـــم الــحــق الــعــام، 
وعليها الاعـــتـــراف بــهــم كمساجين 

سياسيين».
بــدوره، قــال نبيل حجي، أمين 
عـــــام حـــــزب الـــتـــيـــار الـــديـــمـــقـــراطـــي: 
«نــنــظــم الــوقــفــة لــلــمــطــالــبــة بــإطــلاق 
ســـراح المعتقلين السياسيين زورا 
وظـــلـــمـــا، فـــي مــلــفــات مــلــفــقــة وتــهــم 

خطيرة ليس لها دلائل أو براهين. 
وقد مر أكثر من شهر على اعتقال 
العديد من السياسيين، ويبدو أنه 
القليلة القادمة  ستكون فــي الأيـــام 
ــــالات»،  ــقـ ــ ــتـ ــ ــن الاعـ ــ ــة مـ ــانـــيـ ــة ثـ مــــوجــ
ــذرا مـــن أن الــســلــطــات «ســتــمــر  مـــحـ
لموجات أخرى من القمع لتسكت كل 
صوت ينادي بديمقراطية حقيقية، 

وبالحرية في البلاد».
مـــن جــهــتــهــا، طــالــبــت منظمة 
ــة أمـــــس الــســلــطــات  ــيــ الـــعـــفـــو الــــدولــ
الـــتـــونـــســـيـــة بــــإســــقــــاط الــتــحــقــيــق 
ــا لا  ــذي يــســتــهــدف مــ ــ الـــجـــنـــائـــي، الــ
يقل عن ١٧ معتقلا من المعارضين 
 للرئيس قيس سعيّد، والإفراج عنهم.
معتبرة أن التحقيق الجنائي مع 
الموقوفين «مــن بين أكثر الهجمات 
الــتــي تشنها السلطات  الــعــدوانــيــة 
على المعارضة»، منذ أن قرّر سعيّد 
احــتــكــار الــســلــطــات فـــي الـــبـــلاد في 

يوليو(تموز)
على صعيد آخر، وجهت عبير 
موسي، رئيسة الحزب الدستوري 
الحر المعارض، رسالة إلى إبراهيم 
بودربالة، رئيس البرلمان التونسي 
فــيــهــا بتفعيل  الـــجـــديـــد، طــالــبــتــه 
لــلــدفــاع عن  ــراءات القانونية  ــ الإجـ
الأمـــــن الـــقـــومـــي فـــي مــلــف نــائــبــتــه 
«دولة  سوسن مبروك، والمتعلق بـ
أطلانتس الجديدة الوهمية»، وهو 

«مـــلـــف خــطــيــر» عــلــى حـــد قــولــهــا. 
غير أنها أكــدت أن مكتب البرلمان 
رفض تسلّم الرسالة، وعبرت عن 
غضبها مــن هــذا الــتــصــرّف، قائلة 
إن البرلمان «سقط في أول امتحان، 
وســيــتــواصــل ســقــوطــه المــــدوي في 
ــل قـــيـــامـــه بــــإجــــراءات  ــراحــ بــقــيــة مــ
الــدفــاع عــن أمــن الــبــلاد»، على حد 

تعبيرها.
وكــــان الـــحـــزب الـــدســـتـــوري قد 
وجـــه رســالــة مــفــتــوحــة إلـــى رئيسة 
الــــحــــكــــومــــة، وأعــــــضــــــاء الـــحـــكـــومـــة 
المعينين على رأس وزارات الدفاع 
ــــؤون الـــخـــارجـــيـــة والــــشــــؤون  ــــشـ والـ
الثقافية والداخلية والعدل، وطالبت 
الـــتـــونـــســـيـــة بــوقــف  الــــدفــــاع  وزارة 
التعامل مع مبروك، النائبة الثانية 
لرئيس البرلمان، وفتح تحقيق في 
نشاطها الــخــارجــي، وتــورطــهــا في 
تجمع دولي لتكوين «كيان أجنبي 
مـــشـــبـــوه»، عــلــى حـــد تــعــبــيــره. كما 
طالبت موسي الجهات القضائية 
المختصة بفتح تحقيق ضد مبروك، 
ورفــع الحصانة عنها، إضافة إلى 
مطالبتها الرئيس سعيد ووزارتي 
الــخــارجــيــة والــثــقــافــة إعــــلام الــــرأي 
ــام بــتــفــاصــيــل المـــلـــفـــات المــقــدمــة  ــعـ الـ
إليها لفتح مكتب تمثيل دبلوماسي 
في تونس للكيان المسمى «مملكة 

أطلانتس الجديدة».

تونس: المنجي السعيداني

بسبب ارتفاع غير مسبوق بأسعار الخضر والمواد الغذائية الأساسية

«الأصالة والمعاصرة» المغربي يدعو لتدارس أزمة الغلاء

دعــــــــــــــا حــــــــــــــزب الأصـــــــــالـــــــــة 
المــغــربــي (أغلبية)  والمــعــاصــرة 
قيادة الغالبية الحكومية إلى 
ــارئ، مــن أجــل  عــقــد اجــتــمــاع طــ
تــدارس الوضعية الاقتصادية 
ــا  ــهـ ــاتـ ــاسـ ــكـ ــعـ المــــســــتــــجــــدة، وانـ
الــصــعــبــة عــلــى الـــواقـــع المــعــاش 
لــلــكــثــيــر مــــن فــــئــــات المــجــتــمــع، 
ــذا مـــقـــاربـــة تـــقـــاريـــر بــعــض  ــ وكــ
المــــــــؤســــــــســــــــات الــــــدســــــتــــــوريــــــة 
والاســتــراتــيــجــيــة، الــتــي تعنى 
بالشأنين المالي والاقتصادي.

ــيـــان لــلــمــكــتــب  ــاء فــــي بـ ــ وجــ
السياسي للحزب، صدر أمس، 
الــحــزب يدعو أيضاً «لجنة  أن 
إلــــى تكثيف  الــــحــــزب»  خـــبـــراء 
اجتماعاتها، وانكبابها على 
القضايا الاقتصادية الطارئة، 
وتدارس انعكاساتها الصعبة 

عـــلـــى الأوضـــــــــاع الاجــتــمــاعــيــة 
للمواطنات والمــواطــنــين، ومن 
ثم الإسهام في رسم مخرجات 
عـــامـــة وتـــشـــاركـــيـــة حـــــول هـــذه 
الـــوضـــعـــيـــة. وحـــــث الــحــكــومــة 
على الحزم، و«تشديد مراقبة 
أســــعــــار الــــســــوق بــشــكــل أكـــبـــر، 
الـــصـــارمـــة لجشع  والمـــواجـــهـــة 
المــضــاربــين وتصرفاتهم التي 
تصل درجة الخيانة»، في مثل 
هذه الظروف الصعبة التي تمر 

بها البلاد.
كـــــــمـــــــا تـــــــــحـــــــــدث الـــــــحـــــــزب 
عــــــن حــــــرمــــــان المـــــواطـــــنـــــين مــن 
خــيــرات بــلادهــم بــســبــب جشع 
وســـلـــوكـــيـــات مــخــتــلــفــة، ودعــــا 
الــحــكــومــة إلــــى الـــضـــرب بــقــوة 
على أيـــدي الــرافــضــين لــقــرارات 
الـــحـــكـــومـــة بـــخـــصـــوص تــأمــين 
السوق الوطنية بالكم الكافي 
ــواد الأســـاســـيـــة، وكــذلــك  ــ مـــن المـ

المتلاعبين بالأسعار، لا سيما 
ــــلالات  ــتــ ــ ــي الاخــ ــ ــــين فــ ـــورطـ ــتــ ــ المـ
الــتــي تسجل أحياناً  الــكــبــيــرة، 
في أسعار بعض المواد، ما بين 
أســـعـــار المــنــبــع عــنــد الــفــلاحــين 
والـــــصـــــيـــــاديـــــن والــــحــــرفــــيــــين، 
والأســـعـــار غــيــر المــفــهــومــة عند 

نقط البيع الأخيرة.
ويـــــــــأتـــــــــي مــــــــوقــــــــف حــــــزب 
الأصالة والمعاصرة في سياق 
جــــــــدل يــــعــــرفــــه المــــــغــــــرب حــــول 
ارتــفــاع أســعــار المـــواد الغذائية 
الأســاســيــة، وخــاصــة الخضر، 
التي لم يسبق أن ارتفعت بهذا 
الشكل من قبل. وأيضاً في ظل 
قرار البنك المركزي المغربي رفع 
إلــى ٣  الــفــائــدة الرئيسي  سعر 
المــائــة للحد مــن التضخم،  فــي 
وتــــــســــــرب أنــــــبــــــاء عــــــن تــحــفــظ 

الحكومة على هذا القرار.
وبــــــخــــــصــــــوص مـــــوضـــــوع 

حــقــوق الإنــســان، أشـــاد المكتب 
الـــــســـــيـــــاســـــي بــــــالإصــــــلاحــــــات 
الحقوقية والمؤسساتية، التي 
المــمــلــكــة المغربية  تــعــزز مــكــانــة 
دولــيــاً، وتجعل منها «تجربة 
مطلوبة ونموذجاً يحتذى به» 
في الالتزام بالمواثيق الدولية، 
وفـــي حــجــم الـــوفـــاء بــالــتــقــاريــر 
الــدوريــة، وكــذا تكريس مبادئ 
ــان فــي  ــ ــسـ ــ ــافـــة حـــقـــوق الإنـ ــقـ وثـ
تــشــريــعــاتــه الــوطــنــيــة. وأثــنــى 
المكتب السياسي على اعتماد 
مجلس حقوق الإنسان بالأمم 
ــون تـــقـــريـــر  ــ ــمـ ــ ــــضـ ــدة مـ ــ ــحــ ــ ــتــ ــ المــ
الـــدوري الشامل،  الاستعراض 
الذي تقدمت به المملكة المغربية 
فــــــي جــــولــــتــــه الــــــرابــــــعــــــة الـــتـــي 
انــعــقــدت فـــي فــبــرايــر (شــبــاط) 
الماضي، والــذي تضمن مجمل 
التوصيات التي وردت عليه من 

طرف ١٢٠ دولة.

الرباط: «الشرق الأوسط»

ات خفيفة ببعض القطاعات»
ّ

أقرت بوجود «عثرات هنا وهناك وهز

«الاستقرار» في عهد تبون الحكومة الجزائرية تشيد بـ

أكدت وكالة الأنباء الجزائرية 
الــرســمــيــة أن «الاســــتــــقــــرار» الـــذي 
تشهده البلاد، حسب مقال بثته أول 
من أمس، «من بين أكبر الإنجازات 
التي تحققت في الجزائر الجديدة، 
تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد 
المجيد تبون، رغم بعض العثرات 
ــزّات الــخــفــيــفــة  ــ ــهـ ــ ــاك، والـ ــنــ هــنــا وهــ
ــتــــي لا  ــات، الــ ــاعــ ــطــ ــقــ ــعـــض الــ ــي بـ ــ فـ
يــفــوتــهــا الــســيّــد الــرئــيــس دون أن 
يسرع بتوجيهاته وتعليماته إلى 

تداركها وتصحيحها».
وجـــاء فــي المـــقـــال، الـــذي يبدو 
أنــــه تــوجــيــهــات مـــن الـــرئـــاســـة، أن 
«الـــجـــزائـــر الـــجـــديـــدة تــحــولــت إلــى 
واقــع معيش وحقيقة ساطعة، لم 
الــظــلام وأيــــادي  تستطع عــقــلــيــات 
التشويه طمسها بأساليب بالية، 
ولم تعد تنطلي أكاذيب ومحاولات 

الــجــزائــريــات  التشويه أيــضــاً على 
والجزائريين، الذين يرون أن بلدهم 
يستعيد هيبته ومــكــانــتــه وقــوتــه 

إقليمياً ودولياً».
و«الــجــزائــر الــجــديــدة»، شعار 
رفــــعــــه تــــبــــون مــــنــــذ وصـــــولـــــه إلــــى 
الحكم في نهاية ٢٠١٩، للدلالة على 
قطيعة مــع عــهــد الــرئــيــس الــراحــل 

عبد العزيز بوتفليقة.
ووفـــق المـــقـــال، فـــإن الاســتــقــرار 
«لــــــــم يــــعــــد فــــــي ثــــقــــافــــة الــــجــــزائــــر 
الــجــديــدة ذلـــك الــعــنــوان الــعــريــض، 
الــذي يخفي وراءه مشاهد الفشل 
ــعــــجــــز، واســـتـــغـــلالـــه لــلــتــمــويــه  والــ
ــبــــح  وصـــــــــــرف الأنـــــــــظـــــــــار، بـــــــل أصــ
ملموساً وواضحاً في بلد لا يعيش 
وحده، فهو يقع في محيط وعالم 
مضطرب يتغير في اليوم أكثر من 
مرة، فيتحول فيه الثبات والتحدي 
والصمود أمــراً يصعب على كثير 
مـــن الـــــدول تــحــمّــلــه، لــكــن الــجــزائــر 

الــقــويــة بشعبها اســتــطــاعــت فعل 
ذلك. ولم يعد الاستقرار الذي ينعم 
بــه المــواطــن فــي الــداخــل نعمة على 
الجزائر فقط، بل أضحى استقرار 
الــــجــــزائــــر يــــصــــدّر إلــــــى مــحــيــطــهــا 

الإقليمي».
وحــســب الــوكــالــة الــحــكــومــيــة، 
فــإن «الاســتــقــرار المحقق هــو ثمرة 
الــــحــــوار وثـــقـــافـــة الإصــــغــــاء، الــتــي 
كـــرّســـهـــا الـــرئـــيـــس وحـــــــرص عــلــى 
رعــايــتــهــا شــخــصــيــاً، فـــلا يــتــوانــى 
ــبــــون فــــي كــــل ســانــحــة  الـــرئـــيـــس تــ
أن يــدعــو إلـــى الإصـــغـــاء، واعــتــمــاد 
الـــحـــوار آلــيــة لــيــس عــلــى المــســتــوى 
الأفقي فقط، بل يؤكد في كل فرصة 
عــلــى جــعــل الــحــوار آلــيــة عــمــوديــة، 
ــا تــعــلــق الأمــــــر بــــالــــوزراء  ــواء مــ ــ ســ
أو رؤســـــــاء ومـــســـؤولـــي قــطــاعــات 
أخرى». وأبرزت حرص تبون على 
«فتح قنوات النقاش مع الشركاء 
الاجتماعيين والسياسيين»، وبأنه 

«ألزم رؤساء البعثات الدبلوماسية 
بــالــتــحــاور، والإصـــغـــاء إلـــى أفـــراد 
الجالية الوطنية بالخارج، الذين 
يشكّلون القواعد الخلفية الصلبة 

لبلادهم».
كــمــا أشـــــار المـــقـــال إلــــى أوامــــر 
تـــبـــون لأعـــضـــاء حــكــومــتــه مــؤخــراً 
«تقليص الاجتماعات الحكومية  بـ
إلا للضرورة، وتوجيه كل الجهود 
إلى الميدان، ونزول أعضاء الحكومة 
إلى الولايات ضمن رزنامة محددة، 
فـــي التنمية  ــة  بـــنـــاء عــلــى الأولــــويــ
ــغـــالات الــحــيــويــة الــيــومــيــة  والانـــشـ
لـــلـــمـــواطـــنـــين، كـــمـــا وقــــفــــت أوامــــــر 
الرئيس عند أولوية خدمة المواطن، 
والوقوف الميداني على المشروعات 
التي تهمه بصفة مباشرة، عوض 
ــن أجــل  الاعـــتـــكـــاف فـــي المـــكـــاتـــب، مـ
ــة، قــد  ــيـ ــانـــونـ صـــيـــاغـــة نـــصـــوص قـ
ل 

ّ
التكف تثقل كاهل المواطن عوض 

بانشغالاته واحتياجاته».

الجزائر: «الشرق الأوسط»
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بوتين قد يزور أنقرة قريباً لافتتاح محطة كهرباء تعمل بالطاقة النووية تنفذها شركة «روسآتوم» الروسية

إردوغان يتهم «النادي الغربي» بمحاولة جر تركيا إلى حرب مع روسيا

اتـــهـــم الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
«النادي  طيب إردوغــان ما سماه بـ
الــغــربــي» بمحاولة جــر تركيا إلى 
حرب مع روسيا وأعلن في الوقت 
يـــزور  ذاتـــــه أن هـــنـــاك احـــتـــمـــالا أن 
الرئيس فلاديمير بوتين تركيا في 
٢٧ أبريل (نيسان) المقبل لمشاركته 
فـــــي مــحــطــة  تــــدشــــين أول مـــفـــاعـــل 
كــــهــــربــــاء «أكـــــكـــــويـــــو» فـــــي جـــنـــوب 
تركيا التي تعمل بالطاقة النووية 
والتي تنفذها شركة «روســآتــوم» 
الــــروســــيــــة. وقــــــال إردوغــــــــــان: «إنــــه 
لـــولا جــهــودنــا عــلــى مـــدى الــعــامــين 
ــنـــادي الــغــربــي)  ــان (الـ المــاضــيــين، كـ
سيجر تركيا إلــى بيئة حــرب ضد 
روسيا. لن نسمح بذلك طالما أننا 
هنا. وهناك عامل آخــر سنتحدث 
ــأمــــل بــالــتــأكــيــد  ــا نــ ــنــ ــــو أنــ ــنـــه وهــ عـ
ــــين روســـيـــا  ــــرب بـ ــحـ ــ الـ أن تـــنـــتـــهـــي 
وأوكرانيا بوساطة جادة وحازمة». 
وذكــر إردوغـــان، خــلال مقابلة 
مــع عــدد مــن الــقــنــوات المحلية ليل 
الــخــمــيــس، أن الرئيس   - الأربـــعـــاء 
الروسي فلاديمير بوتين، قد يزور 
تركيا في ٢٧ أبريل لمشاركته تدشين 
أول مفاعل للطاقة النووية ضمن 

محطة أككويو لتوليد الكهرباء من 
الطاقة النووية التي تنفذها شركة 

«روسآتوم» الحكومية الروسية. 
ورغــــم مـــذكـــرة الاعــتــقــال الــتــي 
ــة الـــجـــنـــائـــيـــة  ــمـ ــكـ ــا المـــحـ ــ ــهـ ــ ــدرتـ ــ أصـ
الــــدولــــيــــة، مـــــؤخـــــرا، بـــحـــق بــوتــين 
بسبب اتــهــامــات بــارتــكــاب جــرائــم 
حــرب في أوكرانيا، قــال إردوغـــان: 
ــمــــا يـــكـــون هـــنـــاك احـــتـــمـــال أن  «ربــ

يأتي بوتين في ٢٧ أبريل، أو ربما 
نجري اتصالاً بحفل التدشين عبر 
الإنترنت ونتخذ الخطوة الأولــى 

في محطة أككويو». 
وتركيا ليست طرفاً في نظام 
روما الأساسي الذي أنشأ المحكمة، 
الــرئــيــس  وســـبـــق أن اســـتـــضـــافـــت 
السوداني السابق عمر البشير في 
٢٠٠٨ رغــم طلب المحكمة اعتقاله 

بــتــهــمــة ارتـــكـــاب جـــرائـــم حــــرب في 
دارفور. 

ــلــــين، الـــخـــمـــيـــس،  ــكــــرمــ وقــــــــال الــ
ــان نــاقــشــا خــلال  ــ ــ إن بــوتــين وإردوغـ
اتـــصـــال هـــاتـــفـــي، الــتــنــفــيــذ الــنــاجــح 
لمشاريع استراتيجية مشتركة في 
قـــطـــاع الـــطـــاقـــة، مـــن بــيــنــهــا تشييد 
محطة أككويو لتوليد الكهرباء من 
الطاقة النووية. وأكد المتحدث باسم 

الكرملين، دميتري بيسكوف، أهمية 
مـــشـــروع مــحــطــة أكــكــويــو الــنــوويــة، 
التي تبنيها شركة «روسآتوم» في 
تركيا بالنسبة للعلاقات الروسية 
التركية، وبخاصة في قطاع الطاقة 
التركي، لكنه أشار إلى أنه لم يتخذ 
بـــعـــد قـــــــــرارا حــــــول شـــكـــل مـــشـــاركـــة 
الــحــدث المرتقب  الرئيس بوتين فــي 
للمحطة، حيث من المخطط تحميل 
الوقود النووي في أول مفاعل بها 

في ٢٧ أبريل. 
وذكـــر أن تمثيل روســيــا خــلال 
الحدث سيكون على مستوى عال، 
مضيفا: «لــم يتم اتــخــاذ قـــرار حتى 
الآن بهذا الشأن، الشيء الوحيد الذي 
يمكن قــولــه هــو أن تمثيل الجانب 
الـــروســـي فـــي الـــحـــدث ســيــكــون عند 
مــســتــوى لائــــق. ويــســمــح المـــشـــروع، 
الـــذي تبلغ تكلفته ٢٠ مليار دولار 
وقــدرتــه ٤٨٠٠ مــيــغــاوات ويتضمن 
بــنــاء ٤ مفاعلات والمــقــام فــي مدينة 
أككويو التابعة لولاية مرسين المطلة 
عـــلـــى الـــبـــحـــر المـــتـــوســـط فــــي جــنــوب 
الــدول  إلــى  تركيا، بانضمام تركيا 
الــقــلــيــلــة الــتــي تــمــتــلــك طــاقــة نــوويــة 
لــلأغــراض السلمية. وقــال إردوغــان 
إنه سيتم إدراج المحطة رسميا في 

قائمة المنشآت النووية.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

عشية زيارتها مع الرئيس الفرنسي لبكين

رئيسة المفوضية الأوروبية تطالب الصين بموقف واضح من «حرب بوتين»
بـــعـــد مــــــرور عـــــام ونــــيّــــف عــلــى 
الدائرة في أوكرانيا،  بداية الحرب 
المــوقــف الصيني الحقيقي  يـــزال  لا 
مــن الــصــراع بــين الاتــحــاد الــروســي 
والدول الغربية لغزاً يستعصي فكّه 
على واشنطن والعواصم الأوروبية. 
وثمّة فرضيّة تترسّخ يوماً بعد يوم، 
مفادها بأن بكين لن تحسم موقفها 
بوضوح من هذه الحرب المفتوحة 
على كل الاحتمالات، وأنها اختارت 
الــغــمــوض حــرصــاً على مصالحها 
الاقتصادية والتجارية الضخمة، 
يــفــرزه هذا  وتحسباً مما يمكن أن 
الـــصـــراع مـــن مـــعـــادلات وتـــوازنـــات 
جديدة، فضلاً على أن ذلك يضعها 
فــي موقع الوسيط الوحيد القادر 
فــي الــوقــت الــراهــن عــلــى فــتــح ثغرة 
ــدار المـــفـــاوضـــات لــوقــف هــذه  فـــي جــ
الـــحـــرب الـــتـــي بــــات واضـــحـــاً أن كل 
الأطـــــراف تــريــد إنــهــاءهــا فــي أقــرب 

فرصة ممكنة.
في هذا السياق تندرج الزيارة 

ــدأهـــا رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة  ــبـ الـــتـــي تـ
الأوروبية أورســولا فون دير لاين، 
برفقة الرئيس الفرنسي إيمانويل 
مـــاكـــرون، إلـــى بــكــين حــيــث ستكون 
خطة السلام الصينية لإنهاء الحرب 
فــي أوكــرانــيــا المــحــور الرئيسي في 

المحادثات مع القيادة الصينية.
وقد استبقت رئيسة المفوضية 
هذه الزيارة بتصريحات أكدت فيها 
أن الصين يجب أن تلعب دوراً من 
أجــل الــتــوصــل إلــى ســلام عـــادل في 
أوكــرانــيــا، وأن موقفها مــن الحرب 
ها الرئيس الروسي «سوف 

ّ
التي شن

يكون عاملاً حاسماً لتحديد طبيعة 
ــاد  ــ ــحــ ــ ــكــــين والاتــ ــــين بــ ــات بــ ــ ــلاقـ ــ ــعـ ــ الـ
الأوروبــــــي فـــي المــســتــقــبــل». وقــالــت 
فون دير لاين: «أي خطة سلام تقوم 
على تكريس الاحــتــلالات الروسية 
ليست قابلة للتطبيق، وعلينا أن 
نكون صريحين في هذا الموضوع».
ــذه الـــتـــصـــريـــحـــات  ــ وجــــــــاءت هــ
مـــن رئــيــســة المــفــوضــيــة فـــي الكلمة 
ــــات  ــــلاقـ ــعـ ــ ــقــــتــــهــــا حـــــــــول الـ ــي ألــ ــ ــتــ ــ ــ ال
الأوروبــيــة - الصينية أمــام «معهد 

ــلــــدراســــات الــصــيــنــيــة»  مـــركـــاتـــور لــ
ــي لــلــســيــاســات»  ــ ــ ــز الأوروبــ ــركــ و«المــ
فـــي الــعــاصــمــة الــبــلــجــيــكــيــة، حيث 
قـــالـــت إن «الـــرئـــيـــس الــصــيــنــي بــدل 
ــر غــزوهــا  إثـ أن يبتعد عــن روســيــا 
الــوحــشــي والـــلاشـــرعـــي أوكـــرانـــيـــا، 
حــافــظ عــلــى صــداقــتــه الــلامــحــدودة 
الفترة الأخيرة  مع بوتين. لكن في 
لمسنا تحولاً في دينامية العلاقات 
بــين بكين ومــوســكــو»، ثــم أضــافــت: 
«يتضح مــن الــزيــارة الــتــي قــام بها 
الرئيس الصيني مؤخراً إلى روسيا 
أن ثــمّــة تــحــولاً طـــرأ عــلــى دينامية 
ــعـــلاقـــات، وأن الـــصـــين تــرى  ــذه الـ هــ
فـــي ضــعــف بـــوتـــين فـــرصـــة لـــزيـــادة 
نــفــوذهــا فـــي روســـيـــا، بــعــد أن كــان 
ميزان العلاقات بين الطرفين راجحاً 
لمصلحة موسكو طوال القسم الأكبر 

من القرن الماضي».
ــالـــت رئــيــســة المــفــوضــيــة إن  وقـ
تــحــديــد الاســتــراتــيــجــيــة الأوروبـــيـــة 
لــــــلــــــعــــــلاقــــــات مــــــــع الـــــــصـــــــين يـــجـــب 
ــــين  ــيــــم رصـ ــيــ ــقــ تــ مـــــــن  ــلــــق  ــنــــطــ يــ أن 
لــلــعــلاقــات الـــراهـــنـــة، ومــــن الــنــيــات 

الاســتــراتــيــجــيــة لــبــكــين، وأكـــــدت أن 
«عــلاقــاتــنــا مــع الــصــين مــن الأهمية 
بــمــكــان بحيث لا يمكن تعريضها 
ــقــــدرة على  لــلــخــطــر بــســبــب عــــدم الــ
الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق واضـــح بشأن 
إطـــار مستقر لــهــا». واعــتــرفــت فون 
ديــر لايــن بــأن الــعــلاقــات الأوروبــيــة 

ــفــــتــــور  الــ يـــعـــتـــريـــهـــا  الـــصـــيـــنـــيـــة   -
وتــــواجــــه صـــعـــوبـــات مــنــذ ســنــوات 
بسبب المواقف الاستراتيجية التي 
اعــتــمــدتــهــا الـــصـــين عـــلـــى الــســاحــة 
الـــدولـــيـــة، والـــتـــي ازدادت حـــدة في 
السنوات الأخــيــرة.ودعــت فــون دير 
ــادة تــقــيــيــم الــعــلاقــات  ــ ــن إلــــى إعــ لايــ

بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـــصـــين، 
لكنها أكـــدت أن عــدم الــتــواصــل مع 
بـــكـــين «لــــيــــس مـــجـــديـــا ولا يــصــب 
فـــي مــصــلــحــة أوروبـــــــــا». ويــخــضــع 
مـــوقـــف الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي تــجــاه 
الــصــين لــلــتــدقــيــق الــشــديــد مــن قبل 
الولايات المتحدة. وقالت فون دير 
لايــن إن إدارة العلاقات مع الصين 
مهمة لازدهـــار اقتصاد التكتل في 
المستقبل. ودعت فون دير لاين إلى 
إعـــــادة تــقــيــيــم اتــفــاقــيــة الاســتــثــمــار 
بـــين الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي والـــصـــين، 
بعد أن فرضت بكين عقوبات على 
نــواب بالبرلمان الأوروبـــي ردا على 
عـــقـــوبـــات الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي ضد 
الـــصـــين بــســبــب انـــتـــهـــاكـــات حــقــوق 
sup>.</>.الإنسان في شينجيانج
sup>وفـــيـــمـــا بـــدت رســالــة واضــحــة 
مــوجــهــة إلـــى بــكــين عشية زيــارتــهــا 
في معية الرئيس الفرنسي، قالت 
فون دير لاين إن «الصين، بصفتها 
عــــضــــواً دائــــمــــاً فــــي مـــجـــلـــس الأمــــن 
الــدولــي، تتحمل مسؤولية الدفاع 
ــــادئ المـــكـــرســـة فــي  ــبـ ــ عــــن الـــقـــيـــم والمـ

ميثاق الأمــم المتحدة، والاضــطــلاع 
اء لتحقيق السلام 

ّ
بــدور نشط وبن

العادل. لكن هذا السلام لا يمكن أن 
يكون عــادلاً، إلا إذا قام على صون 
سيادة أوكرانيا ووحــدة أراضيها 
ضمن الحدود المعترف بها دولياً».
ــوازاة هــذه التصريحات  فــي مــ
المـــــــراقـــــــبـــــــون  فـــــيـــــهـــــا  الـــــــتـــــــي رأى 
الــدبــلــومــاســيــون مــحــاولــة لتطمين 
الــــتــــي كــشــف  الإدارة الأمــــيــــركــــيــــة 
مــســؤولــون فــي المفوضية عــن أنها 
لم تبد حماساً لمثل هذه الزيارة في 
الظرف الراهن، كان رئيس الــوزراء 
الــذي  بــيــدرو سانتشيز،  الإسباني 
ســتــتــولــى بــــلاده الــرئــاســة الــدوريــة 
ــاد مــطــلــع الـــصـــيـــف المــقــبــل،  لـــلاتـــحـ
يصرّح من «منتدى بواو» في جزيرة 
هاينان الصينية: «أوروبا ستدافع 
القيم والمبادئ الأساسية التي  عن 
يقوم عليها الاتحاد»، داعياً الصين 
إلى «عدم الانغلاق على ذاتها، كي لا 
تجبر الاتحاد الأوروبي على السير 

في الاتجاه نفسه».
يـــصـــل  ــــر أن  ــظــ ــ ــتــ ــ ـــنــ المـــ ومــــــــــــن 

ســـانـــتـــشـــيـــز الـــــيـــــوم الـــجـــمـــعـــة إلــــى 
بكين حيث سيجري محادثات مع 
الــصــيــنــي شـــي جينبينغ  الــرئــيــس 
قبل وصول فون دير لاين وماكرون 
والمــســؤول الأوروبـــي عــن السياسة 
الــخــارجــيــة جـــوزيـــب بــــورّيــــل. وفــي 
تصريح لوسائل الإعـــلام المحلية، 
قال سانتشيز: «في أقل من أسبوع، 
الــتــقــيــت مـــا يـــزيـــد عــلــى ٤٠ رئــيــس 
ــارات ثــلاث،  دولـــة أو حــكــومــة مــن قــ
ولم أسمع منهم سوى دعــوات إلى 
الــســلــم والاســـتـــقـــرار، ونــبــذ للحرب 

والصراعات الاقتصادية».
يذكر أن الصين أصبحت منذ 
الــتــجــاري الأول  عــام ٢٠٢١ الشريك 
للاتحاد الأوروبـــي، متقدمة للمرة 
الأولى على الولايات المتحدة، فيما 
ــي  تشير تــقــديــرات «المـــركـــز الأوروبــ
لــلــدراســات الاستراتيجية» التابع 
المـــــبـــــادلات  إلـــــــى أن  ــة،  ــيـ ــفـــوضـ ــمـ ــلـ لـ
ــــدان  ــلـ ــ ــــين وبـ ــــصـ الــــتــــجــــاريــــة بـــــين الـ
الاتــحــاد الأوروبـــي يمكن أن تحقق 
نمواً سنوياً لا يقل عن ٨ في المائة 

من الآن حتى عام ٢٠٣٠.

بروكسل: شوقي الريّس

الرؤية الأوروبية «الثلاثية» للصين 
والمخاوف من قيام جبهة روسية ـ صينية

باريس: ميشال أبو نجم

مـــــــــــعـــــــــــروف عـــــــــــن الــــــرئــــــيــــــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون شغفه 
بــالــســيــاســة الـــخـــارجـــيـــة، ورغــبــتــه 
فــيــهــا دوراً رئــيــســيــاً،  يــلــعــب  ــأن  ــ بـ
وجــــــاءت الــــزيــــارة الــرســمــيــة الــتــي 
ســيــقــوم بــهــا إلــــى الـــصـــين تــرافــقــه 
فيها رئيسة المفوضية الأوروبــيــة 
أورسولا فون دير لاين لتعيده إلى 
واجهة الأضواء العالمية، نظراً إلى 
أهميتها بالنسبة للحرب الروسية 
على أوكــرانــيــا، ودور بكين فيها، 
الــتــي أطلقتها  والمــبــادرة السلمية 
الــيــوم دون أي  والــتــي بقيت حتى 
ترجمة فعلية. وبحلوله في بكين، 
ــالـــث مــســؤول  ــاكــــرون ثـ ســيــكــون مــ
غربي كبير يزور الصين منذ اندلاع 
وباء «كوفيد-١٩» قبل ثلاثة أعوام. 
وســبــقــه إلــيــهــا المــســتــشــار الألمــانــي 
ــا فــي نوفمبر (تشرين  الـــذي زراهــ
الثاني) المــاضــي، ورئــيــس الـــوزراء 
ــــوع. ومـــن  ــبــ ــ ــذا الأســ ــ ــانــــي هــ ــبــ الإســ
نتائج مشاركة فون دير لاين فيها 
أنــهــا ســتــخــرجــهــا إلــــى حـــد مـــا من 
إطار العلاقات الثنائية الفرنسية 
- الصينية ليتسع إطارها وتصبح 
ــة -  ــ ــيـ ــ فـــي إطـــــار الـــعـــلاقـــات الأوروبـ

الصينية.
ــقـــول مــــصــــادر دبــلــومــاســيــة  تـ
في العاصمة الفرنسية إن الصين 
«أصــــبــــحــــت مــــــــادة إلـــــزامـــــيـــــة» فــي 
الاجتماعات الأوروبــيــة، وذلــك من 
زاويتين: الأولى، الدور النشط الذي 
تلعبه على الصعيد الدبلوماسي 
وفي المنظمات الإقليمية والدولية 
كمنظمة «شنغهاي للتعاون» أو 
«مــؤتــمــر بــــواو» الاقــتــصــادي الــذي 
يــنــهــي أعـــمـــالـــه الـــيـــوم فـــي جــزيــرة 
هانيان جنوب الصين، ومنظمات 
ــديـــدة. ولــلــتــوضــيــح، فــإن  أخــــرى عـ
منظمة «شــنــغــهــاي» تــضــم ٤٢ في 
المـــائـــة مـــن ســكــان الــعــالــم وتتمتع 
ـــ٢٥ فــي المــائــة مــن الــنــاتــج المحلي  بـ
العالمي الإجمالي، الأمر الذي يبين 
أهــمــيــتــهــا خـــصـــوصـــاً أنـــهـــا تــضــم 
دولــــتــــين دائـــمـــتـــي الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجلس الأمــن «روســيــا والــصــين»، 
و٤ دول نــوويــة «الــصــين وروســيــا 

والهند وباكستان».
تـــجـــلـــيـــات دور بــكــين  وآخــــــــر 
نـــــجـــــاحُـــــهـــــا فــــــــي الـــــتـــــقـــــريـــــب بـــين 
السعودية وإيـــران. والثانية، أداء 
الـــصـــين فــيــمــا يــخــص الـــحـــرب في 
أوكرانيا وموقفها «الغامض» من 
الــروســي لبعض أراضيها،  الــغــزو 
وخطة السلام التي طرحتها، وذلك 
على ضــوء زيـــارة الــدولــة التي قام 
إلــى  الــرئــيــس شـــي جينبينغ  بــهــا 
مــوســكــو الأســـبـــوع المـــاضـــي. وقــال 
تـــان كــيــفــي، المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الدفاع الصينية: «الجيش الصيني 
على اســتــعــداد لتعميق التواصل 
الاستراتيجي والتنسيق مع نظيره 
الروسي»، فيما سيقوم الجيشان 
بـــتـــدريـــبـــات عــســكــريــة واســـعـــة في 

الأيام القليلة المقبلة.
كــــــانــــــت الــــــصــــــين مــــوضــــوعــــاً 
ــقــــمــــة الأوروبــــــيــــــة  رئـــيـــســـيـــاً فـــــي الــ
يــــومــــي ٢٣ و٢٤ مــــارس  ــــرة  ــيـ ــ الأخـ
(آذار). ولا شــك أن زيـــارة شــي إلى 
مــوســكــو، والـــدعـــم الــــذي عــبــر عنه 
لــلــرئــيــس الــــروســــي، والاتــفــاقــيــات 
ــان،  ــرفــ ــطــ ــا الــ ــهــ ــيــ الــــتــــي تــــوصــــل إلــ
والــتــخــوف مــن قــيــام تحالف أوثــق 
روســي - صيني بمواجهة الغرب 
وتبعاته، جعل منها ملفاً يفرض 
نــفــســه بـــقـــوة عــلــى الــدبــلــومــاســيــة 
ــيــــة. وبحسب  الأمــيــركــيــة والأوروبــ

المصادر الأوروبية، فإن الأوروبيين 
يـــنـــظـــرون فـــي الـــحـــاجـــة لــعــقــد قمة 
مخصصة كلياً للملف الصيني في 
شهر مايو (أيــار) المقبل. ومشكلة 
الأوروبـــيـــين أن مــقــاربــتــهــم للصين 
ــــم مــنــقــســمــون  لــيــســت مــــوحــــدة وهـ
بــين مــن يتبنى المــوقــف الأمــيــركــي 
المتشدد، ومن لا يريد الانقطاع عن 
الصين. وأعلن رئيس لاتفيا، آرثور 
كارينز بمناسبة القمة الأوروبية، 
أن قــمــة بــوتــين - شــي «ســبــب لكي 
تفتح أوروبا أعينها؛ إذ إن كثيرين 
كــانــوا يتوقعون أن تلعب الصين 
ورقة الوساطة. إلا أنها لم تفعل، بل 
إنها وقفت بشكل واضح إلى جانب 
روسيا؛ ما يمثل تحدياً وصعوبة 
كبيرين بالنسبة لأوروبا». وذهب 
ألــكــســنــدر  بــلــجــيــكــا  رئـــيـــس وزراء 
دي كــرو فــي الاتــجــاه عينه بقوله: 
«لــقــد رأيــنــا أن الــصــين قــــادرة على 
التأثير على روسيا، وكنا نأمل أن 
تستخدم تأثيرها للتشديد على 
احــتــرام ســلامــة وســيــادة أوكــرانــيــا 

على أراضيها».
ــيـــــوم أن  أضــــحــــى واضـــــحـــــاً الـــ
الاتــحــاد الأوروبــــي يــربــط تعاطيه 
ــن الـــحـــرب  ــ بـــالـــصـــين بـــمـــوقـــفـــهـــا مـ
الأوكـــرانـــيـــة. وقـــد عــبــرت فـــون ديــر 
لايــــــــن بــــــوضــــــوح عــــــن ذلــــــــك أمــــس 
بقولها: «علينا أن نكون صريحين: 
ــتــــي ســتــســتــمــر فــيــهــا  ــة الــ ــقـ ــريـ الـــطـ
ــيــــال حـــرب  الــــصــــين بـــالـــتـــصـــرف حــ
بوتين ستشكل عاملاً حاسماً في 
مستقبل علاقاتنا معها». وأضافت 
المسؤولة الأوروبية: «على الصين 
اء في تعزيز 

ّ
واجب القيام بدور بن

ســــلام عــــــادل. لــكــن هــــذا الـــســـلام لا 
ــادلاً إلا إذا كــان  يمكن أن يــكــون عــ
قائماً على احترام سيادة أوكرانيا 
ووحــدة أراضيها». وخلاصة قول 
فــون ديــر لايــن أن «أي خطة سلام 
تكرس الضم الروسي هي ببساطة 
غير قابلة للتطبيق»، مشيرة بذلك 
إلــــى الــخــطــة الــتــي طــرحــتــهــا بكين 
في شهر فبراير (شباط) الماضي، 
والتي واجهها الأوروبيون بفتور 
واضح. ودأب مسؤولون أميركيون 
وأوروبيون على انتقادها؛ لأنها لم 
تنص على إدانـــة لاحــتــلال روسيا 
لأراض أوكرانية وضمها، كما لم 
تتضمن دعوة لخروجها من كافة 
الأراضي الأوكرانية المحتلة. كذلك 
ــيـــون، بــمــســتــويــات  ــربـ ــغـ ــــارض الـ عــ
متفاوتة، الدعوة الصينية لوقف 
إطلاق النار في أوكرانيا، معتبرين 
أن ذلك يصب في مصلحة روسيا 
التي ستستخدمه لتعزيز مواقعها 
أو لتبريد الجبهات مع الإبقاء على 

النزاع قائماً.
تقول المصادر المشار إليها إن 
قــلــق الــغــرب عــنــوانــه قــيــام تحالف 
عــمــيــق بــــين بـــكـــين ومــــوســــكــــو. مــن 
هنا، فإن إحدى المهام التي ستكون 
على عاتق ماكرون - فون دير لاين 
دفــع بكين للامتناع عــن الانــخــراط 
فــي تحالف مــن هــذا الــنــوع. وأعلن 

الـــرئـــيـــس مــــاكــــرون مــــن بـــروكـــســـل، 
الأسبوع الماضي، أنه يتعين «دفع 
الصين إلــى الانــخــراط لجانبنا من 
أجل ممارسة ضغوط على روسيا» 
في الملف الأوكــرانــي. وقــد سبق له 
أن أعـــرب عــن هـــذا المــوقــف. لــكــن ما 
يتخوف منه الأوروبيون رغم قربهم 
من واشنطن في الملف الأوكــرانــي، 
من أن السياسة الأميركية القائمة 
الــرأســيــة والشاملة  المــواجــهــة  على 
مـــع الـــصـــين لا تــســهــل الــــحــــوار مع 
بــكــين، ولا تــســاعــد الأوروبـــيـــين في 
مساعيهم لمنع مزيد من الانخراط 
الــــــروســــــي، حـــيـــث إن  الـــصـــيـــنـــي – 
ــن يـــــريـــــان فــي  ــ ــريـ ــ ــيـ ــ ــرفــــين الأخـ ــطــ الــ
الولايات المتحدة الخصم المشترك 
الواجب مواجهته متحدين. وترى 
الولايات المتحدة في الصين المنافس 
المــنــهــجــي الــشــامــل والــرئــيــســي لها 
والخطر الذي يهدد النظام العالمي 
والــســعــي لإحــــداث تــغــيــيــرات جيو-

سياسية في آسيا والمحيط الهادئ 
وبحر الصين الجنوبي... ومناطق 
أخــرى مــن العالم. ولا يريد بعض 
الأوروبـــيـــين، وعــلــى رأســهــم ألمانيا 
الــرؤيــة  وفــرنــســا، السير وراء هــذه 
الأمــيــركــيــة، وأن يجعل مــن الصين 
عــدواً رغــم الخلافات بين الطرفين. 
ويريد الأوروبيون طرح كافة هذه 
المسائل فــي إطــار القمة الأوروبــيــة 
- الــصــيــنــيــة الـــتـــي تــنــتــظــرهــا دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، إلا أن بــكــين 
لـــــم تــــعــــرض حـــتـــى الـــــيـــــوم مـــوعـــداً 
ــــدداً. ومـــــن المـــنـــتـــظـــر أن تــكــون  ــــحـ مـ
أحــــد المـــوضـــوعـــات الـــتـــي ســتــطــرح 
بمناسبة الزيارة الثنائية للصين.

ــــلاقٍ عـــديـــدة بين  ثــمــة نـــقـــاط تـ
ــيــــة والأمــيــركــيــة  الــرؤيــتــين الأوروبــ
ــة الأوروبـــيـــة،  لــلــصــين. فــفــي الـــرؤيـ
ينظر إلــى الصين من ثــلاث زوايــا: 
الأولـــى، اعتبارها شريكاً تجارياً 
ــة يــتــعــين  ــلــ ــاعــ ــة فــ ــ ــهـ ــ رئــــيــــســــيــــاً وجـ
الــتــعــامــل مــعــهــا فـــي المـــوضـــوعـــات 
الشاملة مثل ملف البيئة وتتماته. 
والــــثــــانــــيــــة، اعــــتــــبــــارهــــا مــنــافــســاً 
اقتصادياً وتكنولوجياً. والثالثة 
اعتبارها خصماً منهجياً بسبب 
ــيـــم  ــقـ ــاً تــــنــــاقــــض الـ ــيــــمــ ــا قــ ــهـ ــيـ ــنـ ــبـ تـ
ــة «كــالــديــمــقــراطــيــة على  ــيــ الأوروبــ
والليبرالية...».  الغربية  الطريقة 
وأثــنــى أولاف شــولــتــس، الأســبــوع 
المــاضــي، على هــذه الــقــراءة، داعياً 
الأوروبـــــيـــــين لــلــمــحــافــظــة عــلــيــهــا، 
ومؤكداً أنها «ثلاثية فاعلة ويتيعن 

علينا أن نبقى أوفياء لها».
ــرى  ــدة هـــي المـــلـــفـــات الأخــ ــديـ عـ
التي ستطرح خلال زيارة ماكرون 
ــيــــس أقــلــهــا  ــــون ديــــــر لايـــــــن، ولــ - فــ
المــلــفــات الاســتــثــمــاريــة والــتــجــاريــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والــبــيــئــيــة، فــضــلاً 
عن ملفات حقوق الإنسان ووضع 
أقلية الإيــغــور، وبالتالي سيكون 
لقاء بكين ممهداً للقمة الأوروبية 
- الــصــيــنــيــة المــرتــقــبــة الـــتـــي يــريــد 
الأوروبـــــــــيـــــــــون الــــتــــئــــامــــهــــا قـــريـــبـــاً 

لحاجتهم للتعاون الصيني.

ماكرون يعود إلى الأضواء من الصين (إ.ب.أ)

فون دير لاين (أ.ف.ب)

ر من إجراءات انتقامية
ّ
«وول ستريت جورنال» تنفي تهم التجسس عن مراسلها... والكرملين يحذ

تصاعد التوتر بين واشنطن وموسكو بعد اعتقال صحافي أميركي
واشنطن: هبة القدسي

لــلــتــوتــرات  فــي تصعيد جــديــد 
بــــين روســــيــــا والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
ألــقــت الــســلــطــات الــروســيــة القبض 
عــلــى الــصــحــافــي الأمـــيـــركـــي إيــفــان 
ـــتــــش، الـــــــــــذي يـــعـــمـــل  ــيـ ــوفــ ـــكــ غــــيــــرشـ
مراسلاً في روسيا لصالح صحيفة 
«وول ستريت جــورنــال»، واتهمته 
بالتجسس لصالح واشنطن. وهي 
المــرة الأولـــى التي يتم فيها اعتقال 
صحافي أميركي بتهمة التجسس 
مـــنـــذ نـــهـــايـــة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة بــين 
الــــبــــلــــديــــن. وقـــــالـــــت أجـــــهـــــزة الأمـــــن 
الروسية في بيان إنها ألقت القبض 
عـــلـــى غــيــرشــكــوفــيــتــش (٣١ عـــامـــاً) 
متلبساً في أثناء محاولته الحصول 
على معلومات سرّية بشأن أنشطة 
ــة  ــيـ ــاعـ ــنـ ــات الـــصـ ــ ــســ ــ ــــؤســ إحــــــــــدى المــ
ــة فــــي مــديــنــة  ــيــ الـــعـــســـكـــريـــة الــــروســ
يكاترينبرغ، وهي مدينة في وسط 
روسيا تبعد أكثر من ألف ميل شرق 
مــوســكــو. ويــواجــه غيرشكوفيتش 
عقوبة السجن عشرين عاماً في حال 
الــقــانــون الجنائي  إدانــتــه، بموجب 

الروسي.
ــم  ــ ــاسـ ــ وقـــــــــالـــــــــت المــــــتــــــحــــــدثــــــة بـ
ــة  ــ ــيــ ــ ــــروســ الــ الــــــخــــــارجــــــيــــــة  وزارة 
ــا زاخـــــــاروفـــــــا، عـــلـــى تــطــبــيــق  ــ ــاريـ ــ مـ
ــيـــس)، إن  ــمـ ــــس (الـــخـ ــرام»، أمـ ــغــ ــلــ «تــ
أنــشــطــة غيرشكوفيتش «لا علاقة 
ــا لــيــســت  ــ ــهـ ــ ــة»، وإنـ ــافــ ــحــ ــالــــصــ ــه بــ ــ لـ
المــــــرة الأولـــــــى الـــتـــي يُــســتــغــل فــيــهــا 
الــصــحــافــة الأجــنــبــيــة كــســتــار  دور 
لأنشطة أخـــرى. وقـــال الكرملين إن 
اعــتُــقــل «متلبساً»،  غيرشكوفيتش 
ــــاف أن الــصــحــافــيــين الآخــريــن  وأضـ
الــذيــن يعملون لــصــالــح الصحيفة 
الأميركية في روسيا يمكنهم البقاء 
في مواقعهم بشرط أن تكون لديهم 
الوثائق والتصاريح السليمة وأن 
يمارسوا ما وصفها بأنها «أنشطة 

صحافية عادية».
ــتـــري بـــيـــســـكـــوف،  ــيـ ــمـ وقـــــــال ديـ
المـــــــتـــــــحـــــــدث بــــــــاســــــــم الــــــكــــــرمــــــلــــــين، 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــين: «نــــحــــن لا نــتــحــدث 

عـــن شـــكـــوك، لــقــد تـــم الــقــبــض عليه 
المــشــهــود»، دون تقديم أي  بــالــجــرم 
تــفــاصــيــل أخــــرى. وحــــذّر بيسكوف 
ــــات المـــتـــحـــدة مــــن اتــــخــــاذ أي  ــــولايـ الـ
إجراءات انتقامية ضد الصحافيين 
الروس في الولايات المتحدة، قائلاً 
إن ذلـــك «يــجــب ألا يــحــدث». وأشـــار 
بــــالإدارة الأميركية إلى  مــســؤولــون 
أنــــهــــم يــــحــــاولــــون الــــحــــصــــول عــلــى 
ــلــــومــــات حــــــول هـــذا  ــعــ ــــن المــ ــزيــــد مـ مــ
الأمر ويولونه أهمية بالغة. وقالت 
السفارة الأميركية في موسكو إنها 
ليس لديها تعليق على الأمر بعد. 
وذكر مصدر دبلوماسي أميركي إن 
لــم يتم إبــلاغــهــا بالواقعة  الــســفــارة 
وتسعى للحصول على معلومات 
من السلطات الروسية عن القضية.

وقالت صحيفة «وول ستريت 
جورنال» في بيان إنها «تشعر بقلق 
بــالــغ» على سلامة غيرشكوفيتش 
و«تــنــفــي بــشــدة» مــا قيل عــن قيامه 
بــالــتــجــســس. وأضـــافـــت الصحيفة: 
ــال  ــ ــورنـ ــ ــريــــت جـ ــتــ ــفــــي وول ســ ــنــ «تــ
بشدة مزاعم جهاز الأمن الاتحادي 
الروسي، ونطالب بالإفراج الفوري 
المــوثــوق به والمتفاني  عن مراسلنا 
ــفـــان غــيــرشــكــوفــيــتــش.  فـــي عــمــلــه إيـ
ــــان  ــفـ ــ ــع إيـ ــ ــ ــن مـ ــ ــامـ ــ ــــضـ ــتـ ــ ــــد ونـ ــانـ ــ ــــسـ نـ

وأسرته».
وقالت كتلين ريروس، مسؤولة 
الاتــصــالات في الجريدة: «إن (وول 
ستريت جورنال) تنفي بشدة المزاعم 
الروسية، ونسعى للإفراج الفوري 
عن مراسلنا المتفاني والمــوثــوق به 
والــــــذي يــعــمــل ضــمــن فـــريـــق مكتب 

الصحيفة في موسكو».
كــان غيرشكوفيتش قــد أسهم 
«وول  ـــ ــ مــــؤخــــراً فــــي كـــتـــابـــة تـــقـــريـــر لــ
ــــال» عــــن مــجــمــوعــة  ــــورنـ ســـتـــريـــت جـ
ــة يـــرتـــبـــط  ــ ــركـ ــ ــر»، وهـــــــي شـ ــ ــنــ ــ ــاغــ ــ «فــ
مؤسسها بفلاديمير بوتين والتي 
الــخــاص مــن المرتزقة  لعب جيشها 
دوراً رئيسياً في الحرب في أوكرانيا.
إلــى صحيفة  وقــبــل انضمامه 
ــريـــت جــــــورنــــــال»، عــمــل  ــتـ «وول سـ
غيرشكوفيتش فــي وكــالــة «فرنس 

ــكــــو وصـــحـــيـــفـــة  ــــي مــــوســ بـــــــــرس» فــ
ــكــــو تــــايــــمــــز»، وهــــــو مـــوقـــع  «مــــوســ
ــلــــيــــزيــــة،  إخــــــبــــــاري بـــالـــلـــغـــة الإنــــجــ
وكــان مــراســلاً مقيماً في العاصمة 
ــحـــــدث الــــروســــيــــة  ــ ــتـ ــ الـــــروســـــيـــــة ويـ
بــطــلاقــة، وقــد هــاجــرت عائلته إلى 
الولايات المتحدة من روسيا عندما 

كان طفلاً.
ــد غـــيـــرشـــكـــوفـــيـــتـــش أول  ــعــ ويــ
ــه  ــامــ ــهــ ــم اتــ ــ ــتـ ــ مـــــــراســـــــل أمـــــيـــــركـــــي يـ
ــازه كــمــتــهــم  ــ ــــجـ ــتـ ــ بـــالـــتـــجـــســـس واحـ
فـــي روســـيـــا مــنــذ انـــهـــيـــار الاتـــحـــاد 
السوفيتي وفي توقيت تتزايد فيه 
التوترات بين موسكو وواشنطن. 
ويـــأتـــي اعــتــقــالــه فـــي وقــــت يــواجــه 
فــيــه الــصــحــافــيــون الـــغـــربـــيـــون في 
روســيــا قــيــوداً مــتــزايــدة. وغالباً ما 
يذكر العاملون في وسائل الإعلام 
ـــبـــون، لا سيما 

َ
الــغــربــيــة أنــهــم مـــراق

فـــي أثـــنـــاء الـــرحـــلات خــــارج المــراكــز 
الــحــضــريــة الــرئــيــســيــة فــي موسكو 
ــد أبــــدت  وســــانــــت بـــطـــرســـبـــرغ. وقــــ
عــــدة نـــقـــابـــات وهـــيـــئـــات صــحــافــيــة 

مخاوفها من أن يؤدي القبض على 
مراسل «وول ستريت جورنال» إلى 
تــراجــع عمل المــراســلــين فــي روسيا 
وتــآكــل الـــقـــدرة عــلــى الــعــمــل بحرية 
فــي التقارير الصحافية. ويخشى 
الــكــثــيــر مـــن الــــــروس الـــتـــحـــدث إلــى 
وســائــل الإعــــلام الأجــنــبــيــة، بسبب 
قــوانــين الرقابة الصارمة المعتمدة 

في أعقاب هجوم أوكرانيا.
الــروس  ويــواجــه الصحافيون 
إلــى السجن ١٥ عاماً  عقوبة تصل 
إذا نشروا تقارير عدّتها السلطات 
تقارير كاذبة وفقاً لقانون روســيّ 
تم تمريره في البرلمان الروسي، وقد 
استخدمت السلطات الروسية أيضاً 
تــهــم الــتــجــســس ضـــد الــصــحــافــيــين 
الروس، وفي العام الماضي، سجنت 
روســيــا إيــفــان ســافــرونــوف المــحــرر 
العسكري لصحيفة «كوميرسانت»، 
لمدة ٢٢ عاماً بتهمة الخيانة، وهو 
أحد أبرز الصحافيين الروس الذين 
يغطون شؤون الدفاع. فيما أوقفت 
بعض الوسائل الإعلامية مكاتبها 

ــــي بــــي ســـي»  فــــي مـــوســـكـــو مـــثـــل «بـ
بسبب هذا القانون والمخاوف على 

سلامة مراسليها.
كانت وزارة العدل الأميركية قد 
أعلنت الأسبوع الماضي عن توجيه 
اتــــهــــامــــات جـــنـــائـــيـــة ضــــد ســيــرغــي 
فــلاديــمــيــروفــيــتــش تــشــيــركــاســوف، 
وهـــو مــواطــن روســـي دخـــل أميركا 
مـــــــــــــزورة، وقــــــالــــــت وزارة  بــــهــــويــــة 
الـــعـــدل إنــــه قــــام بــجــمــع مــعــلــومــات 
الــغــزو الروسي  استخباراتية قبل 

لأوكرانيا.
ويُحتجَز الكثير من المواطنين 
الأميركيين حالياً في روسيا وسط 
اتـــهـــامـــات مــتــبــادلــة بـــين واشــنــطــن 
وموسكو بتنفيذ اعتقالات لدوافع 
ســيــاســيــة. وقــــد جــــرى الــكــثــيــر من 
عـــمـــلـــيـــات تــــبــــادل الأســــــــرى رفــيــعــة 
المــســتــوى بــين مــوســكــو وواشــنــطــن 
خــلال العام الماضي. ففي ديسمبر 
أفــــرجــــت مــوســكــو  (كــــانــــون الأول) 
عـــن نــجــمــة كــــرة الــســلــة الأمــيــركــيــة 
أُلقي القبض  بريتني غرينر، التي 
عليها بتهم حيازة مخدرات، مقابل 
إطـــلاق ســـراح فيكتور بـــوت، تاجر 
ــان مــســجــونــاً في  أســلــحــة روســــي كـ
الــســجــون الأمــيــركــيــة، لــكــن رفضت 
روســـيـــا إطــــلاق ســــرح بــــول ويــــلان، 
الجندي السابق في مشاة البحرية 
الأميركية والمحتجز في روسيا منذ 
عام ٢٠١٨ وحكم عليه بالسجن ١٦ 
عاماً باتهامات ومزاعم بالتجسس.

ــبــــــه، قــــــــــال الــــنــــائــــب  مـــــــن جــــــانــــ
الــعــضــو  الــديــمــقــراطــي آدم شـــيـــف، 
الــســابــق فـــي لــجــنــة الاســتــخــبــارات 
الــنــواب، لشبكة «ســي إن  بمجلس 
إن»، إن هـــذا الاعــتــقــال يــعــد إشـــارة 
عــلــى أن مــوســكــو ستلجأ إلـــى أخــذ 
الــرهــائــن فــي مــحــاولــة لـــردع الغرب 
عن معارضة خططها وطموحاتها 
ــال شـــيـــف: «هـــذا  ــ ــا. وقـ فـــي أوكـــرانـــيـ
ســـلـــوك مــــعــــروف لـــروســـيـــا وتــمــكــن 
رؤيـــــتـــــه يــــتــــزامــــن مـــــع إعـــلانـــاتـــهـــم 
النووية»، مشيراً إلى خطط روسيا 
لوضع أسلحة نووية تكتيكية في 

بيلاروسيا.

إيفان غيرشكوفيتش (رويترز)

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (أ.ف.ب)
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أكد أهمية العلاقات الثنائية في خطاب تاريخي أمام «البوندستاغ»

«شجاعة» ألمانيا في دعمها العسكري لأوكرانيا تشارلز الثالث يشيد بـ

لــم تــغــب الــســيــاســة كــلــيــاً عن 
ــارة المــلــك تــشــارلــز إلــى ألمانيا،  زيـ
رغــم أن رأس العرش البريطاني 
لا يـــتـــعـــين عـــلـــيـــه الـــــخـــــوض فــي 
السياسة؛ إذ يمثل رأس الدولة 
بشكل رمــزي فقط. وتــوجّــه الملك 
ــــف  ــطــــاب وُصــ ــانــــي بــــخــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ــان  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــــي أمـــــــــــام الـ ــخـ ــ ــاريـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
الفيدرالي الألمــانــي، ليصبح أول 
رأس عرش بريطاني يلقي كلمة 
ــاغ»، امـــتـــدح  ــتــ ــدســ ــونــ ــبــ ــام «الــ ــ ــ أمـ
الــدعــم البريطاني - الألماني  فيه 
المـــشـــتـــرك لأوكــــرانــــيــــا. وقـــــال بــأن 
الحرب على أوكرانيا «تهدد أمن 
الــديــمــقــراطــيــة»،  أوروبــــا وقيمنا 
بـــأن بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا  مضيفاً 
ــــة» فــي  ــاديـ ــ ــيـ ــ ــــف «قـ ــــواقـ ــا مـ ــ ــذتـ ــ أخـ
دعم أوكرانيا «لمواجهة الاعتداء 

عليها».
وامــتــدح تشارلز فــي خطاب 
ــزءاً كـــبـــيـــراً مـــنـــه بــالــلــغــة  ــ ــقـــى جــ ألـ
الألمانية أمام النواب، قرار ألمانيا 
ــلـــحـــة،  ــا بـــالأسـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ ــــد أوكـ ــــزويـ تـ
ووصفه بالقرار «الشجاع والمهم 
والمرحب به». ويعكس كلام الملك 
موقف بريطانيا من الحرب في 
ــوقـــف يــلاقــي  ــو مـ ــ ــا، وهـ ــيــ ـــرانــ أوكـ
تأييد معظم الأحزاب البريطانية.

ولـــــكـــــن الــــــجــــــزء الأكــــــبــــــر مــن 
خــطــاب المــلــك ركــز على العلاقات 
البريطانية - الألمانية، وبخاصة 
مــــع خــــــروج بــــــلاده مــــن الاتـــحـــاد 
الأوروبي. وكان الرئيس الألماني 
فـــرانـــك فــالــتــر شــتــايــنــمــايــر الـــذي 
ــام مـــأدبـــة عــشــاء رســمــيــة على  أقــ

ــلــــة، ألـــقـــى  ــيــ ــبــــل لــ ــــك قــ ــلـ ــ شـــــــرف المـ
ــدّد فــيــهــا عــلــى أن  كــلــمــة أيــضــاً شــ
الـــــزيـــــارة هــــي «لإعـــــــــادة إطـــــلاق» 
العلاقات الألمانية - البريطانية 
بـــعـــد «بـــريـــكـــســـت»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــبــلــديــن مـــا زالا مــقــربــين في  أن 
الكثير من النواحي. وشــارك في 
مأدبة العشاء المستشارة السابقة 
أنجيلا ميركل التي أُجلست إلى 
جــانــب قــريــنــة المــلــك كــامــيــلا التي 
ترافق زوجها في الزيارة، إضافة 

إلـــــى الـــرئـــيـــس الألمــــانــــي الأســـبـــق 
ــيـــم غــــــوك. وكـــــــررت رئــيــســة  يـــواكـ
«الــــبــــودنــــســــتــــاغ» بـــاربـــيـــل بـــاس 
وهـــي تــقــدم المــلــك، كـــلام الــرئــيــس 
الألماني عن إعادة إطلاق العلاقات 
الألمانية - البريطانية، وشــدّدت 
هي أيضاً على قرب هذه العلاقة 

وثباتها.
وتــحــدّث تــشــارلــز فــي كلمته 
ــام «الـــبـــودنـــســـتـــاغ» كـــذلـــك عن  ــ أمـ
العلاقة التاريخية والثقافية بين 

ــن ارتـــبـــاط عــائــلــتــه  الــبــلــديــن، وعــ
بألمانيا، مشيراً إلى والدته الملكة 
إليزابيث التي زارت ألمانيا بشكل 
رسمي ١٥ مــرة. وتتحدر الأسرة 
المــلــكــيــة الــبــريــطــانــيــة مـــن أصـــول 
ألمانية، وكان الأمير فيليب والد 
تــشــارلــز يــتــحــدث الــلــغــة الألمــانــيــة 
بــطــلاقــة وجـــزء كبير مــن عائلته 
ــانــــيــــا. وحـــتـــى أن  يــعــيــش فــــي ألمــ
العائلة الملكية البريطانية كانت 
ــن  تــحــمــل كــنــيــة ألمـــانـــيـــة هـــي زاخـ

- كـــوبـــور وغــــوتــــا، غـــيّـــرهـــا المــلــك 
جـــــــورج الـــخـــامـــس بـــعـــد الـــحـــرب 
الــعــالمــيــة الأولــــى إلـــى ويــنــدســور، 
بــســبــب زيـــــــادة الـــكـــراهـــيـــة تــجــاه 
ألمانيا لتسببها بإشعال الحرب. 
وبقيت العائلة المالكة البريطانية 
محافظة على روابطها الأسرية 
فــــي ألمـــانـــيـــا حـــتـــى بـــعـــد الـــحـــرب 
العالمية الثانية، رغم أنها حاولت 
إبعاد نفسها عن ألمانيا النازية.

ــارة المــلــك تشارلز  ولــقــيــت زيــ

ــة فــــي الــصــحــافــة  ــعــ تــغــطــيــة واســ
الألمانية التي ركّزت على اختيار 
ــا لـــتـــكـــون مــحــطــتــه  ــيــ ــانــ ــك ألمــ ــلــ المــ
الـــخـــارجـــيـــة الأولـــــــى بـــعـــد تــولــيــه 
الـــــعـــــرش، وإلـــــغـــــاء زيـــــارتـــــه إلـــى 
ــتـــجـــاجـــات.  فـــرنـــســـا بــســبــب الاحـ
كــمــا امــتــدحــت الــصــحــافــة إتقانه 
اللغة الألمانية التي اعتمدها في 
الــتــي ألقاها.  الكلمات الرسمية 
ولم تكن المرة الأولى التي يتوجه 
فيها تشارلز إلى «البوندستاغ» 

وباللغة الألمانية، فهو ألقى كلمته 
ــقـــط، فــــي نــوفــمــبــر  ــامـــين فـ قـــبـــل عـ
(تشرين الثاني) ٢٠٢٠، ولكنه كان 

آنذاك ما زال أمير ويلز.
بـــعـــد كــلــمــتــه  تـــشـــارلـــز  وزار 
أمام «البوندستاغ» مطار تيغيل 
ــــذي أغـــلـــق قــبــل عــام  فـــي بـــرلـــين الـ
وحوّلته حكومة برلين إلى مركز 
تأوي فيه اللاجئين الأوكرانيين. 
والتقى مع الرئيس الألماني عدداً 
مــن اللاجئين الأوكــرانــيــين الذين 

وصلوا إلى ألمانيا.
ولاقت زيارة الملك البريطاني 
تــرحــيــبــاً فــي ألمــانــيــا بــشــكــل عــام، 
ليس فقط من الطبقة السياسية 
ــاً مــــن الألمـــــــــان. وفـــي  ــكــــن أيــــضــ ولــ
ختام كلمته أمام «البوندستاغ»، 
الــنــواب  لاقـــى تصفيقاً حــــاراً مــن 
بــاســتــثــنــاء كــتــلــة نـــــواب الــيــســار 
المتطرف «دي لينكا» التي انتقدت 
المــلــك منبراً للتحدث إلى  إعــطــاء 
النواب. وعلى الصعيد الشعبي، 
أظـــهـــر اســـتـــطـــلاع أجــــــــراه مــعــهــد 
«يـــوغـــوف» لــلأبــحــاث، أن نصف 
الألمان يعتبرون زيارة الملك علامة 
للتقارب البريطاني - الألماني بعد 

«بريكست». 
ورأت القناة الألمانية الأولى، 
أن زيـــارة تشارلز تأتي فــي وقت 
تعهدت فيه حكومة ريشي سوناك 
بــأن تكون إصــلاح العلاقات بين 
لــنــدن وأوروبــــــا أولـــويـــة، خــاصــة 
المــاضــي مع  بعد الاتــفــاق الشهر 
المفوضية الأوروبــيــة على وضع 
آيرلندا الشمالية بعد الخروج من 
الاتحاد الأوروبي. وذكرت القناة 
ــذاك رئيسة  آنـ المــلــك استقبل  بــأن 
المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة أورســــولا 
فون دير لاين خلال زيارتها لندن 
لإجــــــراء المـــفـــاوضـــات مـــع رئــيــس 
الحكومة. وأشارت إلى أن الزيارة 
أثـــارت جـــدلاً آنـــذاك بسبب اتهام 
الملك بالتدخل في قضايا خلافية 
داخل البلاد، ولكنها أضافت بأن 
دفاع الحكومة عن استقبال الملك 
إلــى أن  لرئيسة المفوضية يشير 
حكومة سوناك مصرّة على إعادة 

تعميق العلاقات مع أوروبا.

برلين: راغدة بهنام

ملك بريطانيا والرئيس الألماني لدى زيارتهما مصنعاً للأجبان في قرية برودوين أمس (رويترز)

تشارلز الثالث يزور وحدة عسكرية ألمانية - بريطانية أمس (إ.ب.أ)

الملك تشارلز يخاطب «البوندستاغ» في برلين أمس (رويترز)

رئيسة تايوان «توقفت» في نيويورك 
رغم التحذيرات الصينية

وصــلــت رئــيــســة تــايــوان تــســاي إنـــغ - 
وين، أمس، إلى نيويورك، في زيارة أثارت 
حفيظة بكين التي توعّدت برد انتقامي في 
حال التقت المسؤولة رئيس مجلس النواب 
كيفن مكارثي، واستدعت تحذيرا أميركيا 

لبكين من «رد فعل مبالغ فيه».
ف 

ّ
والولايات المتحدة هي محطة توق

لتساي المتّجهة إلى أميركا الوسطى، في 
ــادة غواتيمالا  قـ جــولــة ستلتقي خــلالــهــا 
وبيليز لتعزيز العلاقات بهاتين الحليفتين 
ــوان. وبـــيـــلـــيـــز  ــ ــايــ ــ ــتــ ــ ــ ــتــــين ل ــيــ ــلــــومــــاســ الــــدبــ
ـــ١٣ الــتــي لا  وغــواتــيــمــالا هما مــن الـــدول الـ
تزال تعترف رسميا بتايوان، بعدما أقامت 
هندوراس علاقات دبلوماسية مع الصين 
ــبـــوع المـــاضـــي. وخــــلال عــودتــهــا إلــى  الأسـ
ف تساي في كاليفورنيا؛ 

ّ
تايوان ستتوق

حيث أعلن مكارثي أنه سيلتقي بها.
وبينما كانت أنشطة تساي المحدودة 
في نيويورك مغلقة أمام الإعــلام، أشارت 
إلــى أن  وكالة الأنــبــاء المركزية التايوانية 
الرئيسة قالت بعد وصولها إلى الولايات 
المتحدة إن الشراكة القوية بين واشنطن 
وتـــــايـــــوان تـــرجـــع إلـــــى الـــقـــيـــم والمـــصـــالـــح 
إلــى الجهود طويلة  المشتركة، بالإضافة 
الــخــارج. وتابعت  المـــدى للتايوانيين فــي 
ــع أكـــثـــر من  تـــســـاي، خــــلال حــفــل عـــشـــاء مـ
٧٠٠ من المغتربين التايوانيين، أن تايبيه 
أظـــهـــرت عــزمــا عــلــى الـــدفـــاع عـــن نفسها، 
ــي حــمــايــة  ــ وقــــدرتــــهــــا عـــلـــى المــــســــاعــــدة فـ
الاستقرار الإقليمي. وأضافت أن الجزيرة 
ستعزز العمل مع الشركاء الآخرين «كي 
تـــســـيـــر بــــحــــزم فــــي مــــســــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 

والحرية».
ا  وتعتبر الصين جزيرة تايوان جزء
لا يتجزأ من أراضيها وتعقد العزم على 

الــضــرورة.  استعادتها بالقوة إن اقضت 
ــه عـــمـــلا بـــمـــبـــدأ «الـــصـــين  ــ ــــي تــعــتــبــر أنـ وهـ
ــة  ــامـ واحــــــــــدة» فــــلا يــنــبــغــي لأي دولـــــــة إقـ
علاقات رسمية مع بكين وتايبيه في آن 
واحد. وأكّدت بكين، الأربعاء، «معارضتها 
الــحــازمــة» أي لــقــاء بــين تــســاي ومكارثي، 
وتوعّدت باتّخاذ «تدابير مضادة حازمة» 
في حال تم اللقاء. كما رأى مكتب الشؤون 
الـــتـــايـــوانـــيـــة فـــي بــكــين أن مــحــطــة تــســاي 
الأمـــيـــركـــيـــة تــشــكــل «اســــتــــفــــزازا». وقــالــت 
المــتــحــدثــة بــاســم المــكــتــب جــو فنغليان إن 
ــذا الــعــبــور المــفــتــرض لــزعــيــمــة تــايــوان  «هــ
ــهـــدف إلـــى  هــــو فــــي الــحــقــيــقــة اســـتـــفـــزاز يـ
نيل الاستقلال بالاعتماد على الولايات 

المتحدة».
وردّت الولايات المتحدة بالتحذير من 
أن الصين يجب ألا تستخدم توقف تساي 
على الأراضـــي الأميركية «ذريــعــة لتعزيز 
أي أنشطة عدائية حول مضيق تايوان». 
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي 
في البيت الأبيض جون كيربي «لا سبب 
يــســتــدعــي رد فــعــل قــاســيــا مــن جــانــبــهــم». 
ف تساي على 

ّ
وشــدّد كيربي على أن توق

الأراضـــي الأميركية «متوافق مع العلاقة 
غير الرسمية القائمة منذ زمن مع تايوان 
ومع سياسة الصين الواحدة التي تعتمدها 

الولايات المتحدة والتي لم تتغير».
وكان رئيس مجلس النواب الأميركي 
قد أعلن أنه سيلتقي تساي في كاليفورنيا 
ما أثار حفيظة بكين. في المقابل لم تؤكد 
السلطات التايوانية اللقاء مع ماكارثي ولا 

برنامج تساي في نيويورك.
وفــي عــام ٢٠٢٢، أثـــارت زيـــارة رئيسة 
مجلس النواب الأميركي السابقة نانسي 
بيلوسي لتايوان غضب بكين التي نظمت 
ردا عليها مناورات واسعة حول الجزيرة 

اعتبرتها تايبيه تمهيدا لغزوها.

نيويورك: «الشرق الأوسط»

صعّد هجومه على زعيم المعارضة كليتشدار أوغلو مشرعون من الحزبين دعوا إلى احترام حرية التعبير

تركيا: رفض الطعون على ترشح إردوغان للرئاسة انقسام جمهوري حول حظر «تيك توك» في الولايات المتحدة
أنقرة: سعيد عبد الرازق واشنطن: إيلي يوسف

أعـــــــــلـــــــــن المـــــــجـــــــلـــــــس الأعـــــــلـــــــى 
ــيــــا رفــــض  لــــلانــــتــــخــــابــــات فـــــي تــــركــ
الطعون المقدمة من عدد من الأحزاب 
والــقــانــونــيــين فـــي تــرشــح الــرئــيــس 
رجــب طيب إردوغــــان للانتخابات 

الرئاسية. 
ــال رئــيــس المــجــلــس الأعــلــى  وقــ
للانتخابات أحمد ينار، في مؤتمر 
صـــحـــافـــي الـــخـــمـــيـــس، إن المــجــلــس 
رفـــض بــالإجــمــاع الــطــعــون المقدمة 
فــــي تــــرشــــح إردوغـــــــــــان لـــلـــرئـــاســـة، 
وبالتالي لن يكون هناك أمامه أي 
عائق لخوض الانتخابات. وتسلم 
المجلس، الــثــلاثــاء، اعــتــراضــات من 
ــزاب «الــجــيــد» و«الــديــمــقــراطــيــة  ــ أحـ
ــلــــد» و«الـــعـــمـــال»  ــبــ ــقــــدم» و«الــ ــتــ والــ
ــســـــار»، إلـــــى جـــانـــب مـــذكـــرة  ــ ــيـ ــ و«الـ
اعتراض من رئيس نقابة المحامين 
فــي إســطــنــبــول الأســـبـــق، تــورغــوت 
كـــازان، تطعن فــي ترشح إردوغـــان 
لــلــرئــاســة لــلــمــرة الــثــالــثــة، وتــجــادل 

بأنه مخالف لأحكام الدستور. 
فــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، اتّــجــهــت 
الأنظار إلى مرشح الرئاسة رئيس 
حــزب «الــبــلــد» مــحــرم إينجه، غــداة 
المــعــارضــة للرئاسة  لــقــائــه مــرشــح 
كمال كليتشدار أوغــلــو، الأربــعــاء، 
ــه أنـــه  ــنـــجـ ــلــــن إيـ ــعـــد أن أعــ وذلـــــــك بـ
سيحدد موقفه من الاستمرار في 
خــوض معركة الرئاسة وسيعلنه 
في أقرب وقت. وتردد في كواليس 
الــســيــاســة فـــي أنـــقـــرة أنــــه طُــرحــت 
لــقــاء كليتشدار وإيــنــجــه في  خــلال 
مقر حزب «البلد» الأربعاء، عروض 
من الجانبين على أساسها سيقرر 
إينجه استمراره في سباق الرئاسة 
أو التراجع عــن خوضها. وعــرض 
كــلــيــتــشــدار عــلــى إيــنــجــه أن يتولى 
حقيبة التعليم في الحكومة التي 
سيتم تشكيلها بعد الانتخابات، 
مع منح حزبه ٣ مقاعد برلمانية على 
قوائم حزب «الشعب الجمهوري». 
فــي المــقــابــل، تـــردد أن إيــنــجــه طلب 
ــه و٥  ــزبـ ــــين لـــحـ ــتــ ــ حــقــيــبــتــين وزاريــ

مقاعد في البرلمان. 
ويواجه إينجه انتقادات حادة 
مــن المــعــارضــة وكــذلــك فــي الــشــارع 
التركي، حيث يتم النظر إلى مسألة 
ترشحه على أنها جاءت باتفاق مع 
حــزب «الــعــدالــة والتنمية» الحاكم 
من أجل إضعاف فرص كليتشدار 
أوغـــلـــو فـــي حــســم ســبــاق الــرئــاســة 
ــن الـــجـــولـــة  ــ لـــصـــالـــح المــــعــــارضــــة مـ
الأولـــــــــى، ونـــقـــل الانـــتـــخـــابـــات إلـــى 
جولة الإعادة التي قد يستفيد منها 
إردوغــــــان. ويــخــوض الانــتــخــابــات 
الرئاسية ٤ مرشحين، هم إردوغان 
وكــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو وإيــنــجــه، إلــى 
جانب مرشح تحالف «أتا» اليميني 

القومي، سنان أوغان. 
واســـــتـــــبـــــعـــــد رئــــــيــــــس شــــركــــة 
ــــاث  ــــحـ ــــلأبـ «كـــــونـــــســـــيـــــنـــــســـــوس» لـ
واستطلاعات الرأي العام أن تتجه 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة إلـــى جولة 
الإعـــــــــادة، مــــؤكــــدا أن الانـــتـــخـــابـــات 
ستنتهي من الجولة الأولى لصالح 
المــعــارضــة كمال كليتشدار  مرشح 

أوغلو، حتى لو لم ينسحب محرم 
إينجه. 

مـــن جــهــتــه، واصـــــل إردوغــــــان 
ــالــــف الأمـــــــة -  هـــجـــومـــه عـــلـــى «تــــحــ
طـــاولـــة الــســتــة» الــــذي يــشــكّــل كتلة 
مـــعـــارضـــة مــــن ٦ أحـــــــزاب رشّـــحـــت 
كــلــيــتــشــدار أوغـــلـــو لمــنــافــســتــه على 
الرئاسة، واتّهامه بالعمل لحساب 
حزب العمال الكردستاني، المصنف 
ــيــــة. وأضـــــــــاف، فــي  ــابــ مــنــظــمــة إرهــ
مقابلة مع عدد من القنوات المحلية 
ليل الأربعاء إلى الخميس، أن «كل 
تنازل لحزب الشعوب الديمقراطية 
يــعــنــي أنــــه تـــم تــقــديــمــه إلــــى حــزب 
(قنديل)،  العمال الكردستاني، أي لـ
في إشــارة إلــى جبال قنديل معقل 
قـــيـــادات الــعــمــال الــكــردســتــانــي في 
البداية إن  الــعــراق. قلت من  شمال 
هناك شريكا سابعا لطاولة الستة، 
والآن ظهر الشريك السابع بوضوح 
مع زيارة كليتشدار أوغلو لرئيسي 
الحزب المشاركين مدحت سانجار 

وبروين بولدان.

انــقــســامــات جمهورية  ظــهــرت 
ــيـــك تــــوك»  ــــول حـــظـــر تــطــبــيــق «تـ حـ
الصيني، بعد أيام من إفادة رئيسه 
الــتــنــفــيــذي أمــــــام مــجــلــس الـــنـــواب 

الأميركي.
وعرقل السيناتور الجمهوري، 
راند بول، جهود زميله الجمهوري 
السيناتور، جوش هاولي، لتسريع 
التشريعات التي قدمها إلى مجلس 
الـــشـــيـــوخ مـــســـاء الأربـــــعـــــاء لــحــظــر 
ــات المــتــحــدة.  الــتــطــبــيــق فـــي الــــولايــ
وكــــان هــاولــي قــد تــوجــه إلـــى قاعة 
المجلس ليطلب الموافقة بالإجماع 
ــدء الــــعــــمــــل عــــلــــى «قــــانــــون  ــ ــ عــــلــــى بـ
ــيــــك تـــــــوك عــلــى  ــــدام تــ ــــخـ ــتـ ــ عـــــــدم اسـ
أجــهــزة الـــولايـــات المــتــحــدة». ورغــم 
ــم غــالــبــيــة الــجــمــهــوريــين تقييد  دعـ
التطبيق، اعترض بول على مشروع 
هـــاولـــي لأنـــه «يـــرقـــى إلـــى مستوى 
هــجــوم عــلــى الــتــعــديــل الــدســتــوري 
الأول»، الذي يضمن حرية التعبير. 

وقال بول: «لأولئك الذين يشعرون 
بالقلق مــن أن الحكومة الصينية 
قد تتمكن بطريقة ما من الوصول 
إلى معلومات الملايين من المراهقين 
الأميركيين، عليكم إدراك أن جميع 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــ ــــواصـ ــتـ ــ ــل الـ ــ ــائـ ــ وسـ
(تحصل على) البيانات الشخصية 
الـــتـــي يــقــدمــهــا الـــنـــاس طـــواعـــيـــة». 
ــابـــع: «إذا كــنــت ســتــحــظــر (تــيــك  وتـ

توك)، فماذا بعد؟».
وكـــــــــــــان عـــــــــــدد مـــــــتـــــــزايـــــــد مـــن 
المشرعين الأميركيين من الحزبين 
ــهــــوري قــد  ــمــ الـــديـــمـــقـــراطـــي والــــجــ
أعــربــوا عــن قلقهم بــشــأن إمكانية 
وصـــــــول الـــتـــطـــبـــيـــق إلــــــى بـــيـــانـــات 
أكثر من ١٥٠ مليون مستخدم في 
الولايات المتحدة. ويأتي مشروع 
الــــســــيــــنــــاتــــور هــــــاولــــــي لـــتـــســـريـــع 
ــانـــون حــظــر «تـــيـــك تــــوك»،  ــرار قـ ــ إقــ
بــــأن التطبيق  أعـــقـــاب مـــزاعـــم  فـــي 
يتجسس لصالح بكين والمخاوف 
ــه لــنــشــر  ــدامـ ــخـ ــتـ ــن إمـــكـــانـــيـــة اسـ مــ
الــدعــايــة الــصــيــنــيــة. وقــــال هــاولــي 

خــــلال تــقــديــم طــلــبــه إن الــتــطــبــيــق 
إلـــى حماية  يمثل تــهــديــداً، داعــيــاً 
«البيانات الشخصية لكل أميركي، 
التي تتعرض للخطر مــن الحزب 

الشيوعي الصيني في بكين».
ونــــفــــى الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
للتطبيق، السنغافوري الجنسية، 
ــم فــي  ــ ــزاعـ ــ شــــو وي تــــشــــو، تـــلـــك المـ
جلسة استماع أمام مجلس النواب 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، لــكــن المشرعين 
لــم يقتنعوا بحججه. وطُـــرح هذا 
الشهر مشروع مشترك من الحزبين، 
يدعمه البيت الأبيض، إلى مجلس 
ــم «تــقــيــيــد  ــاسـ الـــشـــيـــوخ، يُــــعــــرف بـ
ظـــهـــور الـــتـــهـــديـــدات الأمـــنـــيـــة الــتــي 
تــقــيــيــد تكنولوجيا  قـــانـــون  تــهــدد 
المعلومات والاتـــصـــالات». ويمنح 
ــارة سلطة  ــتـــجـ الـ ــروع وزارة  ــشــ المــ
واســــعــــة لـــحـــظـــر أو تــقــيــيــد «تــيــك 
توك» وتطبيقات أخرى مملوكة من 
الصين، بينها «وي شات» و«علي 
بـــاي» الــتــابــع لــشــركــة «عــلــي بــابــا» 

«أمازون». المشابهة لـ

وضــــغــــطــــت واشـــــنـــــطـــــن عــلــى 
تـــوك» لبيع  مــالــكــي تطبيق «تــيــك 
الـــولايـــات المتحدة  حصصهم فــي 
إلـــى شــركــة أمــيــركــيــة، الأمــــر الـــذي 
رفــضــتــه الـــصـــين بـــشـــدة الأســـبـــوع 

الماضي.
ــراض الــســيــنــاتــور  ــتــ وأتـــــى اعــ
بول دفاعاً عن حرية التعبير، بعد 
قيام ثلاثة مشرعين ديمقراطيين 
بـــــالـــــدفـــــاع عـــــن الـــتـــطـــبـــيـــق. وقـــــال 
النائب الديمقراطي جمال بومان: 
«يــمــنــحــنــا تــعــديــلــنــا الـــدســـتـــوري 
الــتــحــدث بحرية  فـــي  الــحــق  الأول 
والــــتــــواصــــل بـــحـــريـــة، وقـــــد أنــشــأ 
(تـــيـــك تــــــوك) كـــمـــنـــصـــة، مــجــتــمــعــاً 
وفــــضــــاءً لـــحـــريـــة الــتــعــبــيــر لــــــ١٥٠ 
ــذا  ــا زال هـ ــ ــركــــي، ومــ ــيــ أمــ ــيـــون  ــلـ مـ
العدد في ازدياد». ونقلت صحيفة 
«واشنطن بوست» عن بومان أن 
المزيد من الديمقراطيين يتحدثون 
الــحــفــاظ عــلــى التطبيق،  لمصلحة 
ــارة الــخــوف» مــن قبل  لمواجهة «إثـ

الجمهوريين.

عاد إلى برازيليا للمرة الأولى منذ هزيمته الانتخابية

بولسونارو يستأنف الحياة السياسية في البرازيل
عــــاد جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو، صــبــاح 
أمـــس، إلـــى الــبــرازيــل لــلــمــرة الأولــــى منذ 
هزيمته فــي الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة في 
مواجهة لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، 
لــعــب دور ســيــاســي مهم،  مصمماً عــلــى 
بـــعـــدمـــا أمـــضـــى ٣ أشـــهـــر فــــي الــــولايــــات 

المتحدة.
ويعرّض الرئيس اليميني المتطرف 
السابق نفسه لملاحقات قضائية قد تصل 
إلى سجنه، مع احتمال إعلان عدم أهليته 
د المعطيات 

ّ
للترشح لمناصب، كما يعق

ــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي  ــرئـ الـــســـيـــاســـيـــة أمــــــام الـ
إيناسيو لولا دا سيلفا.

وعـــــــنـــــــد وصـــــــــولـــــــــه إلــــــــــــى «مــــــطــــــار 
بــرازيــلــيــا»، عبر رحــلــة تــجــاريــة آتــيــة من 
أورلاندو بولاية فلوريدا، كان نحو ٢٠٠ 
شــخــص مـــن مــنــاصــريــه فـــي اســتــقــبــالــه، 
وحــمــلــوا أعـــلام الــبــرازيــل وســـط انتشار 
كثيف للشرطة، وفــق «وكــالــة الصحافة 
الفرنسية». لكن بــولــســونــارو خــرج من 
المطار دون التحدث إليهم. وبثت شبكة 
«ســـي إن إن - الــبــرازيــل» لــقــطــات لموكب 

سيارات يغادر المطار.
وكان بولسونارو قد غادر البرازيل 
فــــي ٣٠ ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) قــبــل 
انتهاء ولايــتــه، وقاطع مراسم تنصيب 
لولا في الأول من يناير (كانون الثاني). 
وقـــال فــي مقابلة مــع شبكة «ســي إن إن 
- البرازيل»، في مطار أورلانــدو، قبل أن 
يستقل الطائرة: «سأشارك في (الحياة 
السياسية) لحزبي عبر تقديم خبرتي». 
وأعلن بولسونارو (٦٨ عاماً) الذي غادر 
البلاد بعد هزيمة بفارق أقل من مليوني 
صــوت، الأسبوع الماضي، عزمه العودة 
قــائــلاً: «ســأســتــأنــف حــيــاتــي الطبيعية، 

وســأعــمــل لــلــحــزب الــلــيــبــرالــي، وســــأزور 
جميع أنــحــاء الــبــرازيــل، وســـأشـــارك في 

الحياة السياسية».
وتحسباً لعودته، استعدت الشرطة 
العسكرية في برازيليا لكي تغلق سريعاً 
الـــوصـــول إلـــى ســاحــة الــســلــطــات الــثــلاث 
في قلب العاصمة، وكذلك في المطار، في 
حــال حصول اضــطــرابــات. وكــان أنصار 
بـــولـــســـونـــارو عـــلـــى شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
ــمـــاعـــي قــــد دعــــــوا إلـــــى اســتــقــبــالــه  ــتـ الاجـ
ــا الـــنـــائـــب عــن  بــــأعــــداد كـــبـــيـــرة، كـــمـــا دعـــ
الــحــزب الــلــيــبــرالــي غــوســتــافــو غــايــر إلــى 
«دعم قوي» من أجل «فتح الطريق أمام 

عودة بولسونارو إلى الرئاسة».

رئاسة الحزب الليبرالي

على الصعيد السياسي «سيكون 
عــلــى لـــولا الآن أن يــحــكــم مـــع مــعــارضــة 
ــحــــدث  يــ ــن أن  ــكــ ــمــ يــ ــة، وذلـــــــــــك  ــ ــمـ ــ ـ ــظَّ ــ ــنـ ــ مـ
ــا نــقــلــت «وكـــالـــة  ــق مـ ــاً كـــبـــيـــراً»، وفــ ــارقـ فـ
ــن جـــايـــرو  ــ الـــصـــحـــافـــة الــــفــــرنــــســــيــــة»، عـ
نيكولاو الخبير السياسي في مؤسسة 
فـــارغـــاس». وفـــور وصــولــه،  «جيتوليو 
تــوجــه بــولــســونــارو إلــى مكاتب الحزب 
الــلــيــبــرالــي وســـط مــواكــبــة مـــن ســيــارات 
الشرطة العسكرية، كما يحصل مع كل 
رئيس سابق. استقبله هناك رئيس هذا 
الحزب، فالديمار كوستا نيتو، وكذلك 

ــاء فــــي مــجــلــس الــشــيــوخ  نــــــواب وأعــــضــ
حلفاء له ووزراء سابقون. وأكد الحزب 
الليبرالي أن بولسونارو سيتلقى مبلغاً 
يـــــورو، بصفته  بــقــيــمــة ٧ آلاف  شــهــريــاً 

رئيساً فخرياً للحزب.
ــارو إلــــى  ــ ــونـ ــ ــسـ ــ ــولـ ــ ــــي عـــــــــودة بـ ــأتـ ــ تـ
الـــبـــرازيـــل بــيــنــمــا يـــواجـــه الــرئــيــس لــولا 
مرحلة صعبة، بعد أقل من ٣ أشهر على 
توليه مهامه. وبعدما أُصيب بالتهاب 
رئــــــوي، اضـــطـــر هــــذا الأســــبــــوع لإرجــــاء 
زيارة دولة إلى الصين كان يراهن عليها 
ــتـــشـــاروه لــتــحــســين صــــورتــــه، بــعــد  مـــسـ

سلسلة تصريحات أثارت جدلاً.
وبعد توقفه في مقر الحزب، توجه 

إلـــى مــقــره المستقبلي في  بــولــســونــارو 
مجمع سكني يحظى بحماية مكثفة في 
حي جارديم بوتانيكو، في برازيليا، مع 
زوجته ميشيل. تسلمت هذه الإنجيلية 
المــلــتــزمــة، الــبــالــغــة مــن الــعــمــر ٤١ عــامــاً، 
ــرع الـــنـــســـاء فـــي الــحــزب  ــة فــ ــاسـ لــلــتــو رئـ
الليبرالي، ويمكن أن تترشح للرئاسة 

في عام ٢٠٢٦.

متاعب قضائية

يــــخــــضــــع بـــــولـــــســـــونـــــارو لــخــمــســة 
تـــحـــقـــيـــقـــات أمـــــــام المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا فــي 
ــى عــقــوبــات  ــؤدي إلــ ــ قــضــايــا يــمــكــن أن تـ
سجن. وآخرها يتعلق بدوره في أعمال 
الــشــغــب الـــتـــي وقـــعـــت فـــي ٨ يــنــايــر ضد 
مواقع السلطة في برازيليا التي تعرضت 
ــبَـــل آلاف مـــن أنـــصـــاره.  لــلــتــخــريــب مـــن قِـ
والقضايا الأربــع الأخــرى تتعلق بجنح 
مفترضة حصلت خلال ولايته: تضليل 
حـــول نــظــام اقــتــراع إلــكــتــرونــي أو بشأن 
«كوفيد». ويطوله أيضا ١٦ تحقيقاً على 

الأقل أمام المحكمة الانتخابية العليا.
ويمكن أن يُحكم عليه بعدم الأهلية 
للمشاركة في انتخابات لمدة ٨ سنوات؛ 
الــتــرشــح للانتخابات  مــا قــد يمنعه مــن 

الرئاسية عام ٢٠٢٦.

موالون للرئيس البرازيلي السابق يستقبلونه خارج مقرّ الحزب الليبرالي أمس(أ.ب)... 
وفي الإطار بولسونارو يحيي أنصاره (إ.ب.أ)

برازيليا: «الشرق الأوسط»
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الياس حرفوش
د. آمال موسى

أين الفلسطينيون في مظاهرات إسرائيل؟
عندما كتبت هــنــا، بعد تشكيل 
حـــكـــومـــة بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو الـــتـــي 
ها أكثر الحكومات تطرفاً 

َّ
وصفت بأن

ــهــا «حــكــومــة 
َّ
فــي تــاريــخ إســرائــيــل، أن

للصدام»، لم أكن أتوقع أن يصل الأمر 
إلى انتقادات واسعة لهذه الحكومة 
مــن أصـــدقـــاء إســرائــيــل حـــول الــعــالــم، 
إلــى حالة الاحتقان الداخلي  تضاف 
الــتــي نتجت عــن دخـــول وجـــوه إليها 
من خارج مؤسسة الحكم التقليدية. 
لقد سمعنا انتقادات سابقة أميركية 
وأوروبية لسياسات إسرائيل المتعلقة 
ــيـــطـــان، وتــــجــــاوزات  ــتـ بــتــوســيــع الاسـ
جيشها في عملياته العسكرية ضد 
الفلسطينيين، لكن الأمـــر وصــل الآن 
إلـــى حــد تــدخــل حــكــومــات غــربــيــة في 
قرارات داخلية للحكومة الإسرائيلية، 
الــتــي  كــمــا فــعــلــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
قـــوانـــين «الإصـــــلاح»  طــالــبــت بتغيير 
القضائي التي اقترحتها الحكومة، 
نـــتـــنـــيـــاهـــو عــلــى  لــــيــــرد أحـــــــد وزراء 
بــايــدن بــالــقــول: «لــســنــا نجمة أخــرى 
على العلم الأمــيــركــي». وكذلك فعلت 
حكومات غربية انتقدت تصريحات 
وزيـــــر المـــــال الإســـرائـــيـــلـــي، الـــتـــي قــال 
فيها إنه «لا يوجد شيء اسمه شعب 
فــلــســطــيــنــي» (ســبــقــتــه غـــولـــدا مــائــيــر 
إلـــــى هـــــذا «الاكـــــتـــــشـــــاف»)، ووصـــفـــت 
تــلــك الــحــكــومــات تــصــريــحــات الــوزيــر 

سموتريتش بأنها غير مسؤولة.
المــواقــف الخارجية  جـــاءت هـــذه 
ــه لتعزز  ــ المــنــتــقــدة لنتنياهو ووزرائــ
احتجاجات المعترضين الإسرائيليين، 
ولــتــعــمّــق الــشــرخ الــداخــلــي الـــذي قــال 
عنه رئيس إسرائيل إسحاق هرتزوغ 
بأنه يدفع إسرائيل إلى حافة الحرب 
الأهــلــيــة. لــم يكن فــي تعبير هــرتــزوغ 
أي مــبــالــغــة. فــقــد تـــجـــاوز الانــقــســام 
الــعــمــيــق فـــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، 
مــــســــألــــة الــــــخــــــلاف الــــتــــقــــلــــيــــدي بــين 
مــتــديــنــين وعــلــمــانــيــين، أو بــين يهود 

من أصول أشكينازية 
وسفارديمية، أو بين 
يمينيين ويــســاريــين، 
ــقـــســـام الآن  ــلـــغ الانـ وبـ
ــة الــــخــــلاف عــلــى  ــ درجــ
ــة الـــــــدولـــــــة؛ هــل  ــ ــويـ ــ هـ
هـــــي دولــــــــة يــحــكــمــهــا 
القانون، أم هي دولة 
ــتــــاتــــوريــــة تــتــيــح  ــكــ ديــ
ــلــــى  لـــــــلـــــــخـــــــارجـــــــين عــ
القانون أن يتصرفوا 
ــــــــا تــــمــــلــــيــــه  وفـــــــــــــــق مــــ
مصالحهم، ويعمدوا 
إلـــى تــعــديــل الــقــوانــين 

والتضييق على سلطة القضاء لمنعه 
مــن ملاحقتهم؟ ويــزيــد مــن حــدة هذا 
الانقسام أن بعض هــؤلاء الخارجين 
ــــي مـــوقـــع  فـ ــم الآن  ــ الــــقــــانــــون هـ عـــلـــى 
السلطة، وزراء في حكومة نتنياهو، 
بــعــدمــا كــانــوا مــدانــين ومــلاحــقــين من 
قبل القضاء بمخالفات وارتــكــابــات، 
تتراوح بين تهم الفساد (كما في حالة 
نتنياهو نفسه ووزير الداخلية أرييه 
درعي) أو بالعنصرية ودعم الإرهاب 
(كما هو وضع إيتمار بن غفير الذي 
كان من مؤيدي اغتيال رئيس الوزراء 
الـــســـابـــق إســــحــــاق رابــــــــين، كـــمـــا دعـــم 
ــذي ارتـــكـــب مـــجـــزرة ضد  ــي الــ ــابـ الإرهـ
مصلين فــي المسجد الإبــراهــيــمــي في 

الخليل سنة ١٩٩٤).
المــتــظــاهــريــن  غـــيـــر أن شـــجـــاعـــة 
الإسرائيليين ضد محاولات نتنياهو 
والمـــتـــطـــرفـــين مــــن أعــــضــــاء حــكــومــتــه 
ــاء تــبــقــى  ــ ــــضـ ــقـ ــ ــلــــطــــة الـ ــويــــق ســ ــطــ ــتــ لــ
محصورة بالدفاع عن حقوق المجتمع 
اليهودي في إسرائيل، وبالدفاع عن 
الـــصـــورة الــتــي تــحــرص إســرائــيــل أن 
تقدمها عن نفسها إلى أصدقائها في 
العالم على أنها «واحة الديمقراطية» 
فــــي مــنــطــقــة الــــشــــرق الأوســــــــط. وهـــي 
الصورة التي تعرضت للتشويه بعد 

المـــواجـــهـــات الأخـــيـــرة، 
فــانــتــقــد كـــثـــيـــرون من 
حلفاء إسرائيل خطط 
نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه 
ــلــــطــــة  لـــــتـــــقـــــلـــــيـــــص ســ
الـــــقـــــضـــــاء والــــتــــدخــــل 
فــــي تــعــيــين الـــقـــضـــاة، 
وكانت إدارة الرئيس 
جــو بــايــدن على رأس 
المنتقدين، كما أثارت 
الــقــرارات الإسرائيلية 
ــن  ــريــ ــيــ ــثــ ــاء كــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــتـ ــ ــ اسـ
ــن  ــذيــ ــــود الــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــن الـ ــ مــ
فـــــــي دول  يــــقــــيــــمــــون 
غربية، ويعرفون الأثــر السلبي لمثل 
هــذه الإجـــراءات على علاقة إسرائيل 
بـــالـــدول الــتــي يــقــيــمــون فــيــهــا، والــتــي 
تتردد حكوماتها في الدفاع عن دولة 
يــرتــكــب المـــســـؤولـــون فــيــهــا مــثــل هــذه 
التجاوزات المخالفة للقوانين ويبقون 
من دون عقاب. وكان لافتاً على سبيل 
المــثــال حجم المــظــاهــرات الــتــي نظمها 
الــزيــارة  الــيــهــود البريطانيون خــلال 
الــتــي قــام بها نتنياهو إلى  الأخــيــرة 
لندن، وطالبوا الحكومة البريطانية 

بالضغط عليه للتراجع عن قراراته.
ــادات  ــقـ ــتـ ــر، تــبــقــى الانـ ــ ــكـــلام آخــ بـ
المــوجــهــة إلــــى نــتــنــيــاهــو والمــتــطــرفــين 
فـــــــي حــــكــــومــــتــــه فـــــــي حــــــــــــدود ســـعـــي 
المتظاهرين للدفاع عن حقوق اليهود 
فــي إســرائــيــل، فــهــم لا يــتــطــلــعــون، إلا 
نــادراً، إلى ما ارتكبته هذه الحكومة 
منذ تشكيلها، كما فعلت حكومات 
ســابــقــة، بــحــق الفلسطينيين، ســواء 
في البلدات والمخيمات الفلسطينية 
أو فــي قــطــاع غـــزة، ومــؤخــراً فــي بلدة 
لــم تُسمع فــي إسرائيل  حـــوارة، التي 
ســـوى أصــــوات قليلة ارتــفــعــت لإدانـــة 
الاعـــــتـــــداء الــــــذي حـــصـــل عـــلـــى أهــلــهــا 
وإحراق بيوتهم على يد المستوطنين، 
الــذيــن كــانــوا يحظون بحماية قــوات 

الأمـــن الإســرائــيــلــيــة، وذلـــك فــي الوقت 
الذي ارتفعت فيه الانتقادات الدولية 
الــبــلــدة والمطالبات  لمــا جــرى فــي تلك 
بمحاكمة المسؤولين عن ارتكابها. هنا 
يقتصر ميزان العدالة الذي يطالب به 
يهود إسرائيل على حماية حقوقهم، 
ولا يــشــمــل حــقــوق الفلسطينيين أو 
ــقــــوق مـــواطـــنـــي  ــالـــحـــهـــم، ولا حــ مـــصـ
إســـرائـــيـــل مـــن الــفــلــســطــيــنــيــين الــذيــن 
ــــؤلاء لا  ـــمـــس الـــســـكـــان. هـ

ُ
يــشــكــلــون خ

يــتــوقــعــون مـــن الــقــضــاء الإســرائــيــلــي 
ســوى التمييز ضــدهــم، ســـواء تعلق 
الأمر بقرارات توسيع المستوطنات أو 
هدم البيوت أو إقرار قانون «القومية 
اليهودية»، الذي يجعل الفلسطينيين 
المــقــيــمــين فــي إســرائــيــل مــواطــنــين من 

الدرجة الثانية.
ــرار نــتــنــيــاهــو بــالمــوافــقــة  حــتــى قــ
عـــــلـــــى خـــــطـــــط إيــــــتــــــمــــــار بــــــــن غـــفـــيـــر 
وزيــــــر الأمــــــن الـــقـــومـــي تــشــكــيــل قـــوة 
مـــــن «الــــــحــــــرس الــــوطــــنــــي» لــحــمــايــة 
المستوطنين ومواجهة الفلسطينيين 
فـــي قـــراهـــم وبـــلـــداتـــهـــم، لـــم يستحق 
أي اهــتــمــام مـــن جـــانـــب المــتــظــاهــريــن 
الإسرائيليين، رغم أنه سيشكل غطاء 
لاعتداءات المستوطنين، في ظل إدارة 
بن غفير الذي يعتبر أن كامل الضفة 
الغربية يجب أن يكون ضمن أراضي 

إسرائيل.
ــــك يـــشـــعـــر الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ــذلـ ــ لـ
الـــــذيـــــن يـــقـــيـــمـــون فـــــي إســـــرائـــــيـــــل أن 
ــذه الاحـــتـــجـــاجـــات لـــن تــغــيــر شيئاً  هــ
مـــــــن أوضـــــــاعـــــــهـــــــم. مـــــــا يــــهــــمــــهــــم مـــن 
الاحـــتـــجـــاجـــات هـــو إنـــهـــاء الاحـــتـــلال 
ــاء قـــانـــون الــقــومــيــة الــيــهــوديــة  ــغــ وإلــ
والتمييز ضد المواطنين العرب، كما 
عــبّــر الــنــائــب أيــمــن عــــودة خـــلال لقاء 
وفـــد مــن الـــنـــواب الــعــرب مــع الــرئــيــس 
الإسرائيلي. وكلها مطالب لا تتطرق 
إليها المظاهرات اليهودية التي تهدف 

إلى حماية إسرائيل... من نتنياهو.

أكرم البني

سوريون عرب... سوريون أكراد!
ــر بين  ــدمـ ــزال المـ ــزلــ ــم يــمــيــز الــ لـ
السوريين عرباً وأكراداً، فأرواحهم 
ومــســاكــنــهــم ومــمــتــلــكــاتــهــم كــانــوا 
عــــــنــــــده ســـــــــــــــواء، لـــــكـــــن الـــتـــمـــيـــيـــز 
الــكــرديــة، حلاّ  واســتــهــداف الهوية 
في جنديرس البلدة الأكثر تضرراً 
بالزلزال في ريف عفرين، التي لم 
تكد تسكّن آلامها وتضمد جراحها 
حـــتـــى تـــعـــرضـــت لــجــريــمــة بــشــعــة، 
ــارد، ذهـــب ضحيتها  نــفــذت بـــدم بــ
ــن أســــــرة واحــــــدة،  ــة أكـــــــراد مــ ــعــ أربــ
والسبب، إشعالهم النار في موقد 
أمـــــام مــنــزلــهــم كــتــقــلــيــد لــلاحــتــفــال 
بعيد النوروز (٢١ مارس/آذار)، أما 
الفاعل، فهم مسلحون من فصيل 
عسكري يسمى «جيش الشرقية» 
«حــركــة الــتــحــريــر والــبــنــاء»  تــابــع لـــ
التابعة بدورها للائتلاف السوري 
المعارض، والذريعة، اعتبار إشعال 
ــة وكـــــفـــــراً، كـــــــذا!»،  ــ ــدعـ ــ ــران «بـ ــيــ ــنــ الــ
والنتيجة، تــحــول مــراســم تشييع 
إلــى مظاهرات  ضحايا جنديرس 
شعبية حاشدة في مختلف بلدات 
عـــفـــريـــن، ســانــدتــهــا كـــل الأصـــــوات 
المؤمنة بالحرية والعدالة، تحدوها 

صرخة حق، تطالب بخروج جميع 
المناطق  التشكيلات المسلحة مــن 
ــول لــجــان  ــ ــدن، ودخــ ــ ــ الــســكــنــيــة والمـ
دولية بدل الاحتلال التركي، ونفوذ 
الـــجـــمـــاعـــات الــعــســكــريــة الــســوريــة 

التابعة له.
مــــــن المــــخــــجــــل تــــســــويــــغ هــــذا 
الانتهاك على أن مثله يحدث ضد 
العرب في مناطق سيطرة الأكراد، 
ومـــــــن تـــبـــســـيـــط الأمــــــــــور تــحــمــيــلــه 
لهيئة تحرير الشام، حين سارعت 
لاستثماره كي تنال من جماعات 
المــعــارضــة المسلحة المنافسة لها، 
وتـــتـــفـــرد بـــالـــســـيـــطـــرة عـــلـــى إدلــــب 
ــافــــهــــا، ومــــن المــعــيــب الــتــحــرر  وأريــ
مــن المسؤولية واعــتــبــار مــا حصل 
«اندفاعة فردية» ارتكبها مسلحون 
غير منضبطين أو عملاء مندسون 
يضمرون شــراً لزعزعة الاستقرار 
والأمن، فهذا الانتهاك هو استمرار 
لما تمارسه الجماعات المسيطرة من 
اعــتــقــال تــعــســفــي وإخـــفـــاء قــســري، 
وســـــوء مــعــامــلــة وتـــعـــذيـــب ونــهــب 
ومصادرة ممتلكات بغرض تهجير 
من تبقى من الأكراد، وفرض شكل 

مــن أشــكــال التغيير الديمغرافي، 
ويبقى أنه من الخطأ والخطر عدم 
الاعـــتـــراف بـــأن مــثــل هـــذا الانــتــهــاك 
ليس سوى تحصيل حاصل لحالة 
من الاحتقان والتعبئة المغرضة في 
الحقل المعارض، العربي والكردي، 
كـــرّســـت وضــعــاً مــتــنــاحــراً لا يقبل 
الآخــر ويستسهل الفتك والتنكيل 

به.
المــشــهــد، تــحــول أقــلــيــة قومية 
ــانـــت مــــن الــتــمــيــيــز والــتــهــمــيــش  عـ
إلــى قــوة وازنـــة، لم تنجح فحسب 
ــع قـــوات  فـــي الـــتـــعـــاون عــســكــريــاً مـ
ــتــــصــــدي  ــالــــف الــــــدولــــــي والــ ــتــــحــ الــ
لتنظيم «داعــــش» وهــزمــه، وإنــمــا 
تمكنت من بناء إدارة ذاتية تمتد 
على ربع مساحة البلاد، والمشهد 
ــار الإســــلامــــويــــين  ــثـ ــئـ ــتـ أيــــضــــاً، اسـ
بـــــالـــــوجـــــود الــــعــــربــــي المـــــعـــــارض، 
وتحويله إلى مجرد أداة لمواجهة 

«الأكراد».
وبــالــنــتــيــجــة فــــإن المــعــارضــين 
الـــســـوريـــين، عــربــاً وأكـــــــراداً، بــاتــوا 
الــلــهــم إلا  مختلفين فـــي كـــل شـــيء 
في دعم لغة العنف وتغذية منطق 

الغلبة، كما في فشل 
كياناتهم جميعها 
فــي تأسيس نخبة 
ــة قــــــــادرة  ــيــ ــاســ ــيــ ســ
على اتخاذ قــرارات 
ــة مــســتــقــلــة،  ــيـ ــنـ وطـ
ــة  ــ ــهــ ــ ــبــ ــ تـــــــــــــعـــــــــــــزز جــ
الــتــغــيــيــر وتــخــفــف 
مـــــــــــن ارتـــــــهـــــــانـــــــهـــــــا 
لـــــــلـــــــتـــــــوظـــــــيـــــــفـــــــات 

الخارجية.
صحيح أن ثمة 
ــات قــومــيــة  ــاعـ ــدفـ انـ

ــراد،  اســتــقــلالــيــة تــنــامــت لـــدى الأكــ
وجـــرى التعبير عنها بــشــعــارات 
ــطـــاً بــإحــســاســهــم  انـــفـــصـــالـــيـــة، ربـ
العميق بالمظلومية وشــدة القهر 
والــتــمــيــيــز والــتــهــمــيــش الـــتـــي لم 
تفارق حياتهم، والأهم بما آل إليه 
وطنهم السوري بعد عنف منفلت 
وصراعات بينية خلفت تخندقات 
الــنــاس ولعافية  مــهــددة لحيوات 
التنوع الإثني والديني، وصحيح 
ــيـــين  ــرالـ ــبـ ــيـ ــلـ الـ ــن  ــ مــ ــة  ــلــ قــ ــة  ــمــ ثــ أن 
ــى مـــنـــاهـــضـــة  ــلــ ــرب دأبـــــــــت عــ ــ ــعــ ــ ــ ال

الـــظـــلـــم والــتــمــيــيــز 
الــــــــســــــــلــــــــطــــــــويــــــــين، 
ودعــمــت دســتــوريــاً 
ــيـــاً حــقــوق  وقـــانـــونـ
الأكــــــــراد الــقــومــيــة، 
بما فيها حقهم في 
تــقــريــر مــصــيــرهــم، 
لــــــكــــــن الــــصــــحــــيــــح 
أيــــضــــاً أن غــالــبــيــة 
قـــــــــوى المـــــعـــــارضـــــة 
بــخــاصــة الــقــومــيــة 
والــــــــديــــــــنــــــــيــــــــة، لــــم 
ــمـــومـــاً  ــــرف عـ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ
ــه  ــقـــوقـ ــعــــب لــــــه حـ بــــــــالأكــــــــراد كــــشــ
ــان، مــنــهــا  ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــومـ ــ ــقـ ــ ــه الـ ــتــ ــافــ ــقــ وثــ
ــن اســــتــــمــــر فـــــي تـــعـــمـــيـــم أفــــكــــار  مـــ
شــوفــيــنــيــة تــطــعــن بـــهـــم، واعــتــبــر 
وجودهم حدثاً مؤامراتياً صنعه 
الاستعمار، وفرض على الأحزاب 
الــكــرديــة اشــتــراطــات مسبقة قبل 
الــتــعــاون مــعــهــا ليبقيها أســيــرة 
«سياساته الوطنية»، ومنها من 
حــــاول الــتــذاكــي والالـــتـــفـــاف على 
حق تقرير المصير، إن بالترويج 
لـــدولـــة المـــواطـــنـــة بــصــفــتــهــا الــحــل 

الأمــثــل لمشكلة التمييز القومي، 
وإن بادعاء التنازل ومنح مناطق 
الأكراد هامشاً من الإدارة الذاتية، 
يــضــمــن لــهــم خــصــوصــيــتــهــم في 
الثقافة واللغة والتمثيل، والأسوأ 
مَـــن رفـــع الــســقــف وتــقــصــد تقديم 
وعــــود كـــاذبـــة لــكــســب ود الأكــــراد 
واستخدامهم كوقود في معاركه 

وتجاذباته.
والــــــــــيــــــــــوم، مــــــــع الاعــــــــتــــــــراف 
بتعقيدات الوضع السوري وسوء 
يــنــذر بــه المستقبل، إن لجهة  مــا 
ــدام فــــرص الـــحـــل الــســيــاســي  ــعــ انــ
وتصاعد حدة التنافس بين القوى 
المتدخلة عسكرياً فيه، وإن لجهة 
مـــا يــثــار عـــن انــفــتــاح ومــصــالــحــة 
بين نظام دمشق وحكومة أنقرة، 
الراعي المباشر للوجود المعارض 
ــا، وإن  ــ ــوريـ ــ ــرب سـ ــ ــال غــ ــمــ فــــي شــ
الــتــردي الاقتصادي  لجهة حــالــة 
والمـــعـــيـــشـــي الــــتــــي تـــعـــم الــــبــــلاد، 
والصورة المحبطة لمناطق سيطرة 
المعارضة، العربية والكردية، في 
ظــل قــصــور مــشــروعــات التنمية، 
ــاد كــمــا  ــفـــسـ ــر الـ ــواهــ وانـــتـــشـــار ظــ

نـــزعـــات الاســـتـــبـــداد والاســتــئــثــار 
وسوء استغلال السلطة، تنهض 
أسئلة مشروعة، يفترض بالنخب 
الكردية والعربية الإجابة عنها، 
كي لا تقف مرة أخرى نادمة وهي 
تتحسر على خــســارة وطنية لم 

تسع لتداركها.
ــوم مــســؤولــيــة  ــيــ ألـــــم تـــغـــدُ الــ
وطنية وأخلاقية إعادة بناء الثقة 
بـــين الأكــــــراد والـــعـــرب الــســوريــين 
عبر الاعتراف المتبادل بالحقوق 
المتكافئة، والمبادرة للتخلص من 
المـــواقـــف الــعــدائــيــة المــســبــقــة ومــن 
نهج التشكيك والاتهام وتشجيع 
الحوارات البينية وبناء التوافقات 
ــاة المــشــتــركــة  ــانـ ــعـ عــلــى قـــاعـــدة المـ
مـــن الــقــهــر والــتــمــيــيــز، والــحــاجــة 
الطبيعية للعيش بحرية وكرامة؟ 
أليس الأجدى بقيادات المعارضة 
ــكـــرديـــة والـــعـــربـــيـــة الـــتـــي تضع  الـ
يدها على قلبها، الأولى خوفاً من 
أي تحول في السياسة الأميركية 
ــيـــة خــشــيــة مــــن أي تــبــدل  ــانـ ــثـ والـ
فـــي المـــواقـــف الــتــركــيــة، وكــلاهــمــا 
خــوفــاً مــن تــصــاعــد عــنــف النظام 

إلــى خــيــارات  وحلفائه، أن تلجأ 
وطـــنـــيـــة لـــلـــتـــواصـــل والـــتـــعـــاضـــد 
فيما بينها، لتصون حضورها 
ــا فـــي الــتــغــيــيــر ورفـــض  ــ ــهـ ــ وإرادتـ
الاستسلام للواقع المزري القائم؟

ــر عــلــى  ــان خـــاسـ ــ هــــل هــــو رهــ
ــة  ــارضــ ــعــ ــالمــ فـــــرصـــــة يــــفــــتــــرض بــ
استثمارها، مع تفاقم الاستنقاع 
السوري، لتدوير الزوايا والتحرر 
من الوصاية، القومية والدينية، 
كالمسارعة لفك الارتباط الكردي 
مع حزب العمال الكردستاني، كما 
العربي مع الجماعات الإسلاموية 
بما في ذلك رفع الغطاء عن «هيئة 
تحرير الشام» وما عاثته تشويهاً 
في المجتمع؟ والأهــم، لِمَ لا يكون 
ـــوه الــــوفــــاء لــتــضــحــيــات  أحــــد وجــ
الشعب السوري العظيمة، تنافس 
ــة، كــــــرداً وعــــربــــاً، لــيــس  المــــعــــارضــ
على التنابذ والتناحر، بل على 
بــنــاء نــمــوذج جـــاذب فــي مناطق 
سيطرتها، وتقديم تجربة وطنية 
فــيــهــا حــــد يــتــنــامــى مــــن الـــعـــدالـــة 
ــتــــــرام الـــحـــريـــات  ــ ــة واحــ ــ ــرامـ ــ ــكـ ــ والـ

وحقوق الإنسان؟

لبنان... زمان بلا مكان ومكان بلا زمان
ــة أو الانــــقــــســــام  ــمــ ــقــــســ الــ فــــــي 
اللبناني لم يعد المكان وحده قابلاً 
للتقسيم، فحتى الزمان انقسم في 
عيد في كليهما 

ُ
أ مكانين وهميين، 

رسم خطوط التقسيم إلى شطرين 
أو أكثر أو الدعوة إلى الكونفيدرالية 
أو الفيدرالية، واستعاد المتحمسون 
لهذه الخطوط لغة الحرب الأهلية 
والطائفية والمناطقية، ففي ساعة 
ــلّــــي، حـــــاول  ــتــــخــ ــة الــ أشــــبــــه بــــســــاعــ
الـــبـــعـــض اســــتــــفــــزازاً أو اســتــهــتــاراً 
فــــرض تــوقــيــتــه عــلــى الــلــبــنــانــيــين، 
وفــقــاً لمقتضيات زمــانــه السياسي 
الـــذي مـــارس فيه غلبة على المكان 
ــان، حــتــى  ــ ــ ــزمــ ــ ــ ــ ــى ال ــلــ ــرة عــ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ وسـ
الــدقــائــق الأولــــى مــن فــجــر الــســابــع 

عشر من «تشرين» سنة ٢٠١٩ التي 
كانت الحد الفاصل ما بين زمانه، 
اللبنانيين،  زمــان السلطة، وزمــان 

زمان الانتفاضة.
بعيداً عــن المواجهة الطائفية 
المقيتة لأزمة الانتقال إلى التوقيت 
الصيفي التي كشفت عن جاهزية 
ــزاع أهــلــي  ــنــ المــجــتــمــع الـــلـــبـــنـــانـــي لــ
ــــرى ســنــة  ــا جـ جـــديـــد عـــلـــى غــــــرار مــ
ــامــــات  ــهــ ــراشـــــق الاتــ ــ تـ فــــــإن   ،١٩٧٥
ــا بـــين نــخــب ســيــاســيــة وروحـــيـــة  مـ
وإعلامية في الأيــام الماضية حول 
الــــدوافــــع والمـــــبـــــررات وراء تــأخــيــر 
العمل بالتوقيت الصيفي وموقف 
الرافضين لهذا التأخير، يؤكد أن 
ــا تــبــقــى مـــن المــنــظــومــة الــحــاكــمــة  مـ

الــتــي افتعلت أو تسببت فــي هــذه 
الأزمة لم تزل تحاول بكل ما تيسر 
لها مــن إمكانيات وأدوات إشغالَ 
اللبنانيين بالقضايا التي تريدها 
بعيداً عن القضايا الأساسية غير 

القادرة على معالجتها.
ــــراض، فقد  ــتـ ــ عــلــى ســبــيــل الافـ
حاولت منظومة السلطة في أزمة 
الــتــوقــيــت تــهــريــب أو الــتــهــرب مما 
قاله تقرير صندوق النقد الدولي 
حول الوضع الاقتصادي في لبنان، 
الذي اختصر تقريره بتحذير شبه 
ــنـــان عــلــى  ــبـ ــال إن «لـ ــ قـ نـــهـــائـــي، إذ 
مــفــتــرق طـــرق خــطــيــر... ومـــن دون 
ــات الـــســـريـــعـــة، ســيــغــرق  ــ ــــلاحـ الإصـ
البلد في أزمة لن تنتهي أبداً»، حيث 

تجنبت المنظومة 
الـــــــــــــــــرد عـــــــلـــــــى مــــا 
جـــاء فــي التقرير، 
وحـــــــــــــــــــــــــاولـــــــــــــــــــــــــت 
استغلاله سياسياً 
مـــــن خـــــــلال ربـــطـــه 
بــــــالاســــــتــــــحــــــقــــــاق 
الـــــــــــــــرئـــــــــــــــاســـــــــــــــي، 
فــمــنــهــم مـــن طــالــب 
بضرورة الإســراع 
بــانــتــخــاب رئــيــسٍ 
ولم  للجمهورية، 
يــتــخــلَّ عـــن عــرض 

المــقــايــضــة الــفــرنــســي المـــرفـــوض من 
الأغلبية، أو حــاول الاســتــفــادة من 
التقرير من أجل حرق الأسماء التي 

تــتــطــابــق مــعــايــيــرهــا 
ــــــيــــــــــات  مـــــــــــــــــع تــــــــــوصــــ
المــجــتــمــعــين الــعــربــي 
والـــــــدولـــــــي المـــعـــنـــيـــين 
اللبنانيين  بمساعدة 
ــروج مـــن  ــ ــ ــخــ ــ ــ ــ ــى ال ــ ــلـ ــ عـ

أزماتهم.
فـــــفـــــي الــــكــــبــــاش 
الــــــــرئــــــــاســــــــي يـــــــــــروّج 
بعض قوى المنظومة 
ــتــــي لــــم تـــنـــجـــح فــي  الــ
فرض تسويتها عبر 
الــوســيــط الــفــرنــســي، 
للقول إن الأزمـــة فــي لبنان ليست 
ســيــاســيــة، حــيــث إن أغـــلـــب الــقــوى 
فـــي المـــــــوالاة والمـــعـــارضـــة مـــا زالـــت 

تحافظ على تمثيلها، ما يعني أن 
الأزمة اقتصادية، لذلك من الأفضل 
ــى اخـــتـــيـــار شــخــصــيــات  الـــلـــجـــوء إلــ
ــتـــصـــادي فـــي المـــواقـــع  ــعـــد اقـ بُـ ذات 
الـــرئـــاســـيـــة، هــــذا طــــرح يـــهـــدف إلــى 
حــصــر أزمـــة السلطة فــي القضايا 
الاقـــتـــصـــاديـــة ومــعــالــجــتــهــا تقنيا 
فـــقـــط، كـــأنـــهـــا تـــريـــد الــتــمــلــص مــن 
مسؤوليتها السياسية عمّا وصلت 
إليه الأوضـــاع الاقتصادية بسبب 
سوء إدارتها للدولة، فيما المطلوب 
داخــلــيــاً وخـــارجـــيـــاً ربــــط المــعــالــجــة 
الاقتصادية بالمعالجة السياسية، 
وهذا يتطلب رجال دولة جدداً من 
خـــارج صــنــدوق المنظومة قــادريــن 
الــقــيــام بــإصــلاحــات سياسية  على 

واقتصادية.
لــذلــك تــقــاتــل المــنــظــومــة إذا لم 
ــا فــي  ــيـــاراتـــهـ تــنــجــح فــــي فـــــرض خـ
الاســتــحــقــاقــات الــرئــاســيــة مــن أجــل 
إفــراغ هــذه المناصب من محتواها 
ــدفـــــع إلـــــى اخــتــيــار  ــ الـــســـيـــاســـي والـ
شــخــصــيــات تــقــنــيــة اخــتــصــاصــيــة 
الــشــأن السياسي حتى  بعيدة عــن 
يتسنى لــهــا الــتــحــكــم عــن بُــعــد في 
الدولة وحماية نفوذها ومكاسبها.

ــــى الـــزمـــان  ــــدء، إلـ ــودٌ عـــلـــى بــ ــ عــ
ــان  ــكــ المــ ــانــــين أو  ــكــ ــــين مــ بــ ــم  ــســ ــقــ المــ
المــقــســم بـــين زمــــانــــين، فــــإن نــوعــيــة 
الـــــرد الــســيــاســي ولـــيـــس الــطــائــفــي 
قــرار رئيس الحكومة تأخير  على 
الــعــمــل بــالــتــوقــيــت الــصــيــفــي، وفقاً 

ــــواب  ــنـ ــ ــلـــس الـ ــجـ ــيـــــس مـ ــ ــة رئـ ــبــ لــــرغــ
كــمــا تــم تــســريــبــه عــمــداً فــي شريط 
مسجّل، هو رد على مواقف الأخير 
ــدة اســـتـــحـــقـــاقـــات  ــ فـــيـــمـــا يـــخـــص عــ
دستورية وتشريعية في مقدمتها 
الــرئــاســيــة ببعديها  الانـــتـــخـــابـــات 

الوطني والطائفي.
وعليه فإن رسالة واضحة بأن 
الزمان الــذي كانت بعض الأطــراف 
المستقوية بفائض قوتها تفرضه 
 على نهايته، 

َ
على اللبنانيين شارف

وأن هـــذه المــنــظــومــة لــم تــعــد قـــادرة 
 
ً
على إعـــادة عــقــارب الــســاعــة ساعة
واحــدة إلى الــوراء، فمن المستحيل 
ــا قــبــل «١٧ تــشــريــن  إعـــادتـــه إلــــى مـ

الأول».

التوحد... التوعية ليست كافية وحدها
ت الجمعية  أقــــرَّ عـــام ٢٠٠٨ 
العامة للأمم المتحدة بالإجماع 
ته  يــومــاً دولــيــاً خــاصــاً بما سمَّ
التوعية بمرض طيف التوحد، 
وذلــــــك لــتــســلــيــط الــــضــــوء عــلــى 
الحاجة للمساعدة على تحسين 
نوعية حياة الذين يعانون من 
الــــتــــوحــــد، حـــتـــى يــتــمــكــنــوا مــن 
العيش حياة كاملة وذات مغزى 

كجزء لا يتجزأ من المجتمع.
ــوم بـــعـــد مـــضـــي نــحــو  ــيــ والــ
١٥ عاماً نلحظ أن درجة الوعي 
باضطرابات طيف التوحد ما 
زالـــت ضعيفة واستراتيجيات 
الوقاية والتعهد من قبل الدول 

أقل من المأمول.
وفي مقابل ذلك، فإن الواقع 
يــقــدم حقائق صــادمــة، مفادها 
أن عــدد المصابين باضطرابات 
طيف التوحد في تزايد، وآخر 
الإحصائيات والبيانات تقول 
إن طفلاً من بين كل ١٦٠ يعاني 
مــن طــيــف الــتــوحــد، وإن الــعــدد 
الإجــمــالــي للمصابين فــي كافة 
الــعــالــم يبلغ ٧٠ مليون  أنــحــاء 

شخص.
وكــمــا نــلــحــظ، فـــإن الأرقــــام 
ليست قليلة، ونسق تطور عدد 
المـــصـــابـــين ســــريــــع. غـــيـــر أن مــا 
نلاحظه أكــثــر هــو أنــه لا نقاش 
ولا حديث دائــم ومتواصل عن 
هذا المرض الذي لا يزال غامضاً 
لكثيرين، ولا نستشعر وجــود 
فضول لمعرفته إلا الذين لديهم 

أطفال أصيبوا به.
الانـــــــتـــــــبـــــــاه  درجــــــــــــــــة  إذن 
وحـــالـــة الاســتــنــفــار أقــــل بكثير 
ــات  ــرابـ ــطـ ــــرض اضـ ــن حـــجـــم مـ مــ
طــيــف الـــتـــوحـــد. مـــن هــنــا نفهم 
لمـــاذا ارتــــأت المــجــمــوعــة الــدولــيــة 
ــالمـــي بــيــوم  ــعـ ــوم الـ ــيــ تــســمــيــة الــ

الــتــوعــيــة بــمــرض 
ــتــــوحــــد،  ــيــــف الــ طــ
فــالــكــلــمــة المــفــتــاح 
هنا هي التوعية، 
وذلــك باعتبار أن 
الــوعــي بأعراضه 
وأســــــــــــــــبــــــــــــــــابــــــــــــــــه 
واحــــــــتــــــــمــــــــالاتــــــــه 
يـــــســـــاعـــــد كـــثـــيـــراً 
عـــلـــى الــتــقــلــيــص 
مــــــــــــــــــــــــــــن عـــــــــــــــــــدد 
المصابين به. من 

ذلك التفطن إليه مبكراً والطفل 
لا يــزال في سنته الأولـــى، وهو 
ــيــــث إن  ــايــــة؛ حــ ــغــ ــلــ ــم لــ ــهــ أمـــــــر مــ
ــذا الــتــفــطــن المــبــكــر يــمــكــن من  هــ
المــعــالــجــة والاشـــتـــغـــال بــكــثــافــة 
على آليات الإدماج أكثر فأكثر. 
أيــضــاً إنــجــاب طــفــل يــعــانــي من 
طيف التوحد يرفع من احتمال 
إنجاب طفل آخر بنفس الوضع، 
وهو ما يعني ضــرورة المرافقة 

الطبية.
إن عدم وجود نقاش معرفي 
علمي حقيقي وواسع ومستمر 
جعل من تشخيص اضطرابات 
طيف التوحد أمراً غير محسوم، 
من ناحية إذا كــان إعــاقــة، ومن 
ثمة تنسحب على المصابين به 
حقوق ذوي الإعاقة، أم أنه كما 
يصر كثيرون على عدم اعتباره 
كذلك، وأن فئة الأشخاص ذوي 
اضــطــرابــات طيف التوحد لهم 
قدرات استثنائية، وأن ذكاءهم 
لافت، وأن المشكل فينا ولا نعرف 
ــم.  ــهـ ــدراتـ ــن قـ كـــيـــف نــســتــفــيــد مــ
ــإن الــكــلــمــة الــســحــريــة  ــ ــك، فـ ــذلــ لــ
فـــي مــســألــة طــيــف الــتــوحــد هي 
الإدمــاج، خاصة أن هذا المرض 
يـــقـــوم عــلــى عــــدم الـــتـــفـــاعـــل، أي 
الــحــل يكمن فــي النجاح في  أن 

الإدماج، وبالذات 
عندما يكون ذلك 
مــبــكــراً وبــطــريــقــة 
أنــــه  ــة، أي  ــيـ ــمـ ــلـ عـ
ــم  ــكـ ــحـ إدمـــــــــــــــــاج مـ
ويخضع لتصور 
ومــعــرفــة حــددهــا 
أطــــــــــــبــــــــــــاء نــــفــــس 

الأطفال.
مــــــــــا يــــمــــكــــن 
اســـتـــنـــتـــاجـــه هــو 
أن هـــنـــاك كــثــيــراً 
مــمــا يــجــب الــقــيــام بـــه مـــن أجــل 
التوعية بمرض طيف التوحد، 
وذلك من منطلق أن التوعية آلية 
من آليات الحد من نسق ارتفاع 

عدد المصابين.
ــن جـــهـــة أخـــــــرى، نــلاحــظ  مــ
أفــــضــــل مــن  الــــوقــــايــــة  أن حــــــال 
حـــال الــتــعــهــد بــأشــخــاص ذوي 
طيف التوحد. ورغم محدودية 
المــجــهــودات، فــإن تــزايــد الأعــداد 
ــاً مــن  ــه نـــوعـ ــ يــمــثــل فــــي حــــد ذاتــ
التوعية التلقائية. كما يتفاوت 
التعهد بين بلد وآخر، بين بلدان 
تـــعـــتـــرف بــــه وتـــضـــع عـــلـــى ذمـــة 
أولياء المرضى مرافق أساسية 
وأنــظــمــة تغطية صحية تمكن 
ــلــــدان لا  ــاء، وبــ ــم الأولـــــيـــ ــ مــــن دعـ
ــاء  ــيــ ــالمــــرة، والأولــ تــعــتــرف بـــه بــ
وحــدهــم يــواجــهــون المــصــاريــف 
ــم يــعــتــنــون  الـــبـــاهـــظـــة، ووحــــدهــ
بــأطــفــالــهــم كــيــفــمــا اتــفــق ودون 

تأطير.
لقد آن الأوان كي تعترف كل 
الدول بمرض طيف التوحد، وأن 
يُدرج ضمن ما يجب التنصيص 
عليه في دفتر علاج الطفل. بل 
إنـــه مـــن المــهــم أن يــتــم التقصي 
المبكر، بداية من السنة الأولــى 
لمـــرض طــيــف الــتــوحــد، وإذا ما 

تــم تعميم هــذا التقصي المبكر 
وإجــبــاريــتــه، فـــإن ذلـــك سيكون 
عامل سيطرة على اضطرابات 
طيف التوحد وانطلاق التعهد 
ــر. فـــكـــمـــا نــســعــى  ــكــ ــبــ بـــشـــكـــل مــ
ــى تــلــقــيــح الـــرضـــيـــع مـــن عمر  إلــ
الأسبوعين، وكما نحرص على 
التلاقيح المعروفة، فإن المصلحة 
تقتضي أن يضاف اليوم إلى كل 
الــضــروريــة، التقصي  التلاقيح 

المبكر لمرض طيف التوحد.
أيـــضـــاً هـــنـــاك مــشــكــل آخــــر، 
يتمثل في أن عدم اعتراف كثير 
من الدول بهذا المرض، وصمتها 
إزاءه، جعلنا غــيــر دقــيــقــين في 
تــحــديــد عــــدد الأشـــخـــاص ذوي 
طــيــف الــتــوحــد، بــالإضــافــة إلــى 
الــتــهــرب مــن تــحــمــل مــصــاريــفــه، 
إلــــــى عــــــدم الاعـــــتـــــراف  ى  مـــــا أدَّ
واللامبالاة... وكل هذا أوصلنا 
إلى أن التعهد يكاد يكون مفقوداً 

وغائباً تماماً في بلدان كثيرة.
كـــذلـــك مــــن المـــهـــم تــوضــيــح 
الـــخـــيـــط الـــنـــاظـــم بــــين الــتــوعــيــة 
ــتــــي  ــد، فــــــالــــــدولــــــة الــ ــ ــهــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــ وال
ــايــــة وتـــبـــذل  تــــراهــــن عـــلـــى الــــوقــ
الاستراتيجيات مــن أجــل ذلــك، 
تــكــتــفــي فــقــط  لا تــســتــطــيــع أن 
بالوقاية، بل هي مجبرة ضماناً 
لمــصــداقــيــة الـــوقـــايـــة أن تــتــولــى 
التعهد ولو جزئياً بمستلزمات 

اضطرابات طيف التوحد.
إن التوعية مهمة ومطلوبة 
ــيـــف  وضـــــــــــروريـــــــــــة بـــــــمـــــــرض طـ
ــد، ولـــعـــل يــــوم ٢ أبــريــل  ــتـــوحـ الـ
ــام، الــــذي  ــيــــســــان) مــــن كــــل عـــــ (نــ
يصادف بعد غد (الأحد)، ليمثل 
مناسبة جيدة للتوعية... ولكن 
قراءة الواقع جيداً تجعلنا نقرّ 
أن الــوقــايــة وحــدهــا دون تعهد 

متعدد الأبعاد لا تكفي.

مصطفى فحص



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT ١٣الــــرأي Issue العدد ١٦١٩٤ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٣/٣١

رضوان السيد الأصدقاء والكتب ورمضان
نفتقد الكتب كما نفتقد الأصــدقــاء. 
وزعــــم الــجــاحــظ أنّ صـــداقـــة الــكــتــاب أهـــمّ 
ــلاّن. ومــــا قــصّــر  ــخــ ــة الــ ــداقـ وآنَـــــــسُ مـــن صـ
المتنبي حين ذهب إلى أنّ خير جليسٍ في 
الأنــام كتاب. وقصصي مع الكتب بالغة 
القدم والعراقة؛ فــأول كتابٍ اشتريته من 
غــيــر الــكــتــب المــدرســيــة كـــان كــتــاب «فــتــوح 
ــام  ــعـ ــيـــف الـ ــبــــلاذري فــــي صـ ــلــ الــــبــــلــــدان» لــ
١٩٦٤. كانت نشرته لأستاذين لبنانيين 
ولــــه غــــلاف لمّــــــاع، وقــــد عـــرفـــت فــيــمــا بعد 
عــنــدمــا تــقــدمــت فــي الــســن والـــدراســـة بين 
أنّ النشرة ليست علمية،  مصر وألمــانــيــا 
والأفـــضـــل نــشــرتــا المــســتــشــرق دي غــويــه 
وصلاح الدين المنجد للكتاب. لكنْ لِمَ أُزعجُ 
القراء بأخبار النشرات؟! أُغرمتُ بالنص 
التاريخي وقرأته خلال عامٍ أكثر من عشر 
مــرات. ثم صــرتُ أعــودُ إليه مــرةً في العام 
على الأقلّ، في رمضان، مع أنني اقتنيت 
النشرتين الأُخـــريـــين. عملتُ أولاً خرائط 
لجغرافية الفتوحات، والبلاذري يتابعها 
حــتــى منتصف الــقــرن الــثــالــث الــهــجــري/ 
التاسع الميلادي. ثم بعد الخرائط عملت 
ــقــــادة الــفــاتــحــين.  فــهــرســاً لــــلأعــــلام؛ أي الــ
ثــم عــمــدتُ للمقارنة مــع تــاريــخ الطبري، 
وتــبــيــنــت لـــي أخـــطـــاء كــثــيــرة فـــي أســمــاء 
الأمـــاكـــن والأشــــخــــاص. ولـــشـــدة اعـــتـــزازي 
إلــيــه أزعــجــتُ باكتشافاتي  بما توصلت 
الدكتور صلاح الدين المنجد، رحمه الله، 
 
ً
الــذي كــان قد أصــدر بــدوره نشرةً محققة

«فتوح البلاذري»، تبينت لي فيها أخطاء  لـ
معتبرة في قراءة النص.

لقد كان القصد من المقالة الحديث عن 

القراءة في شهر رمضان فلنعُدْ إليها.
منذ أواســـط الستينات عــرفــتُ كتاب 
ــد: «الــطــريــق إلـــى مـــكـــة»، الـــذي  مــحــمــد أســ
يـــــروي فــيــه قــصــة إســــلامــــه. أهـــــدت إدارة 
الثقافة بالمعهد الديني ببيروت الكتاب 
ــتــــب بــقــصــد  ــة كــ ــمــــن مــــجــــمــــوعــ ــا ضــ ــنــ ــيــ إلــ
الــقــراءة. وكـــان مــن ضمن  التشجيع على 
ــاد، و«يــومــيــات نائب 

ّ
الــكــتــب اثــنــان لــلــعــق

في الأرياف» لتوفيق الحكيم، و«سندباد 
بحري» لحسين فوزي. بعد عشرين عاماً 
عــلــى واقــعــة الإهــــداء قــابــلــت نــاظــر المعهد 
وكـــان قــد صـــار عــجــوزاً مــتــقــاعــداً وذكّــرتــه 
بالهدية، وسألته عمن اختار الكتب المهداة 

ــأل عـــن سبب  ــ ــام ١٩٦٦ فــلــم يــتــذكــر وسـ عــ
الاستخبار بعد هذه المدة الطويلة فقلت 
لـــه: لأنّ الـــذي اخــتــار الــكــتــب آنــــذاك مثقف 

مطّلع ويمتلك عقلاً حراً!
قـــراءة كــتــاب محمد أسد  أقبلتُ على 
في الليلة نفسها، في الرابع أو الخامس 
من شهر رمضان. وبالطبع كانت القراءة 
بــالــعــربــيــة وأظـــــن أن اســــم المـــتـــرجـــم عمر 
الــــديــــراوي. فــتــنــنــي الــكــتــاب ومــــا تلهيتُ 
باستكشاف أخــطــاء الترجمة والطباعة 
كما أفعل عادةً! وامتدّ اهتمامي به لأربعين 

سنة وأكثر. في كل رمضان أقــرأ الكتاب. 
كما أقرأ كتب محمد أسد الأخرى. وعندما 
قــرأت بألمانيا وأميركا لطلال أســد وقيل 
لــي إنـــه ابــنــه، قــصــدتــه فــي نــيــويــورك عــام 
١٩٩٣ واستمعت إلى محاضراته، وهو قد 
صار منذ السبعينات وبعد نشره كتاب 
«مــواجــهــات اســتــعــمــاريــة» (١٩٧٤) زعيم 
اتجاهٍ جديدٍ في الأنثروبولوجيا. وظللتُ 
أُلاحـــــق الـــبـــروفـــســـور طــــلال أن يــكــتــب عن 
والده، فلمّا فعل لإحدى المناسبات، عمدت 
إلى ترجمة تلك السيرة القصيرة ونشرتها 
فــي مــجــلــة الاجــتــهــاد. كــنــت أعــتــبــر سيرة 
لــيــوبــولــد فــايــس (مــحــمــد أســــد) ســاحــرة، 

واكــتــشــفــت أنــهــا بــالإنــجــلــيــزيــة والألمــانــيــة 
الـــتـــرجـــمـــة  كــــانــــت  أجــــمــــل وأرشـــــــــــق، وإن 
العربية جيدة أيضاً. وكــم انزعجت حين 
غيرت «دار العلم للملايين» في النشرات 
اللاحقة عنوان السيرة إلى «الطريق إلى 
الإســــــلام»! هـــي طــبــعــاً ســيــرتــه فـــي إقــبــالــه 
على الإسلام، لكنّ عنوان إلى مكة ساحر 
أكثر. كنا بالقاهرة عام ٦٧ أو ٦٨، عندما 
وصلت مجموعة قصائد لمحمود درويش 
من الأرض المحتلة، ونشرها مثقف مصري 
ــار»، وأقــبــل  ــهـ تــحــت اســــم «آخــــر الـــلـــيـــل.. نـ

الأدباء على لومه؛ لأنّ الاكتفاء بآخر الليل 
أبلغُ بكثير وأجمل إيحاءً. 

وكلنا قرأنا «الأيام» لطه حسين، لكنْ 
عندما تعرّفنا عليه بالقاهرة عــام ١٩٦٦ 
قال لنا: أين أنتم من «الشيخان» و«على 
هامش السيرة» و«الوعد الحق». وقرأتُ له 
«الشيخان» و«الفتنة» ومجموعة «حديث 
الأربـــــعـــــاء». لـــكـــنّ الــــقــــراءة المــســتــمــرة في 
رمضان استمرت لعقود لهذين الكتابين 
الساحرين؛ «على هامش السيرة» ثلاثة 
أجــــــزاء صـــغـــيـــرة، و«الــــوعــــد الـــحـــق» جــزء 
ــاً. لــكــن على  ــد صــغــيــر الــحــجــم أيـــضـ ــ واحـ
طريقة العميد كأنما الكتابان مكتوبان 

كــلــمــة كــلــمــة، ويـــقـــال لــنــا إنّ الــفــصــحــى لا 
وَر، لكنّ  تحتمل دقائق الأحاسيس والصُّ
فصحى طه حسين تستطيع التعبير عن 
أي شـــيءٍ يــريــده العميد ويسحرنا نحن 
الــــقــــراء؛ وصـــــدق رســـــول الـــلـــه صــلــى الــلــه 
البيان لسحراً». في  عليه وسلّم: «إنّ من 
معرض أبوظبي للكتاب، كان طه حسين 
شــخــصــيــة الـــعـــام، وقـــد أعــــاد مــركــز اللغة 
العربية التعاقد مع دار المعارف المصرية 
بنشر كتب طه حسين كلّها، فكانت الفرحة 
كبيرة إذ عثرت في المجموعة على ثلاثة 

كتب ما كنت قد قرأتها من قبل.
ويـــمـــكـــن لأحــــدنــــا أن يــغــفــل عــــن كــتــبٍ 
وشخصياتٍ لا يجوز إغفالها ولا جهلها 
ــال. وقـــد حــصــل ذلــك  أو تجاهلها بـــأي حـ
ــرات ألــــوف  مـــعـــي أنـــــا الــــــذي جـــمـــعـــتُ عــــشــ
الــلــغــات. عندما مضيت  الكتب بمختلف 
ــاذاً زائــــــراً أولاً  ــتــ لــلــتــدريــس بــأمــيــركــا أســ
ثــم بشيكاغو (١٩٩٣)، عرفت  بــهــارفــارد 
لأول مــرة فــي هــارفــارد كتاب جــون راولــز 
«نظرية العدالة» (١٩٧١)، وعرفت بجامعة 
ــــال هـــودجـــســـون  ــــارشـ شـــيـــكـــاغـــو كــــتــــاب مـ
«تــجــربــة الإســـــلام.. الــوعــي والــتــاريــخ في 
حــضــارةٍ عالمية» (الــصــادر عــام ١٩٧٢ في 

ثــلاثــة أجـــزاء بعد وفـــاة المــؤلــف). «نظرية 
الــعــدالــة» كتاب صــعــبٌ، ويتطلب معارف 
ــي فــلــســفــة الــــقــــانــــون والــفــلــســفــة  جـــيـــدة فــ
السياسية. وقــد قــرأتــه خــلال أســبــوع. ثم 
تــابــعــتُ قصته والــنــقــاشــات الــتــي أثــارهــا 
يــزال يثيرها بحيث صــدرت عشرات  ولا 
الكتب التي تضيف إليه أو تنقده. ومنذ 
ذلك الحين أقرأه في شهر رمضان كما أفعل 
ــاده مثل 

ّ
الآن، وأضيف إليه واحــداً من نــق

أماراتيا سن أو ماكنتاير. 
أمـــا مـــارشـــال هــودجــســون الـــذي مــات 

كــهــلاً فــقــد كــتــب تــلــك الأعـــجـــوبـــة الــتــي لم 
يستطع رؤيتها مطبوعة، واهتمت بها 
زوجــتــه وتــلامــذتــه - فهو صــاحــب نظريةٍ 
في تاريخ الإسلام وحضارته تكاد تكون 
مبتكرةً فــي معظم أجــزائــهــا. ورغـــم كثرة 
المـــخـــطـــطـــات الـــجـــيـــواســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــتــي 
يتضمنها الكتاب الضخم؛ فالحقيقة أنه 
عملٌ في «تاريخ الأفكار» مما تعرفتُ عليه 
خلال دراستي بألمانيا. هو يستخدم في 
عنوان الكتاب كلمة Venture وقد ترددتُ 
في ترجمتها بين مغامرة وتجربة عندما 
ــؤلّـــف عـــدديـــن من  نــشــرت عـــن الــكــتــاب والمـ
أعداد مجلة الاجتهاد (١٩٩٨). لكن لكثرة 
قــراءتــي للكتاب فــي شــهــر رمــضــان صــار 
الــتــرجــمــة الصحيحة هــي:  أنّ  لـــديّ يــقــين 
تــجــربــة. ولـــذلـــك انــزعــجــت عــنــدمــا تُــرجــم 
الكتاب بأجزائه الثلاثة إلى العربية (وهي 
ــيـــدة) واســـتـــخـــدم المـــتـــرجـــم في  تــرجــمــة جـ
العنوان: مغامرة الإسلام! يقال إنّ الكتاب 
التأويل.  أنــه يملك سلطة  الــقــارئ أو  مِلك 
أنّ كتاباً مثل «نظرية  فـــأرى  أمــا لجهتي 
الــعــدالــة» أو «تجربة الإســــلام»؛ لا بــد من 
تــه إلــى حــدود الأُلــفــة لكي نتمكن من  قــراء

النفاذ إلى عقل المؤلّف وقلبه.
بعد «نــظــريــة الــعــدالــة»، قـــرأت لــراولــز 
ــا إنــــصــــافــــاً» وهـــو  ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ «الــــعــــدالــــة بـ
 لنقدات 

ً
عملٌ كتبه اســتــدراكــاً واستجابة

ـــر الـــعـــالـــم  الــــنــــاقــــديــــن. هــــنــــاك كـــتـــب تـــغـــيِّ
الفكري لــدى الإنــســان، وهــي تتعدد حتى 
الاستعصاء على الحصر. ولذلك لا بد من 
الــعــودة إلى  السكينة والقناعة من خــلال 

كتبٍ معينةٍ بشكلٍ دائم.

لا بد من السكينة والقناعة من خلال العودة إلى كتبٍ معينةٍ بشكلٍ دائم
 إذ يمكن لأحدنا أن يغفل عن كتبٍ وشخصياتٍ لا يجوز إغفالها أو تجاهلها بأي حال

أمير طاهري النموذج الفرنسي: أزمة جديدة
كان الوقت منذ قرابة عام، عندما فاز 
إيمانويل ماكرون بإعادة انتخابه رئيساً 
لفرنسا لفترة ثانية وأخــيــرة. وبإنجازه 
ذلك، نجح في كسر لعنة أطاحت سلفيه 
ــل «قــصــر الإلــيــزيــه»،  المــبــاشــريــن مـــن داخــ
الأمـــر الـــذي كـــان سبباً لــلاحــتــفــال. ورغــم 
انطلاق نغمات النشيد الوطني الفرنسي 
وفتح زجــاجــات الشمبانيا للاحتفال لم 

تنطلق السفينة في طريقها.
انـــشـــغـــل تـــفـــكـــيـــر مـــــاكـــــرون بــــأهــــداف 
ســــامــــيــــة: إصــــــــلاح الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــي 
ــادة لــلأنــظــمــة  ــيــ ــقــ ــداعــــي، وتـــوفـــيـــر الــ ــتــ المــ
الــغــربــيــة، وإنــــزال الهزيمة  الــديــمــقــراطــيــة 
بــفــلاديــمــيــر بــوتــين فــي أوكـــرانـــيـــا، وبــنــاء 
ــيــــراً ولـــيـــس آخــــراً،  جــيــش أوروبــــــــي، وأخــ
إصـــلاح قــوانــين الــتــقــاعــد الــفــرنــســي التي 
تــهــدد بـــإفـــلاس الــجــمــهــوريــة فـــي غــضــون 

العقد أو العقدين المقبلين.
وقــبــيــل أســـابـــيـــع مـــن حـــلـــول الـــذكـــرى 
الأولى لفوزه بفترته الثانية في الرئاسة، 
جرى تذكير ماكرون بواحدة من الحقائق 
المــحــوريــة للحياة السياسية الفرنسية. 
وتتمثل هذه الحقيقة في فكرة أن ممارسة 
الحكم تعني دحرجة صخرة نحو أعلى 
تــــل، فــقــط لــتــراهــا تــســقــط ثــانــيــة ســريــعــاً 
بضعف السرعة التي صعدت بها. وأفضل 
ــفــــادي الــصــخــرة  ــا يــمــكــنــك فــعــلــه هــــو تــ مــ
وإشـــعـــال ســيــجــارة «غــيــتــان» الــفــرنــســيــة 

لتهوّن على نفسك.
ــــلاح المـــعـــاشـــات الـــذي  الـــلافـــت أن إصـ
يقترحه ماكرون جاء متواضعاً للغاية؛ 
فهو يقترح رفع سن التقاعد من ٦٢ إلى 
٦٤ عــامــاً. وتــشــيــر تــقــديــرات إلـــى أن هــذا 

الإصــــــلاح يــمــس ٦ فــقــط مـــن بـــين كـــل ١٠ 
فرنسيين. كما أن بمقدور هــؤلاء الستة 
ــتــــفــــادة مــــن مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مــن  الاســ
الاستثناءات، بينها التقاعد المبكر فيما 
يتعلق بــأولــئــك الــذيــن بــــدأوا الــعــمــل قبل 
الــــ١٨. ونظراً لامــتــداد السن المتوقع،  سن 
البالغ ٨٤ عاماً في الوقت الحاضر، ومن 
المتوقع أن يصل ٩٠ عاماً في غضون عقد، 
فــإن رفــع ســن المــعــاش عــامــين لــم يكن من 
المفترض له أن يثير هذا التسونامي من 
الغضب الشعبي، خصوصاً أن شعوب 
جميع الــدول الأخــرى الأعضاء بالاتحاد 

الأوروبـــي تعمل بالفعل لفترة أطــول عن 
نظرائهم الفرنسيين.

إلا أن هذا ما حدث على أرض الواقع، 
وظهرت عبارات، مثل «يسرقون عامين من 
عمرك»، و«عــامــان آخــران في العبودية»، 
على الجدران، في الوقت الذي وحدت فيه 
الاتحادات العمالية المنقسمة على نفسها 
فــي الـــعـــادة، صــفــوفــهــا، ونــظــمــت سلسلة 
مــن الإضــرابــات، عــلاوة على اعتصامات 

لإصابة البلاد بالشلل.
ــيــــم  ــز (زعــ ــيــ ــنــ ــيــ ــارتــ ــيـــب مــ ــلـ ــيـ ودعـــــــــا فـ
«الكونفدرالية العامة للشغل» الذي يحمل 
على وجهه شارباً يتضاءل أمامه شارب 
ــذي تــقــاعــد نــفــســه فـــي سن  ــ ســـتـــالـــين، والــ

الـ٦٢) العمالَ الأصغرَ سناً للاستمرار في 
الإضراب حتى بلوغ سن التقاعد.

بــادئ الأمــر، حــاول ماكرون الاختباء 
خلف رئيسة الــوزراء التكنوقراط المثيرة 
لــلإعــجــاب، إلــيــزابــيــث بــــورن. إلا أنـــه، في 
غضون أيام، ظهرت بورن شديدة الإنهاك 
وكأنها خرجت لتوها من مباراة سومو 
أمام عملاق. ولكون الجمهورية الفرنسية 
أقرب إلى ملكية رئاسية، سرعان ما بدأت 
الحشود الغاضبة تطالب برأس السلطة.

وتبدو الفوضى التي ضربت فرنسا، مع 
حدوث أزمات على صعيد الطاقة الكهربائية، 

وداخـــل محطات الــتــزود بــالــوقــود، وإغــلاق 
المــدارس والحضانات أبوابها أو تعطيلها 
عن عمد، وتعرض سلاسل الإمداد للتعطيل، 
جراء الحواجز الموجودة على الطرق، علاوة 
على أكوام القمامة المنتشرة بباريس، بمثابة 
عــرض لمشكلات أعمق يعانيها «النموذج» 

الفرنسي.
ثمة مقولة قديمة حول الديمقراطية 
باعتبارها منظومة يــجــري فــي إطــارهــا 
ــراءات فــي أمــاكــن  ــ ــ ــرارات والإجـ ــقـ اتــخــاذ الـ
لها أسقف، مثل وزارات وبرلمانات، على 
خلاف الفوضى التي تجري فيها الأمور 
في الهواء الطلق في الشوارع والميادين 
وعــلــى الـــطـــرق. ومــنــذ وقـــت لــيــس ببعيد 

نجحت حــركــة «الــســتــرات الــصــفــراء» من 
داخـــل هـــذه الأمــاكــن المــفــتــوحــة فــي فــرض 
إراداتــهــا على «السلطات» العاملة تحت 

أسقف بنايات، منها «قصر الإليزيه».
ــاذا؟ مــن بــين الأســبــاب وراء ذلــك أن  لمـ
الــذاكــرة الجمعية الفرنسية تشكلت في 
جزء منها من خلال الثورات الأربع ونصف 
الــثــورة الــتــي شهدتها الــبــلاد عــلــى مــدار 
القرنين الماضيين. في كل هــذه الحالات، 
انتصر الــشــارع بــادئ الأمــر فــي مواجهة 
القصر؛ إما من خلال قطع رأس القائم على 
رأس السلطة، أو طرده للمنفى. في مايو 

(أيـــار) ١٩٦٨، خــلال نصف الــثــورة المشار 
إليها سلفاً، فر الجنرال ديغول ببساطة 
إلى ألمانيا الغربية، حيث تمركزت أفضل 
قـــواتـــه. وفـــي كــل الـــحـــالات كــذلــك، لــم يــدر 
الشارع ما ينبغي له فعله بمجرد نجاحه 

في إجبار مَن هم بالسلطة على الفرار.
كـــــان بــاســتــطــاعــة  فــــي مــــايــــو ١٩٦٨، 
المتظاهرين في الشوارع التقدم عبر شارع 
فــوبــورغ ســانــت أونــــور، والــســيــطــرة على 
«قصر الإليزيه». وكــان بإمكانهم دخول 
«قصر البوربون»، مقر الجمعية الوطنية 
الفرنسية، وملء المقاعد الشاغرة للنواب 
الفارين، إلا أن المتظاهرين لم  المنتخَبين 
يفعلوا ذلك، لأن كل ما يعرفونه هو ابتكار 

شعارات براقة، وحفر خنادق والتمترس 
بها في مواجهة عدو لا وجود له.

ــلــــحــــات الـــســـيـــاســـيـــة  ــعـــــج المــــصــــطــ وتـــ
الفرنسية بمصطلحات شــبــه عسكرية: 
الــقــتــال والــحــصــار والمــقــاومــة، والحصار 
والانتفاضة والتضامن والجبهة الموحدة 

والعمليات والهجمات... إلخ.
وقد يجد المراقبون من خارج فرنسا 
الـــوضـــع مــحــيــراً؛ لمــــاذا تــقــدمــون أنفسكم 
ثــــوريــــين بــيــنــمــا كــــل مــــا تـــرغـــبـــونـــه مــنــع 
ــاذا تــحــاكــون الــديــمــقــراطــيــة  ــ الــتــغــيــيــر؟ لمـ
المباشرة بينما تتمتعون بالفعل بأعلى 

ــي الانـــتـــخـــابـــات عــلــى  ــة فــ ــاركـ مـــعـــدل مـــشـ
مــســتــوى الــــــدول الــغــربــيــة ذات الأنــظــمــة 

الديمقراطية التمثيلية؟
ــزال يــجــري  ــ وتُــــعــــدّ فـــرنـــســـا، الـــتـــي لا يـ
تنظيمها بناءً على مبادئ جان باتيست 
ــقـــرن الـــــــ١٧، الـــدولـــة الأكـــثـــرَ  كــولــبــيــر فـــي الـ
مركزية واعتماداً على السلطة بين الأنظمة 
الديمقراطية الغربية. وعليه، لدينا هنا 
توأمان من النظام والفوضى متورطان في 

علاقة حب وكراهية في آن واحد.
وربــمــا ينتهي الــحــال بــمــاكــرون إلــى 
فعل كل ما فعله سابقوه، على الأقــل في 
الجمهورية الخامسة: التحرك في حركات 
التفافية بحيث يحافظ على مظهره، مع 

ــكـــات الـــشـــارع.  ــقـــاء بــعــض الــفــتــات لإسـ إلـ
جدير بالذكر أن الرؤساء ديغول وفاليري 
جيسكار ديستان وفرنسوا ميتران وجاك 
شـــيـــراك تــراجــعــوا عـــن إصـــلاحـــات كــبــرى 
فــي مــواجــهــة الـــشـــارع، بــل وفــعــل نيكولا 
ــا هــو  ــد مــ ــولانــ ــوا هــ ــســ ــرنــ ســـــاركـــــوزي وفــ
أفضل عن ذلك؛ بامتناعهم عن اقتراح أي 
إصــلاحــات مــن الأســـاس، والــحــرص على 

اجتياز فترة الرئاسة في هدوء نسبي.
الملاحَظ أنه في الثورات الكلاسيكية، 
مثل الثورة الأولى الكبرى التي وقعت في 
القرن الـ١٨، تولت قيادة فرنسا من جانب 
الــفــئــة شــبــه المــتــمــيــزة دفـــاعـــاً عـــن الــفــئــات 
المــحــرومــة فــي مــواجــهــة الــفــئــة النخبوية 
عـــالـــيـــة الـــتـــمـــيـــز. الــــيــــوم، تــحــظــى أشـــبـــاه 
الثورات الجارية في فرنسا بدعم الطبقة 
شـــبـــه المـــتـــمـــيـــزة الــــذيــــن يــمــثــلــون غــالــبــيــة 
السكان، بينما يعاني الفقراء في صمت، 
ويــراقــب المتميزون الأوضـــاع بمزيج من 

الشعور بالتسلية والرفض.
وفي كتابه «الديمقراطية الفرنسية»، 
يدعي جيسكار ديستان أن فرنسا ابتكرت 
نموذجاً جديداً للحكم يقوم على التوازن 
بين الحرية والسلطة. وخلال مقابلة مع 
مجلة فرنسية عام ٢٠٢٠، تحسر ماكرون 
على حقيقة أن «الثورة العظيمة» تركت 
الــســيــاســي  الـــنـــظـــام  ــي رأس  فــ ــاً»  ــ ــراغــ ــ «فــ

الفرنسي.
وربما يتعين على الاثنين أن يدرسا 
الـــوزراء البريطاني،  جيداً وصــف رئيس 
جيمس كالاهان، للديمقراطية باعتبارها 
ــاً يــعــمــل عـــلـــى حـــافـــة الـــعـــجـــز عــن  ــامـ «نـــظـ

الحكم».

 فرنسا التي لا يزال يجري تنظيمها بناءً على مبادئ جان باتيست كولبير
ّ
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 في القرن الـ١٧ الدولة الأكثرَ مركزية واعتماداً على السلطة بين الأنظمة الديمقراطية الغربية
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Issue العدد ١٦١٩٤ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٣/٣١

خبراء لـ                                : القطاع الخاص ودخول الشركات الدولية سرّعا من وتيرة توليد الوظائف

معدل البطالة في السعودية يسجل تراجعاً تاريخياً ويقترب من مستهدف ٢٠٣٠
ــة بــين  ــالــ ــطــ ــبــ ــدل الــ ــ ــعـ ــ ــل مـ ــجــ ســ
الــســعــوديــين أرقـــامـــاً تــاريــخــيــة، في 
الـــربـــع الأخـــيـــر مـــن الـــعـــام الــســابــق، 
ليصل إلى ٨ في المائة ويقترب كثيراً 
مــن ٧ فــي المــائــة المــســتــهــدف المــحــدد 
في «رؤيــة ٢٠٣٠»؛ أي بفارق نقطة 
مــئــويــة واحــــدة فــقــط؛ وذلـــك بفضل 
القطاع  الأنشطة الحكومية ودور 
الخاص في عمليات التوظيف، إلى 
جانب التشريعات وبرامج التوطين 
في البلاد التي تمكنت من تحقيق 
ــال مــخــتــصــون،  ــام قــيــاســيــة. وقــ ــ أرقـ
«الــشــرق الأوســـط»، إن الإجـــراءات  لـــ
ــة المــتــعــلــقــة  ــيـ ــومـ ــكـ ــحـ والأنــــظــــمــــة الـ
بالموارد البشرية، سواءً في القطاع 
الــعــام أو الــقــطــاع الـــخـــاص، وكــذلــك 
الـــشـــركـــات الأجــنــبــيــة الـــتـــي دخــلــت 
الــــســــوق المـــحـــلـــيـــة، والأخــــــــرى الــتــي 
قـــررت نقل مقراتها الإقليمية إلى 
الــريــاض، عملت بوتيرة متسارعة 
لــخــلــق الـــوظـــائـــف، مــمــا أســـهـــم في 

خفض معدل البطالة. 

إجمالي السكان 

ــة  ــامــ وكــــشــــفــــت «الــــهــــيــــئــــة الــــعــ
لـــلإحـــصـــاء»، أمــــس الــخــمــيــس، عن 
انخفاض معدل البطالة لإجمالي 
الـــســـكـــان فـــي المــمــلــكــة إلــــى ٤٫٨ في 
المائة، خلال الربع الأخير من العام 

 بــالــربــع الــثــالــث؛ 
ً
المـــاضـــي، مــقــارنــة

مـــدفـــوعـــاً بـــالأنـــشـــطـــة الــحــكــومــيــة، 
الـــخـــاص في  الـــقـــطـــاع  وكـــذلـــك دور 

عمليات التوظيف.
ــة  ــالـ ــطـ ــبـ ــدل الـ ــ ــعـ ــ ــــض مـ ــفـ ــ ــخـ ــ وانـ
لإجمالي السعوديين بشكل ملحوظ 
ليصل إلى ٨ في المائة للربع الأخير 
ـــ٩٫٩ فــي المــائــة،  مــن ٢٠٢٢، قــيــاســاً بــ
خلال الربع الثالث من العام نفسه. 
وأظــــهــــرت الــنــتــائــج انــخــفــاض 
مــعــدل الــبــطــالــة، فـــي الـــربـــع الأخــيــر 
من العام الماضي، بين السعوديات 
بــمــقــدار ٥٫١  المـــائـــة،  فـــي  إلــــى ١٥٫٤ 
نقطة مئوية، وذلــك مقارنة بالربع 
السابق، وبمقدار ٧٫١ نقطة مئوية 
قـــيـــاســـاً بـــالـــربـــع نــفــســه مــــن ٢٠٢١، 
انــخــفــاض فــي بطالة  ليشكل أعــلــى 

الإناث حتى الآن. 

التحديات الاقتصادية 

وقـــــــــالـــــــــت «الإحــــــــــــــصــــــــــــــاء» إن 
مــعــدل الــبــطــالــة تـــجـــاوز الــتــوقــعــات 
رغــــم الــــظــــروف الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
الــعــالــم، بما  يــعــيــشــهــا مــعــظــم دول 
الــعــشــريــن»؛ جــراء  فيها «مجموعة 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة والــعــوامــل 

الجيوسياسية.
ــفــــاض مــســتــويــات  ــأتــــي انــــخــ يــ
معدلات البطالة في المملكة نتيجة 
ــج الـــتـــوطـــين،  ــ ــرامـ ــ الـــتـــشـــريـــعـــات وبـ
ودعــم الوظائف ومتابعة المنشآت 

من جميع الجهات الحكومية ذات 
العلاقة، لتحقق بذلك رقماً قياسياً 
لـــم يــتــحــقــق مـــن قــبــل عــلــى مستوى 

معدل البطالة لإجمالي السكان. 
ــة أن خــطــط  ــئــ ــيــ ــهــ الــ ــــت  ــنـ ــ وبـــــيّـ
ومُــــــبــــــادرات «رؤيـــــــة المـــمـــلـــكـــة» ومـــا 
تضمّنته من إصلاحات وتشريعات 
وإطلاق للقطاعات الواعدة، أسهمت 
ل  فــي تحقيق اســتــمــرار أعــلــى مــعــدَّ

لمشاركة القوى العاملة. 

التوظيف الموسمي

ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ وأفـــصـــحـــت «الـــهـ
للإحصاء» عن انخفاضات تعكس 
بشكل ملحوظ الأثر الكبير لخطط 
وبرامج «رؤية ٢٠٣٠» التي جعلت من 
أهم أولوياتها العمل على تحقيق 
مستهدفات خلق الفرص الوظيفية 
لأبــنــاء وبــنــات الــوطــن، مشيرةً إلى 
أن فرص التوظيف الموسمية، التي 
واكــبــت الــربــع الأخــيــر، كــان لها أثر 
في خفض معدلات البطالة وإتاحة 
الــفــرص التي ستسهم بــدورهــا في 
تعزيز المعرفة، واكتساب الخبرات 
التراكمية للمنافسة في سوق العمل 

على مختلف المستويات.
إلــى انخفاض معدل  وأشـــارت 
الــبــطــالــة لــلــســعــوديــين بــشــكــل عـــام، 
لتصل فــي الــربــع الأخــيــر إلــى ١٥٫٤ 
في المــائــة، قياساً بــــ٢٠٫٥ في المائة، 
خلال الربع السابق، ونزول المعدل 

الــذكــور ليبلغ ٤٫٢ في  للمواطنين 
ـــ٤٫٣ فــي المــائــة في   بــ

ً
المــائــة، مــقــارنــة

الربع الثالث من ٢٠٢٢.  
وجــــــاءت الــنــتــائــج الإيــجــابــيــة 
 مــــع تــحــقــيــق الاقـــتـــصـــاد 

ً
ــة ــقـ ــرافـ ــتـ مـ

الـــســـعـــودي أعـــلـــى نــمــو فـــي الــنــاتــج 
المـــائـــة، في  المــحــلــي بنسبة ٨٫٧ فــي 
أعــــلــــى مـــــعـــــدلات الــــنــــمــــو بـــــين دول 

«مجموعة العشرين». 

مؤشر «بي إم آي»

ــــاض بـــطـــالـــة  ــفـ ــ ــخـ ــ ـــق انـ ــ ـــوافــ ــ وتــ
السعوديين مع نتائج مؤشر «بي إم 
آي» الخاص بمسح التوظيف، خلال 
المــاضــي،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 

حــيــث شــهــد نــمــواً قــويــاً فــي تــســارع 
وتيرة خلق فرص العمل. 

ــلـــت قــــــــراءة المــــؤشــــر ٥٢  وســـجـ
نقطة وهـــي الأعــلــى، خـــلال الأعـــوام 
الــــــ٥ المـــاضـــيـــة مــنــذ يــنــايــر (كـــانـــون 
الثاني) ٢٠١٨، في حين يؤكد ارتفاع 
الــقــوى العاملة  معدل المشاركة فــي 
للسعوديين جــاذبــيــة ســوق العمل 

ــا فـــي تــوظــيــف واســتــيــعــاب  ــ ودورهــ
المــــواطــــنــــين، حـــيـــث وصــــلــــت أعـــــداد 
المشتغلين إلى رقم قياسي بلغ ٢٫٢ 

مليون مواطن ومواطنة. 

برامج التوطين 

وأكــــد صــالــح الــســدمــي، خبير 
«الشرق الأوسط»،  الموارد البشرية، لـ
أن المــشــروعــات الــعــمــلاقــة، ودخـــول 
الشركات الأجنبية، وتسارع وتيرة 
ــدى الـــقـــطـــاعـــين الـــعـــام  ــ الـــتـــوظـــيـــف لـ
والــخــاص، أسهمت بشكل مباشر 
فـــــي خــــفــــض مــــعــــدل الــــبــــطــــالــــة بــين 
إلــى مستويات  السعوديين لتصل 
قياسية.  وبينَّ السدمي أن وصول 
المعدل إلى ٨ في المائة يؤكد نجاح 
برامج ومبادرات «رؤية ٢٠٣٠» التي 
حددت المستهدف عند ٧ في المائة، 
مما يعني أن البلاد تتجه إلى المسار 
الصحيح في عملية خفض البطالة 

بفارق نسبة واحدة فقط.
وأضــــــاف أن بـــرامـــج الــتــوطــين 
التي تستهدف القطاعات النشطة 
والـــــواعـــــدة وتــســتــوعــب المــواطــنــين 
لــلــعــمــل فـــيـــهـــا، أســـهـــمـــت كـــذلـــك فــي 
ــة ورفـــــــــــع أعـــــــــداد  ــ ــالـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ ــفـــــض الـ ــ خـ

المشتغلين بالسوق المحلية.

الفرص التدريبية 

أفــاد خبير المــوارد  من جانبه، 

«الــشــرق  الــبــشــريــة عــلــي آل عــيــد، لـــ
الأوســط»، بأن بلوغ نسبة البطالة 
ــة  ــ ــائـ ــ الـــــســـــعـــــوديـــــين ٨ فـــــــي المـ بـــــــين 
يــعــكــس قــــوة ودقـــــة «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
ومــســتــهــدفــاتــهــا لــتــحــقــيــق إنـــجـــاز 
ــدل الــتــوظــيــف  ــعـ ــع مـ ــرفـ تـــاريـــخـــي يـ

بالسوق السعودية.
وتــابــع آل عــيــد أن المــشــروعــات 
العملاقة، وزيــادة دخــول الشركات 
الــســوق المحلية، وتنوع  الأجنبية 
ــفـــــرص الــوظــيــفــيــة  ــ تـــخـــصـــصـــات الـ
ــــاص  ــــخـ ــــشـــــآت الـــــقـــــطـــــاع الـ ــنـ ــ ــي مـ ــ ــ فـ
القائمة، أسهمت أيضاً في تسارع 
ــيـــف، إلـــى  ــتـــوظـ ــرة عـــمـــلـــيـــات الـ ــيــ وتــ
جــانــب بــرامــج الــتــوطــين المستهدفة 
ضت 

ّ
للقطاعات، والتي بدورها خف

نسبة البطالة.
ووفقاً لخبير الموارد البشرية، 
ــإن الـــجـــهـــات الــحــكــومــيــة مـــؤخـــراً  ــ فـ
كــشــفــت عــــن فـــــرص تـــدريـــبـــيـــة عـــدة 
منتهية بالتوظيف، وكذلك برامج 
المــمــلــكــة، لتضمن  ابـــتـــعـــاث خـــــارج 
ـــوديــــين لـــلـــوظـــائـــف  ــعـ ــســ ــل الــ ــيــ ــأهــ تــ
المــتــاحــة، بما يــتــوافــق مــع تطلعات 
الــبــلاد فــي الــفــتــرة الــراهــنــة. وتــابــع: 
«كــــــــل ذلــــــــك جـــنـــبـــاً إلــــــــى جــــنــــب مــع 
ــوارد  ــ المــ تـــقـــودهـــا وزارة  تـــحـــركـــات 
الــبــشــريــة والــتــنــمــيــة الاجــتــمــاعــيــة 
والجهات الأخرى ذات الشأن الأعلى 
بالتوطين في مجال تنمية القدرات 
البشرية الوطنية من خــلال برامج 

داخلية وخارجية».

انخفاض معدل البطالة لأدنى مستوى مدعوماً بدخول الإناث سوق العمل السعودية (الشرق الأوسط)

الرياض: بندر مسلم

خسائر تتجاوز ١٤٠ مليار يورو في أكبر عملية احتيال ضريبي بمشاركة بنوك رئيسية

فرنسا تتحرك ضد «كوم كوم» بعد ٢٠ عاماً من الصمت

ــيــــرة هـــــي الأســــئــــلــــة الـــتـــي  ــثــ كــ
تــحــيــط بــعــمــلــيــة الاحـــتـــيـــال المــالــي 
والضريبي، التي مارستها بنوك 
رئيسية فــي فــرنــســا مــنــذ عشرين 
عاماً، ولــم تتحرك النيابة العامة 
المــالــيــة إلا فــي الأيــــام الأخـــيـــرة من 
خلال عملية مداهمة واسعة طالت 
خمسة بنوك، منها أربعة فرنسية 
وبنك أجنبي واحــد. وجــاءت هذه 
لــم يشهد  الــتــي  الــواســعــة  العملية 
الــقــطــاع المــصــرفــي مــثــيــلاً لــهــا منذ 
ــة الــــعــــامــــة المـــالـــيـــة  ــابـ ــيـ ــنـ إطـــــــلاق الـ
التي كانت وراء إطــلاق تحقيقات 

قضائية أولية منذ شهر ديسمبر 
(كانون الأول) من عام ٢٠٢١. وهي 
تـــبـــرر الــتــأخــيــر بــالــحــاجــة لــلــقــيــام 
بتحقيق دقــيــق ومــعــمــق... إلا أن 
عملية الاحتيال على نطاق واسع 
كانت معروفة منذ خمس سنوات 
عــلــى الأقــــل. وأكــــدت صحيفة «لــو 
موند» المستقلة أنها كانت أول من 
أثـــار هـــذه المــســألــة مــنــذ عـــام ٢٠١٨ 
ــان يــفــتــرض بــالــنــيــابــة الــعــامــة  ــ وكـ
المــالــيــة الــتــحــرك فـــــوراً. كــذلــك علم 
أنـــه نــهــايــة الـــعـــام المـــذكـــور، قــدمــت 
ــنــــون المــنــضــوون  مــســمــاة «المــــواطــ
فـــي عــصــبــة» شــكــوى إلـــى الــنــيــابــة 
الــعــامــة بــهــذا الــخــصــوص. كــذلــك، 

فـــإن مـــن الــصــحــف الاســتــقــصــائــيــة 
عبرت فــي عــام ٢٠١٨ عــن ظنونها 
بـــوجـــود عــمــلــيــة احـــتـــيـــال واســعــة 
عابرة للحدود تتناول عشر دول 
وهـــي جـــاريـــة مــنــذ عــشــريــن عــامــاً، 
وأن الخسائر المترتبة على الدول 
المعنية تقدر، حتى عام ٢٠٢١، بما 

لا يقل عن ١٤٠ مليار يورو.
ويــثــيــر تــأخــر الــنــيــابــة العامة 
المــالــيــة فــي الــتــحــرك مــجــمــوعــة من 
التساؤلات التي بقيت حتى اليوم 
الــدولــة  دون أجـــوبـــة. والـــلافـــت أن 
الفرنسية وتحديداً وزارة الاقتصاد 
تتبع سياسة متشددة مع التهرب 
الــضــريــبــي والاحـــتـــيـــال المـــالـــي. إلا 

أنها، في حالة الاحتيال الجماعي، 
ــيـــة  ــاً فـــرنـــسـ ــ ــوكـ ــ ــنـ ــ ــال بـ ــ ــطــ ــ الـــــــــــذي يــ
ــخــــاص  ــات الأشــ ــ ــئـ ــ ــة ومـ ــ ــ ــيـ ــ ــ وأوروبـ
مــن حملة أســهــم الــشــركــات، بينت 
عــن بــطء فــي ردة الفعل علماً بأن 
خسارة الدولة الفرنسية الرازحة 
تحت عبء مديونية هي الأكبر في 
الــحــديــث، تزيد عن  تــاريــخ فرنسا 

المليار يورو.
والـــطـــريـــف فـــي المـــســـألـــة الــتــي 
أطلق عليها اسم «كــوم كــوم»، هو 
فـــالمـــعـــروف أن حملة  بــســاطــتــهــا. 
أســـهـــم الــــشــــركــــات الـــفـــرنـــســـيـــة مــن 
الأجانب يتعين عليهم دفع ضريبة 
نسبتها ١٥ في المائة من إيــرادات 

الأســهــم الــتــي تــوزعــهــا الــشــركــات. 
وتقوم عملية الاحتيال على إعارة 
شكلية للأسهم من أصحابها إلى 
الــبــنــوك الفرنسية أو العاملة في 
فرنسا، وبالتالي يتم تهريبها من 
دفع الضرائب على أرباح الأسهم، 
على أن يــعــاد تسجيلها بأسماء 
أصــحــابــهــا بــعــد مــــرور ٤٨ ســاعــة. 
وبذلك يحصل البنك المعني على 
عمولة معينة من قيمة الضرائب 
الـــتـــي كــــان عــلــى صـــاحـــب الأســهــم 
دفعها، مما يعني أن كلا الطرفين 
يــخــرج رابــحــاً؛ والــخــاســر الوحيد 

هو مالية الدولة الفرنسية.
حتى اليوم، لم تكشف النيابة 

الــعــامــة المــالــيــة عـــن أســـمـــاء عــمــلاء 
الــبــنــوك المستفيدين مــن العملية 
المــتــواصــلــة مــنــذ ســـنـــوات. إلا أنــه 
تــــم الـــكـــشـــف عــــن أســــمــــاء الـــبـــنـــوك، 
ـــ بــــاريــــبــــا»،  ــ ــ ـ ــي  ــ وهـــــــي «بـــــــي إن بــ
و«أيـــكـــســـان»، وهـــو الــبــنــك المتفرع 
بـــــــإدارة  عــــن الأول والمـــتـــخـــصـــص 
الــخــاصــة، و«سوسيتيه  الـــثـــروات 
جنرال»، و«ناتيكسيس»، وأخيراً 
الــبــنــك الــبــريــطــانــي «إتـــش إس بي 
سي». والبنكان الأوليان متهمان 
الــضــريــبــي وتبييض  بــالاحــتــيــال 
ــرون  ــ الأمـــــــوال، فــيــمــا الـــثـــلاثـــة الآخـ
مــتــهــمــون فــقــط بتبييض الأمــــوال 
المترتبة على الاحتيال الضريبي. 

ــكــــشــــف حــــتــــى الــــــيــــــوم عــن  ولــــــــم يــ
الــقــيــمــة الإجــمــالــيــة لــلــمــبــالــغ الــتــي 
تـــم تــبــيــيــضــهــا. وتـــجـــدر الإشـــــارة 
الــتــي جرت  إلــى أن عملية الــدهــم، 
يوم الثلاثاء في باريس وفي حي 
الأعمال «لا ديفانس» الواقع على 
الــغــربــي، احتاجت  مدخل بــاريــس 
لــتــعــبــئــة لـــم يــســبــق لــهــا مــثــيــل، إذ 
شــارك فيها ١٦ قاضياً (مــن أصل 
أصـــل  (مــــــن  مـــحـــقـــقـــاً  و١٥٠   ،(١٩
إلــــى ســتــة مــدعــين  ٢٥٠)، إضـــافـــة 
الــعــامــة في  تــابــعــين للنيابة  ألمــــان 
مدينة كولوني. وسعت الوسائل 
الإعلامية الفرنسية إلى الحصول 
تــســاؤلاتــهــا من  عــلــى ردود عــلــى 

المــعــنــيــة. إلا أن الأخـــيـــرة  الـــبـــنـــوك 
الــتــزمــت الــصــمــت الــتــام بحجة أن 

«التحقيق جارٍ».
وتـــــرى أوســــــاط مــصــرفــيــة أن 
الــبــنــوك المــعــنــيــة ســـوف تــدافــع عن 
ـــا قـــامـــت بــه  نــفــســهــا بــحــجــة أن مـ
ليس احتيالاً ضريبياً، بل عملية 
تجارية يمكن اعتبارها قانونية، 
وأنـــــــه لا نــــصــــوص تـــمـــنـــع حــصــراً 
القيام بها. وفي أي حال تؤكد هذه 
المــصــادر أن مــا ستضطر البنوك 
إلى دفعه ستسعى لاسترداده من 
خلال فرض عمولات إضافية على 
زبائنها العاديين، كما درجت على 

فعله سابقاً.

باريس: ميشال أبو نجم

«النقد الدولي» يدعو لآليات عالمية
 أكثر كفاءة لمعالجة الديون

بكين: «الشرق الأوسط»

قالت كريستالينا غورغييفا 
ــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي  ــرة صـ ــديـ مـ
يـــــوم الـــخـــمـــيـــس إن عـــلـــى الـــــدول 
التي تتمتع بوضع أقوى نسبيا 
مساعدة الدول الضعيفة، خاصة 
تلك المثقلة بالديون. وأضافت أن 
مثل هــذه المساعدة مهمة بشكل 
ــل ارتــــفــــاع أســـعـــار  ــــاص فــــي ظــ خـ
الفائدة وانخفاض قيمة العملات.

وقالت غورغييفا في منتدى 
بــوآو الآســيــوي الــذي تستضيفه 
الصين: «إننا بحاجة ماسة إلى 
آليات عالمية أســرع وأكثر كفاءة 
لتقديم معالجات للديون لهذه 
البلدان»، مضيفة أن هذه الآليات 
ستفيد المدينين والدائنين كثيرا. 
وتــابــعــت بـــأن «الــنــجــاح سيزيل 
ــادر الـــضـــبـــابـــيـــة الــتــي  ــد مــــصــ ــ أحـ

تكتنف الصورة العالمية».
ويُــعــقــد مــنــتــدى بــــوآو، الــذي 
يُـــنـــظـــر إلــــيــــه عـــلـــى أنــــــه الــنــظــيــر 
الآســيــوي للمنتدى الاقــتــصــادي 
الــعــالمــي الــــذي يــعــقــد ســنــويــا في 
دافــــوس بــســويــســرا، فــي منتجع 
جــزيــرة هــايــنــان بــجــنــوب الصين 

حتى يوم الجمعة.
ــا أيـــضـــا  ــفـ ــيـ ــيـ ــــت غـــورغـ ــالـ ــ وقـ
تـــعـــمـــل مــعــا  الــــــــدول أن  ــلـــى  إن عـ
لتنشيط التجارة الدولية بطريقة 
عـــادلـــة لــكــي يــســتــفــيــد عــــدد أكــبــر 
مــن الــنــاس مــن الــعــولمــة، وتنويع 
سلاسل التوريد استنادا للمنطق 
ــــت قــائــلــة إن  الاقـــتـــصـــادي. وأردفــ
على الحكومات أيضا أن تحمي 
ــا الأضــــــعــــــف الــــذيــــن  ــهــ ــيــ ــنــ ــواطــ مــ
تـــضـــرروا كــثــيــرا خـــلال الــســنــوات 
الــثــلاث المــاضــيــة، فــي إشـــارة إلى 

تأثير جائحة كوفيد-١٩.

وجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن الــصــين 
تــــــعــــــد أحـــــــــــد أكـــــــبـــــــر المـــــقـــــرضـــــين 
الـــدولـــيـــين. وقـــدّمـــت الــصــين على 
مدى السنوات العشرين الماضية 
٢٤٠ مليار دولار كقروض إنقاذ 
إلى ٢٢ دولــة نامية تواجه خطر 
التخلّف عن سداد ديونها، وهو 
رقم ارتفع في السنوات الأخيرة، 

بحسب تقرير نشر الثلاثاء.
وذهــــبــــت كــــل هــــــذه الأمـــــــوال 
إلــــى دول تــشــكــل قسما  تــقــريــبــا 
مـــن طــــرق الـــحـــريـــر الـــجـــديـــدة، لا 
ــا وبـــاكـــســـتـــان  ــكـ ــريـــلانـ ــا سـ ــمـ ــيّـ سـ
المــشــروع الطموح  وتركيا. وهــذا 
ــع مــن  ــدفــ ــكـــين بــ الـــــــذي أطـــلـــقـــتـــه بـ
الــرئــيــس شـــي جــيــنــبــيــنــغ يــهــدف 
إلــى تحسين العلاقات التجارية 
بـــين آســـيـــا وأوروبــــــــا وأفــريــقــيــا، 
وحــتــى أبــعــد مــن ذلـــك، عــبــر بناء 
مــوانــئ وســكــك حــديــد ومــطــارات 
ــذه  ــ ــعــــات صـــنـــاعـــيـــة. وهـ ــمّــ ومــــجــ
البنى التحتية يفترض أن تتيح 
للعملاق الآسيوي الوصول إلى 
المــزيــد مــن الأســـواق وفتح منافذ 

جديدة لشركاته.
وهذا المشروع الذي انضمت 
إلــيــه أكــثــر مــن ١٥٠ دولـــة بحسب 
ــكــــين، يــــواجــــه انــــتــــقــــادات عــلــى  بــ
الصعيد الدولي بسبب المديونية 
الخطيرة التي يشكّلها على الدول 
ــــت الـــحـــكـــومـــة  ــــضـ ــرة. ورفـ ــيــ ــقــ ــفــ الــ
الــصــيــنــيــة الـــثـــلاثـــاء الانـــتـــقـــادات 
المــوجّــهــة لــهــذا المـــشـــروع، متّهمة 
ــارة  ــ «إثـ ـــ ــ «بـــعـــض الأشـــــخـــــاص» بـ
 
ّ
ضـــــجّـــــة حــــــــول مــــــا يــــســــمّــــى فــــخ
الدين وقــروض غامضة صينية 
وتشويه صورة الصين، وهو أمر 

نرفضه تماما».
وأكدت المتحدثة باسم وزارة 
الخارجية الصينية ماو نينغ في 

أنّ «الصين لم  تصريح صحافي 
ترغم أبدا أحدا على اقتراض المال، 
ولـــم تــرغــم أيّ دولـــة عــلــى الــدفــع، 
ولا تطرح أي شرط سياسي على 
اتفاقيات القروض ولا تسعى إلى 
أي مصلحة سياسية» ضمن هذا 

النظام.
وبحسب التقرير، الواقع في 
٤٠ صفحة والـــذي أصـــدره مركز 
 AidData الأبـــــحـــــاث الأمــــيــــركــــي
والــبــنــك الــدولــي ومعهد هــارفــرد 
كينيدي ومعهد كييل للاقتصاد 
ــــروض الـــتـــي  ــقــ ــ ــ الــــعــــالمــــي، فــــــــإنّ ال
منحتها الصين ارتفعت بين ٢٠١٦ 
و٢٠٢١، الفترة التي تركّز فيها ٨٠ 
بالمائة من المبلغ الإجمالي الذي 

مُنح على مدى عشرين سنة.
إنّ «الــصــين  الــتــقــريــر  وقـــــال 
طــوّرت نظام إنقاذ طــرق الحرير 
الـــجـــديـــدة الــــــذي يـــســـاعـــد الـــــدول 
التخلف  ب 

ّ
المستفيدة على تجن

ــلـــة تــســديــد  عـــن الــــســــداد ومـــواصـ
قــروضــهــا عــلــى الأقـــل عــلــى المــدى 
القصير». وهذه الحالات تكثفت 
في السنوات الماضية في إطار من 
ارتــفــاع التضخم ونسب الفوائد 
وكذلك الأثر الاقتصادي لجائحة 

كوفيد-١٩.
ومقارنة مع صندوق النقد 
ــــي ودعــــــم الـــســـيـــولـــة الــــذي  ــــدولـ الـ
يـــقـــدّمـــه الاحـــتـــيـــاطـــي الــفــيــدرالــي 
الأمـــيـــركـــي، يــبــقــى حــجــم قـــروض 
ــاذ الــــتــــي تـــقـــدّمـــهـــا الــصــين  ــ ــقـ ــ الإنـ
ــه يــــزداد بــســرعــة، 

ّ
مــتــواضــعــاً لــكــن

كــمــا أوضـــحـــت الـــوثـــيـــقـــة. وهـــذه 
القروض هي أيضا أكثر غموضا 
الفائدة عليها تصل إلى  ونسبة 
٥ بــالمــائــة فـــي المـــتـــوســـط، مــقــابــل 
٢ بالمائة لفوائد صــنــدوق النقد 

الدولي.

اتفاق بعد ١٥ ساعة من المناقشات

أوروبا لمضاعفة الطاقة المتجددة في ٢٠٣٠
بروكسل - بكين: «الشرق الأوسط»

ــقـــت الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي  ــفـ اتـ
الاتــــــــحــــــــاد الأوروبــــــــــــــــــي والـــــــنـــــــواب 
ــيـــون الخميس عــلــى زيـــادة  الأوروبـ
حـــصـــة الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة بــمــقــدار 
ــا فـــــي مــجــمــوعــة  ــبـ الــــضــــعــــف تـــقـــريـ
مــصــادرهــا لــلــطــاقــة بــحــلــول ٢٠٣٠، 
في ما يمثل شقا أساسيا في خطة 

المناخ الأوروبية الطموحة.
ويكرس النص المعتمد الكتلة 
الــحــيــويــة (حـــــرق الــخــشــب لإنــتــاج 
الطاقة) كطاقة خضراء على الرغم 
من معارضة المنظمات البيئية غير 
الحكومية التي تشعر بالقلق من 
تــأثــيــر ذلـــك عــلــى الــغــابــات، ويــأخــذ 
فــي الاعــتــبــار دور الــطــاقــة الــنــوويــة 
ــتــــاج الـــهـــيـــدروجـــين الــخــالــي  فــــي إنــ
مــن الــكــربــون، وهـــي قــضــيــة تسبب 

انقساما كبيرا بين الدول الـ٢٧.
ــاق، الــــــــذي تــم  ويـــــحـــــدد الاتـــــــفـــــ
إلــيــه فــجــر الخميس بعد  الــتــوصــل 
مـــنـــاقـــشـــات نـــهـــائـــيـــة اســـتـــمـــرت ١٥ 
ساعة، هدفاً ملزماً تشكل فيه الطاقة 
بــالمــائــة من  المـــتـــجـــددة نــســبــة ٤٢,٥ 
الاستهلاك الأوروبي بحلول ٢٠٣٠، 
أي نــحــو ضــعــف المــســتــوى الحالي 
البالغ ٢٢ بالمائة تقريبا (١٩ بالمائة 

في فرنسا). 
ويــــشــــكــــل هـــــــذا الـــــهـــــدف الـــحـــل 
الــوســط بــين نسبة ٤٥ بالمائة التي 
تــطــالــب بــهــا المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة 
ــــي، و٤٠  وأعـــضـــاء الــبــرلمــان الأوروبــ
الــدول. وهــو يشكل  بالمائة تريدها 
أيـــضـــا زيــــــــادة واضــــحــــة فــــي هـــدف 
الاتــحــاد الأوروبــــي الــحــالــي ل٢٠٣٠ 
(٣٢ بالمائة). ويبسط النص ويسرع 
إجراءات الترخيص لمنشآت مصادر 
طاقات متجددة مع إنشاء مناطق 
مخصصة تتسم فيها التشريعات 

بــلــيــونــة كــبــيــرة. ويــخــطــط الاتــحــاد 
الــطــاقــة المتجددة  الأوروبــــي لجعل 
ــــن اســـتـــهـــلاك  ــة مـ ــائــ ــالمــ تـــمـــثـــل ٤٩ بــ
المباني مــع مــســار تدريجي وملزم 
لجعل التدفئة والتبريد أكثر مراعاة 
للبيئة عبر أهداف وطنية محددة.

وفـــــي مـــجـــال الـــنـــقـــل، ســيــكــون 
على الدول بحلول ٢٠٣٠ إما خفض 
كثافة الغازات الدفيئة بنسبة ١٤,٥ 
بــالمــائــة بــفــضــل اســتــخــدام مــصــادر 
الطاقة المــتــجــددة، أو الــوصــول إلى 
ما لا يقل عن ٢٩ بالمائة من مصادر 
الـــطـــاقـــة المـــتـــجـــددة فـــي الاســتــهــلاك 

النهائي للطاقة في القطاع.

ــتـــحـــول الـــســـريـــع إلـــى  ويـــعـــد الـ
الطاقة المتجددة أمرا بالغ الأهمية 
ــتـــى يــتــســنــى لـــلاتـــحـــاد تــحــقــيــق  حـ
المــنــاخ، بما  أهــدافــه المتعلقة بتغير 
في ذلك هدف ملزم قانونا لخفض 
الــغــازات المسببة  صافي انبعاثات 
ــواقــــع ٥٥  لـــلاحـــتـــبـــاس الـــــحـــــراري بــ
بــالمــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٠ مــقــارنــة 

بمستويات عام ١٩٩٠.
ــبــــت أهـــــــــــداف الـــطـــاقـــة  ــتــــســ واكــ
المتجددة أهمية إضافية منذ الغزو 
الروسي لأوكرانيا وتعهد الاتحاد 
ــتــــمــــاده عــلــى  الأوروبــــــــــي بــــوقــــف اعــ
الوقود الأحفوري الروسي بحلول 

عام ٢٠٢٧، ويخطط للقيام بذلك في 
الــغــالــب عــن طــريــق الــطــاقــة المنتجة 

محليا منخفضة الكربون.
وســيــتــطــلــب تــحــقــيــق الأهــــداف 
الــجــديــدة اســتــثــمــارات ضــخــمــة في 
الـــريـــاح والــطــاقــة الشمسية  مــــزارع 
وتــعــزيــز إنــتــاج الـــغـــازات المــتــجــددة 
ودعــــم شــبــكــات الــطــاقــة فــي أوروبــــا 
ــعــــاب المــــــزيــــــد مــــــن الـــطـــاقـــة  ــيــ ــتــ لاســ
ــيــــة  ــفــــوضــ الــــنــــظــــيــــفــــة. وتـــــــقـــــــول المــ
الأوروبية إنه ستكون هناك حاجة 
لاســتــثــمــارات إضــافــيــة بقيمة ١١٣ 
مليار يورو (١٢٣ مليار دولار) في 
الطاقة المتجددة والبنية التحتية 

لــلــهــيــدروجــين بــحــلــول عــــام ٢٠٣٠ 
حتى تستطيع دول التكتل إنهاء 
الــوقــود الأحــفــوري  اعتمادها على 

الروسي.
ومـــــــن أوروبـــــــــــــا إلـــــــى الــــصــــين، 
ــال لـــــي غـــونـــفـــيـــنـــغ المـــديـــر  حـــيـــث قــــ
لــشــركــة «تــشــايــنــا إنيرجي  الإداري 
ريــســيــرش» الصينية لــلأبــحــاث إن 
إجمالي إنتاج الكهرباء من الطاقة 
الشمسية وطاقة الرياح في الصين 
يمكن أن يصل إلى أكثر من تيراواط 
خلال العام الحالي، مع وصوله إلى 

٢ تيراواط عام ٢٠٣٠.
وأشـــــــارت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
الــرئــيــس الصيني  إلـــى أن  لــلأنــبــاء 
ــام ٢٠٢٠  ــ شــــي جــيــنــبــيــنــغ تــعــهــد عـ
ــتـــاج الـــصـــين مـــن طــاقــة  بـــوصـــول إنـ
ــاح والـــطـــاقـــة الــشــمــســيــة لأكــثــر  ــريـ الـ
مــن ١٫٢ تــيــراواط عــام ٢٠٣٠. وقــال 
لي في مقابلة مع «بلومبرغ» على 
هامش منتدى بواو إن نمو الطاقة 
المتجددة في الصين يجب أن يستمر 
بــالــوتــيــرة الــحــالــيــة، لــكــن يــجــب ألا 
تزيد هذه الوتيرة، لأن نظام الطاقة 
في البلاد ككل يحتاج إلى التكيف 

مع هذا النمو.
وذكـــــــر أنـــــه فــــي الــــوقــــت نــفــســه 
تحتاج الــصــين إلــى اســتــمــرار بناء 
ــتــــي تــعــمــل  ــاء الــ ــهــــربــ ــكــ مـــحـــطـــات الــ
بالفحم لضمان ســلامــة نــظــام نقل 
إنــتــاج طاقة الرياح  الكهرباء، لكن 
ــــرع مـــن مــحــطــات الــطــاقــة  يــنــمــو أسـ

الحرارية.
ويــــذكــــر أن الـــصـــين هــــي أكــبــر 
المــتــجــددة فــي العالم  منتج للطاقة 
بإجمالي ٧٥٨ غيغاواط حتى نهاية 
العام الماضي. ومن المتوقع إضافة 
١٢٠ غيغاواط من الطاقة الشمسية 
و٦١ غيغاواط من طاقة الرياح خلال 

العام الحالي.

مزرعة رياح في ايسبرغ غرب الدنمارك (رويترز)
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وائل مهدي

دورة وزراء النفط السعوديين
الدكتور إبراهيم المهنا أحد أهم الوجوه السعودية في عالم 
الإعلام البترولي السعودي والخليجي، أو حتى على مستوى 
«أوبك». لقد عمل هذا الرجل منذ أواخر الثمانينات في وزارة 
البترول السعودية حتى تقاعده في عام ٢٠١٧، وعاصر وعمل 
مع ٤ وزراء سعوديين؛ أولهم كان الوزير هشام ناظر، وآخرهم 
كان الأمير عبد العزيز بن سلمان. لم تكن علاقتي بالمهنا جيدة 
على مر السنوات، لأنه يعتبر نفسه حارس المعلومة النفطية 
السعودية، الذي يتحدث للإعلام باسم مصدر خليجي تارة أو 
مصدر مطلع تارة أخرى، بينما كنتُ صحافياً؛ مَن يريد اختراق 
البوابات والجدران للحصول على المعلومة كما هي، وليس كما 

ينشرها حارس المعلومة.
المــهــنــا بــعــد كــل تــلــك الــســنــوات الــطــويــلــة أراد نــشــر كتاب 
الـــوزراء والملوك والرؤساء  قــادة النفط، وهــم  يتحدث فيه عن 
أثـــروا تاريخه بقراراتهم. الكتاب شيق وجميل، وفيه  الــذيــن 
قـــدر كبير مــن الشفافية والمــكــاشــفــة والمــصــارحــة عــن الــفــتــرات 
التي عاشها مع الوزراء. وبعد قراءتي للكتاب، واستضافتي 
للمهنا على «بودكاست ما وراء النفط» على قناة «الشرق» 
(الجهة الإعلامية الشقيقة لهذه الصحيفة) وصلتُ إلى بعض 
الاستنتاجات حول العقود الأربعة التي تحدث عنها المهنا، 
وعن دورة الوزراء. وتشبه دورة الوزراء السعوديين كثيراً دورة 
الدول التي تحدث عنها ابن خلدون، حيث هناك بداية صعبة 
وتأسيس ثم هدوء واستقرار بعد التحديات، يعقب هذا انهيار 

لفترة الوزير.
المهنا تحدث عــن أحمد زكــي يماني وكيف صعد نجمه 
بسرعة، ثم أصبح ينفرد بالقرارات أو يبنيها دون الرجوع إلى 
باقي الوزراء، أو يستند على المعلومة الخاطئة. فترة اليماني 
كانت فترة صعبة؛ إذ كانت «أوبك» منظمة هامشية، لكن بسبب 
الأوضــاع السياسية السائدة وخطوات تأميم شركات النفط 
فــي إيـــران وليبيا تمكنت المنظمة مــن الــوقــوف أمــام الأخــوات 
السبع (شركات النفط الدولية) والحصول على حقوقها. تلك 
الفترة في الستينات والسبعينات كانت تحتاج إلى وزير نفط 
بعقلية سياسية، مثل اليماني. وعندما تحولت السوق إلى 
اقتصاد يبدو أن يماني لم يستطع مواكبته، كما لمّح المهنا. 
عموماً إحدى نقاط ضعف يماني هي شركة «بترومين» التي 
أنشأها، ولــم تحقق أهدافها، وباعدت بينه وبــين العديد من 

الوزراء في عصره.
ــان شخصاً استراتيجياً،  هــشــام نــاظــر كـــان مختلفاً، وكـ
بحسب إفادة المهنا والعديد مِن الذين تحدثت معهم عنه، ولكنه 
لــم يكن قريباً لــلإعــلام مثل يماني. واستمر ناظر فــي مكانه 
لسنوات، ولكن مثل سلفه (يماني) كانت شركة «سمارك» التي 
استحوذت عليها «أرامكو» إحدى النقاط السيئة في عهده، رغم 
الخطط الكثيرة التي وضعها لإعادة هيكلة القطاع وتطويره.
فترة النعيمي معروفة بالعديد من المشاريع والتوسعات 
الخارجية، ولكن بالنسبة لمن تحدثت معهم، لم يتحدث أحد 
الــذي كان  عن أن النعيمي كــان استراتيجياً بنفس قــدر ناظر 
وزيراً للتخطيط قبل توليه حقيبة البترول. إلا أن النعيمي كان 
قريباً من الإعلام، وله قدرات دبلوماسية عالية في التفاوض 

في «أوبك».
الفالح والأمير عبد العزيز، كلاهما تولى الوزارة في عهد 
الرؤية، عندما تحولت النظرة من إنتاج النفط إلى الطاقة بشكل 
أوسع، وأصبحت «أوبك» تعمل على نطاق دبلوماسي كبير، 
بسبب تحالفها مع روسيا والمنتجين الآخرين. وقد يكون توسع 
الفالح في المسؤوليات من الصناعة إلى الطاقة؛ ما جعل الوزارة 
تتحمل فوق طاقتها في عهده. والآن مع الأمير عبد العزيز بن 
سلمان هناك تركيز واضح على التحول الطاقوي وعلى التحول 
للهيدروجين والاقتصاد الدائري للكربون. والفالح والأمير عبد 
العزيز كلاهما يتمتع بقدرات عالية في التعامل مع الإعلام، 

وهذه من أبرز صفات وزراء الطاقة السعوديين.
الأمر الأخير الذي نلحظه أن الوزراء في السعودية تطول 
فــتــرات تــرؤســهــم لـــلـــوزارة، وبــالــتــالــي عندهم الــفــرص الكافية 
للتغيير، وكذلك للحكم عليهم، وهو ما فعله المهنا في كتابه.

التطورات الحالية لا تؤثر على القرارات

ترجيحات بالتزام «أوبك بلس» مسارها في اجتماع الاثنين
ــنــــدوبــــين مــن  قــــــال خـــمـــســـة مــ
«رويـــــتـــــرز» إن  ــلــــس» لــــــ «أوبــــــــك بــ
تــلــتــزم المجموعة  المــرجــح أن  مــن 
باتفاقها الحالي لخفض إنتاج 
الــنــفــط فـــي اجــتــمــاع يـــوم الاثــنــين 
المقبل، بعد تعافي أسعار النفط 
ــا إلــــــــى أدنــــــى  ــهــ ــفــــاضــ ــخــ ـــب انــ ــقـ عــ

مستوياتها في ١٥ شهرا.
وتعافت أسعار النفط صوب 
لــخــام برنت  ٨٠ دولارا للبرميل 
بعد الانخفاض إلى ما يقرب من 
٧٠ دولارا فـــي ٢٠ مــــارس (آذار) 
المـــاضـــي، مـــع انــحــســار المــخــاوف 
من أزمة مصرفية عالمية، وتوقف 
الـــصـــادرات مــن إقــلــيــم كــردســتــان 
الـــــــــعـــــــــراق، وهـــــــــو مـــــــا يـــــحـــــد مـــن 
الإمــــــدادات. ومـــن المــقــرر أن تعقد 
«أوبك بلس»، التي تضم منظمة 
البلدان المصدرة للبترول (أوبك) 
وحلفاء بقيادة روسيا، اجتماعا 
عـــبـــر الإنـــتـــرنـــت لــلــجــنــة المـــراقـــبـــة 
الـــــــوزاريـــــــة الــــتــــي تـــضـــم روســـيـــا 
والــســعــوديــة يـــوم الاثــنــين. ومنذ 
ــر الــطــاقــة  ــ ــدة أشـــهـــر يـــؤكـــد وزيـ عــ
السعودي الأمير عبد العزيز بن 
سلمان أن «أوبــك بلس» ستلتزم 
ــاج المـــخـــفـــض حــتــى  ــتــ ــهـــدف الإنــ بـ

نهاية العام.
ــــين عــن  ــــدوبـ ــنـ ــ ــد المـ ــ ــ وقــــــــال أحـ
مــحــادثــات الاثــنــين: «مــن الصعب 
توقع أي تطور جديد». وقال آخر: 
«ليست القيود على المعروض من 
كردستان وتراجعات الأسعار في 
ــة الأخــيــرة مهمة بما يكفي  الآونـ
ــار الــســيــاســة  لــلــتــأثــيــر عـــلـــى مـــسـ

(أوبك بلس) في ٢٠٢٣». العامة لـ

وقــال ثلاثة مندوبين آخرين 
ــلــــس» أيــــضــــا إنــهــم  فــــي «أوبــــــــك بــ
ــيـــرات فــي  ــيـ ــغـ تـ يـــســـتـــبـــعـــدون أي 
السياسة يوم الاثنين. وعقب تلك 
المــحــادثــات، ليس هــنــاك اجتماع 
«أوبـــك بــلــس» فــيــمــا بعد  ـــ كــامــل لـ

حتى يونيو (حزيران) الماضي.
ــار الـــخـــام  ــعــ ــفــــاض أســ ــخــ وانــ
مــشــكــلــة لمـــعـــظـــم أعــــضــــاء «أوبــــــك 

اقــتــصــاداتــهــم تعتمد  بــلــس» لأن 
بشكل كبير على عائدات النفط. 
ومــع ذلـــك، لــم تكن لــدى مندوبي 
«أوبــك بلس» أي توقعات بمزيد 
مـــــن الإجــــــــــــــراءات لــــدعــــم الــــســــوق 
بعد انــخــفــاض الأســعــار الأخــيــر، 
وتوقعوا استقرار الأسعار، وهو 
ما بدت مؤشرات منذ ذلك الحين 

على حدوثه.

وفـــــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 
الثاني) الماضي، خفضت «أوبك 
بــلــس» هـــدف إنــتــاجــهــا مليوني 
برميل يوميا، وهو أكبر خفض 
ــنــــذ الأيــــــــــام الأولــــــــــى لــجــائــحــة  مــ
«كوفيد - ١٩» في ٢٠٢٠، وينطبق 
نــفــس الــخــفــض عــلــى عــــام ٢٠٢٣ 

بأكمله.
ويــــــأتــــــي الاجـــــتـــــمـــــاع وســــط 

تطورات أخرى تتعلق بالعقوبات 
الغربية على روسيا، ومحاولات 
ــة  ــطــ ــريــ ــل خــ ــ ــديـ ــ ـــعـ ــتــ ــ ــو لـ ــ ــكــ ــ ــوســ ــ مــ
حلفائها. وأعلنت شركة النفط 
الــروســيــة العملاقة «روســنــفــت» 
الأربعاء توقيعها عقدا مع شريك 
هندي من أجل «زيادة» شحنات 

النفط الروسي «بشكل كبير».
وقالت «روسنفت» في بيان 

إن رئيسها إيغور سيتشين خلال 
رحلة إلى الهند «وقع مع شركة 
(إنــديــان أويــل كومباني) اتفاقا 
لــــزيــــادة إمــــــــدادات الــنــفــط بشكل 
ــم تــحــدد  ــ ــنـــد». ولـ ــهـ ــــى الـ كــبــيــر إلـ
الـــشـــركـــة الـــروســـيـــة قــيــمــة الــعــقــد 
المــوقــع ولا الــكــمــيــات الــتــي اتفق 

عليها بموجب هذه الصفقة.
ــداة  ــذا الإعـــــــلان غــ ــ ــي هـ ــأتــ ويــ
إعـــــــلان روســــيــــا أن صــــادراتــــهــــا 
النفطية إلى الهند ازدادت ٢٢ مرة 
فــي عــام ٢٠٢٢، وتــحــاول روسيا 
المستهدفة بعقوبات اقتصادية 
غـــربـــيـــة شــــديــــدة، وبـــحـــظـــر عــلــى 
مشتقات النفط بسبب هجومها 
ــيــــا، إعــــــادة تــوجــيــه  عــلــى أوكــــرانــ
صادراتها من النفط والغاز إلى 

دول أخرى خصوصا في آسيا.
وتعد الهند والصين، وهما 
بلدان مستهلكان للطاقة بشكل 
كــبــيــر، فـــي طــلــيــعــة الــــــدول الــتــي 
تعتمد عليها موسكو لتعويض 
الـــعـــقـــود فـــي أوروبــــــــا. وأضـــافـــت 
«روسنفت» في بيانها الأربعاء: 
«ناقش الطرفان أيضا احتمالات 
الــوطــنــيــة»، في  الــســداد بالعملة 
الــذي تحاول فيه روسيا  الوقت 
إزالــــــــة الـــــــــدولار مــــن اقـــتـــصـــادهـــا 
لـــتـــصـــبـــح أقــــــــل اعــــــتــــــمــــــادا عــلــى 

واشنطن.
وبـــحـــســـب بـــيـــانـــات لـــــــوزارة 
التجارة الهندية ذكرت في البيان 
الــصــحــافــي أن روســيــا أصبحت 
العام الماضي وللمرة الأولى في 
تاريخها أحد الشركاء التجاريين 
الخمسة الرئيسيين للهند، وبلغ 
حجم التجارة بين البلدين ٣٨٫٤ 

مليار دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»

سيارات نقل الوقود تنتظر خارج مصفاة كبرى في مدينة غواهاتي الهندية (أ.ف.ب)

١٥٠ مليار دولار من التعاملات المشتركة

الصين والبرازيل تهجران الدولار في التجارة الثنائية

أعلنت الحكومة البرازيلية مساء 
الأربعاء أنها توصلت إلى اتفاق مع 
الصين للتخلي عن الدولار واستخدام 
عملتيهما المحليتين في تعاملاتهما 

التجارية الثنائية.
وســــيــــتــــيــــح الاتــــــــفــــــــاق لـــلـــصـــين، 
أكــبــر مــنــافــس للهيمنة الاقــتــصــاديــة 
الأميركية، وللبرازيل، أكبر اقتصاد 
ــة، إجـــــــــراء  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــــلاتـ فـــــــي أمـــــيـــــركـــــا الـ
صفقاتهما التجارية الهائلة مباشرة 
الــيــوان الصيني بالريال  واســتــبــدال 
الــبــرازيــلــي والــعــكــس بــالــعــكــس بـــدلاً 
مـــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــــــدولار. وقــالــت 
البرازيلية للترويج للتجارة  الوكالة 
والاستثمار (أبيكسبرازيل) في بيان: 
«هــنــاك تــوقــعــات بــأن هــذا سيخفض 
الثنائية  التكاليف... ويعزز التجارة 

أكثر ويسهل الاستثمار».
والـــصـــين هـــي الــشــريــك الــتــجــاري 

الأكــبــر لــلــبــرازيــل، حــيــث بــلــغــت قيمة 
التبادل التجاري بينهما نحو ١٥٠ 
المـــــاضـــــي. وتـــم  الــــعــــام  ــلـــيـــار دولار  مـ
الإعــــــلان عـــن الاتــــفــــاق خــــلال مــنــتــدى 
أعـــــمـــــال صـــيـــنـــي - بـــــرازيـــــلـــــي رفـــيـــع 
المستوى عُقد في بكين، وقد جاء في 
أعقاب اتفاق مبدئي في يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وكان من المقرر أن يحضر الرئيس 
الـــبـــرازيـــلـــي لـــويـــز إيــنــاســيــو لــــولا دا 
سيلفا المنتدى، لكنه اضطر إلى إرجاء 
زيارته الصين بعد إصابته بالتهاب 
رئـــــوي. وقــــال مــســؤولــون إن «الــبــنــك 
الصناعي والتجاري الصيني» وبنك 

«بي بي إم» سينفذان التعاملات.
جدير بالذكر أن التحرك الصيني 
لتحرير التجارة من الدولار على قدم 
وســـاق، إذ أعلنت بــورصــة شنغهاي 
للبترول والغاز الطبيعي يوم الثلاثاء 
ــة الـــصـــين الـــوطـــنـــيـــة لــلــنــفــط  ــركـ أن شـ
البحري (كنوك) وتوتال إنرجيز أتمتا 

ــــى تــعــامــلات الــصــين  مـــن خــلالــهــا أولـ
ــال تــجــري  ــاز الــطــبــيــعــي المـــسـ ــغـ فـــي الـ

تسويتها باليوان.
وقالت في بيان إن المعاملة شملت 
نحو ٦٥ ألف طن من الغاز الطبيعي 
المسال المستورد من الإمارات. وأكدت 
«رويــتــرز» أن  لـــ شركة توتال إنرجيز 
العملية تتعلق بغاز طبيعي مسال 
ــارات، لــكــنــهــا لــم  ــتـــورد مــــن الإمـــــــــ مـــسـ
تتطرق لمزيد من التفاصيل. ولم ترد 
«كنوك» حتى الآن على طلب للتعليق.

وتــــــركــــــز الـــــصـــــين عــــلــــى تـــســـويـــة 
معاملات النفط والغاز باليوان على 
الــســنــوات الماضية فــي محاولة  مــدى 
لترسيخ مكانة عملتها دولياً، والحد 
مــــن هــيــمــنــة الــــــــدولار عـــلـــى الـــتـــجـــارة 

العالمية. 
وخلال زيارة للعاصمة السعودية 
في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
ــيـــس شــــي جــيــنــبــيــنــغ أنـــه  ــرئـ أعـــلـــن الـ
ينبغي للصين أن تستفيد «استفادة 

كاملة» من بورصة شنغهاي، كونها 
منصة لتسوية تجارة النفط والغاز 

باليوان.
وتـــخـــلـــت الــــصــــين عـــــن الـــتـــعـــامـــل 
بالدولار أيضا مع روسيا وباكستان 
وعدة دول أخرى... فيما تقوم روسيا 
بدورها بذات الأمر مع عدة دول كبرى. 
ويــــــوم الأربـــــعـــــاء أعـــلـــنـــت شــركــة 
النفط الروسية العملاقة «روسنفت» 
ــنـــدي  ــك هـ ــ ــريـ ــ ــع شـ ــ ــاقــــش مــ ــنــ ــا تــ ــ ــهـ ــ أنـ
الوطنية،  احتمالات السداد بالعملة 
اتفاقية من أجل  على هامش توقيع 
«زيـــــــادة» شــحــنــات الــنــفــط الـــروســـي 
ــكـــل كـــبـــيـــر»، فــــي الــــوقــــت الــــذي  «بـــشـ
ــا إزالـــــــة الــــــــدولار مــن  ــيــ تــــحــــاول روســ
اقتصادها لتصبح أقل اعتماداً على 

واشنطن.
وبـــالـــتـــزامـــن، ارتـــفـــع الـــروبـــل يــوم 
الخميس أمــام الــدولار بعد جلستين 
مـــن الـــتـــراجـــع، بــيــنــمــا تـــراجـــع مــؤشــر 
الأسهم القياسي الروسي عقب ارتفاع 

استمر أربعة أيام إلى أعلى مستوى 
منذ أوائل سبتمبر (أيلول) الماضي، 

بحسب وكالة بلومبرغ للأنباء.
وقال ميخائيل شولجين، رئيس 
الأبحاث العالمية في شركة أوتكريتي 
ــرة: «ســعــر  ــذكــ إنــفــســتــمــنــتــس، فـــي مــ
مـــا زال منخفضاً  الــروســيــة  الــعــمــلــة 
ــلـــى الــعــمــلــة  جــــــراء زيــــــــادة الـــطـــلـــب عـ
ارتفاع  الموردين وكذلك  الصعبة من 

تدفقات رأس المال».
وارتفعت العملة الروسية بواقع 
المــائــة فــي بــورصــة موسكو  ٠٫٢ فــي 
محققة ٧٦٫٩٩٢٥ روبل أمام الدولار. 
المائة  الروبل بنسبة ٠٫١ في  وارتفع 
الــيــورو محققاً ٨٣٫٧١٠٠ روبــل  أمــام 
المـــائـــة  فــــي   ٠٫٣ ــلــــيــــورو، واكـــتـــســـب  لــ
الــيــوان محققاً ١١٫١٧٠٠ روبــل.  أمــام 
وانــخــفــض مــؤشــر مــوكــس الــروســي 
إلـــى ٢٤٥٧٫٣٤  المــائــة  فــي   ٠٫١ بــواقــع 
نقطة بعدما ارتفع بواقع ٣ في المائة 

على مدار الأربع جلسات السابقة.

بكين: «الشرق الأوسط»

بكين تؤكد التزامها الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات

الصين على موعد مع زخم قوي للنمو

ــة  ــيــــس مـــجـــلـــس الــــدولــ ــال رئــ ــ قــ
الصيني لي تشيانغ، يوم الخميس، 
إن بلاده ملتزمة بالانفتاح في ثاني 
أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم وتنفيذ 
ــات يــمــكــن أن تــســاعــد في  إصــــلاحــ
تحفيز النمو، مضيفاً أن التوترات 
الجيوسياسية ســتــؤدي فقط إلى 
عرقلة التنمية على مستوى العالم.

جــــاءت تــعــلــيــقــات لـــي فـــي قمة 
أعـــمـــال دولـــيـــة فـــي إقــلــيــم هــايــنــان، 

وهــــــــي أحــــــــــدث دعـــــــواتـــــــه لـــتـــعـــزيـــز 
الانتعاش الاقتصادي للصين في 
مـــواجـــهـــة الـــعـــلاقـــات المـــتـــوتـــرة مــع 
الــولايــات المتحدة وحلفائها حول 
العديد من القضايا بداية من حرب 
إلــى صــادرات  روسيا في أوكرانيا 

التكنولوجيا وتايوان.
وأدلــــــى لـــي بــتــعــلــيــقــاتــه خــلال 
جـــلـــســـة حـــضـــرهـــا رؤســـــــــاء وزراء 
مــالــيــزيــا وســنــغــافــورة وإســبــانــيــا، 
وكلها دول تربطها علاقات تجارية 
ودبلوماسية وثيقة مع بكين. وقال 

لي، الذي تولى منصبه هذا الشهر، 
أمـــــــام مـــنـــتـــدى «بـــــــــوآو» الـــســـنـــوي: 
«بغض النظر عن التغييرات التي 
الــعــالــم، سنلتزم دائماً  تــحــدث فــي 
بـــالإصـــلاح والانـــفـــتـــاح»، وأضــــاف: 
«ســـنـــقـــدم ســلــســلــة مـــن الإجـــــــراءات 
الـــجـــديـــدة لــتــوســيــع الـــوصـــول إلــى 
الأســواق وتحسين بيئة الأعمال... 

السلام شرط أساسي للتنمية».
ــرضــت 

ُ
ــرت الــقــيــود الــتــي ف ــ وأثـ

لمـــكـــافـــحـــة «كــــوفــــيــــد – ١٩» عــلــى 
الاقتصاد الصيني لثلاث سنوات 

قــبــل رفــعــهــا فــي ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) المــاضــي، وقــال لي إن هناك 
ــلــــى بـــــــدء الـــتـــعـــافـــي.  مــــــؤشــــــرات عــ
ووضـــعـــت الـــصـــين لــنــفــســهــا هــدفــاً 
مــتــواضــعــاً لــنــمــو الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجــمــالــي بنحو ٥ فــي المــائــة هــذا 
الـــعـــام بــعــدمــا فــشــلــت فـــي تحقيق 
أقــــل مما  ــذا  ــ ــام ٢٠٢٢، وهـ هــــدف عــ
يــعــتــقــد صــــنــــدوق الـــنـــقـــد الــــدولــــي 
وبعض المراقبين أن بإمكان الصين 

تحقيقه.
وقــال رئيس الــوزراء الصيني 

إن نمو بلاده يشهد «زخماً قوياً» 
رغــــم الـــظـــروف الـــدولـــيـــة الــصــعــبــة، 
متعهداً بدعم الشركات التي أثقلت 
كــاهــلــهــا ســيــاســة «صــفــر كــوفــيــد»، 
الـــنـــمـــو  مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن «زخـــــــــم 
الاقــــتــــصــــادي الـــصـــيـــنـــي ووضـــعـــه 
قــويــان»، وأضـــاف أن «الــوضــع في 
مـــارس (آذار) سيكون أفــضــل مما 
كان عليه في يناير (كانون الثاني) 
وفــبــرايــر (شــبــاط) المــاضــيــين»، في 
إشـــــــارة إلـــــى الــتــخــلــي نـــهـــايـــة عـــام 
٢٠٢٢ عن القيود الصارمة لمكافحة 

«كــوفــيــد» الــتــي أثــــرت بــشــدة على 
الاقتصاد.

ووضعت الحكومة الصينية 
هـــدف نــمــو لــهــذا الــعــام بــلــغ «نحو 
٥ فــي المــائــة»، وهــو الأضــعــف منذ 
عــقــود، فــيــمــا أشــــارت إلـــى أنـــه «لــن 
يـــكـــون مـــن الـــســـهـــل» بـــلـــوغـــه. وفــي 
ــابــــه الــــخــــمــــيــــس، أكـــــــد لـــــي أن  خــــطــ
حــكــومــتــه ســـتـــقـــدّم دعـــمـــاً إضــافــيــاً 
ــخــــاص الــــــذي كـــــان فــي  لـــلـــقـــطـــاع الــ
مــرمــى الــهــيــئــات الــنــاظــمــة. وقــــال: 
ــراءات  ــ «ســنــطــلــق سلسلة مــن الإجـ

الــجــديــدة لــتــوســيــع الـــوصـــول إلــى 
الأســـواق» دون أن يقدم المــزيــد من 
الـــتـــفـــاصـــيـــل. وأضــــــــاف: «ســنــعــمــل 
على تحسين بيئة الأعمال... حتى 
تتحسن مؤسسات الدولة وتتحلى 
الــــشــــركــــات الـــخـــاصـــة بــالــشــجــاعــة 
للمضي قدماً وأن تكون للشركات 

الأجنبية رغبة في الاستثمار».
وفـــــي ســـيـــاق الــــتــــوتــــرات مــع 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، دعــــا رئــيــس 
الـــــــــــــوزراء الـــصـــيـــنـــي أيــــضــــاً إلــــى 
«مــــــعــــــارضــــــة ســـــــــوء اســـــتـــــخـــــدام 

ــك  ــذلـ ــة» وكـ ــ ــ ــاديـ ــ ــ الــــعــــقــــوبــــات الأحـ
«المــواجــهــة بــين التكتلات وحــرب 
بـــــاردة جــــديــــدة». وتـــنـــدد الــصــين 
بــانــتــظــام بــالــعــقــوبــات الــغــربــيــة، 
خصوصاً الأميركية منها، ضد 
روسيا وإيران وكوريا الشمالية، 
قــائــلــة إنــــه مـــن غــيــر المــحــتــمــل أن 
تــــكــــون حـــــلاً لــلــمــشــكــلــة. وتــــابــــع: 
ــات  ــ ــزاعـ ــ ــنـ ــ ــل الـ ــ ــزم حــ ــتــ ــلــ ــن نــ ــ ــحـ ــ «نـ
والـــخـــلافـــات مـــع الــــــدول الأخــــرى 
بوسائل سلمية والعمل المشترك 

على حماية السلام في العالم».

بكين: «الشرق الأوسط»

ثقة المستثمرين تعود بعد تراجع مخاوف المصارف

نتائج أعمال ممتازة تنشط أسواق الأسهم
سجلت أسهم أوروبا أعلى 
مـــســـتـــوى فــــي أســـبـــوعـــين عــنــد 
الفتح يوم الخميس بعد صعود 
بورصة «وول ستريت» مساء 
أول مــن أمـــس، مــتــأثــرة بــزيــادة 
غير متوقعة فــي أربـــاح شركة 
ــة الـــســـويـــديـــة  ــتـــجـــزئـ تــــجــــارة الـ
العملاقة «إتــش آند إم» وتبدد 
مـــخـــاوف بــشــأن الــضــغــوط في 

القطاع المصرفي.
الـــســـاعـــة ٠٧:٠٨  ــلـــول  وبـــحـ
بتوقيت غرينتش ارتفع مؤشر 
«ستوكس ٦٠٠» الأوروبــي ٠٫٦ 
في المائة، مسجلاً أعلى مستوى 
مــنــذ ١٣ مـــارس (آذار) الحالي 
ــقــــاب صـــعـــود مـــؤشـــرات  فــــي أعــ
البورصة الأميركية الرئيسية 

أول من أمس الأربعاء.

وقــفــز ســهــم «إتـــش آنـــد إم» 
بــعــدمــا حققت  المـــائـــة  فـــي   ٧٫٣
ثانية كــبــرى شــركــات مبيعات 
ــاء فــــي الــعــالــم  الـــتـــجـــزئـــة لــــلأزيــ
أرباحاً تشغيلية غير متوقعة 
لــلــفــتــرة بـــين ديــســمــبــر (كــانــون 
(شــــــبــــــاط)  وفــــــبــــــرايــــــر  الأول) 
المـــاضـــيـــين، لــكــنــهــا حــــذرت بــأن 
الطقس البارد تسبب في عرقلة 
المبيعات الكلية لموسم الربيع.

وارتـــــفـــــع المــــؤشــــر الـــفـــرعـــي 
لأســهــم شـــركـــات الــتــجــزئــة ١٫٨ 
فــــــي المـــــــائـــــــة. وصـــــعـــــد مـــؤشـــر 
الـــقـــطـــاع المـــصـــرفـــي الأوروبـــــــي 
٠٫٤ فــــي المــــائــــة مـــســـجـــلاً أعــلــى 
مستوى في أسبوع؛ إذ تعززت 
ثقة المستثمرين بعد بيع أصول 
بنك «سيليكون فالي» المنهار 
ــريــــدي  ــلـــى «كــ ــــواذ عـ ــــحـ ــتـ ــ والاسـ

سويس».

وزاد مؤشر قطاع العقارات 
٢٫٣ في المائة مواصلاً مكاسبه 
بعد تراجع إلى أقل مستوى في 
٥ أشهر هذا الأسبوع. وصعد 
الدنماركية  «فيستاس»  سهم 
ــنـــات الـــريـــاح  ــيـ لــصــنــاعــة تـــوربـ
٤٫٩ في المائة بعد فوز الشركة 

بطلبية في البرازيل.
على الجانب الآخـــر، أغلق 
ــانــــي  ــابــ ــيــ مـــــؤشـــــر «نـــــيـــــكـــــي» الــ
عــلــى انــخــفــاض يـــوم الخميس 
بــعــد مــكــاســب لـــثـــلاث جــلــســات 
تــــداول مجموعة  متتالية، مــع 
الــــحــــق فــي  مـــــن الأســـــهـــــم دون 
توزيع الأربــاح، في حين كانت 
الخسائر مــحــدودة؛ إذ ســارت 
أسهم التكنولوجيا على درب 

الارتفاع في «وول ستريت».
وتــــراجــــع مـــؤشـــر «نــيــكــي» 
لــيــغــلــق عــنــد  المــــائــــة  فــــي   ٠٫٣٦

نـــقـــطـــة، كـــمـــا هــبــط   ٢٧٧٨٢٫٩٣
مؤشر «توبكس الأوسع نطاقاً» 
إلـــى ١٩٨٣٫٣٢  المـــائـــة  فـــي   ٠٫٦١
نــقــطــة. وقـــــال يــــوو تــســوبــوي، 
كبير المحللين الاستراتيجيين 
فـــي «دايـــــــوا» لـــــــلأوراق المــالــيــة: 
ــام؛ تــــأثــــرت الـــســـوق  ــ «بـــشـــكـــل عــ
بــالأســهــم الــتــي جـــرى تــداولــهــا 
دون الحق في توزيع الأربــاح، 
لكنها كانت أضعف من المتوقع، 
قـــــوة أداء (وول  إلـــــى  بــالــنــظــر 
ــقـــة».  ــابـ ســـتـــريـــت) الـــلـــيـــلـــة الـــسـ
إلـــــــــــى أن مــــــخــــــاوف  وأشـــــــــــــــــار 
المستثمرين حيال رفــع أسعار 
الــفــائــدة فــي الـــولايـــات المتحدة 
عادت مع انحسار المخاوف من 
أزمة مالية محتملة، مضيفاً أن 
التوقعات بــشــأن تعديل «بنك 

اليابان» سياسته تزداد.
وتـــــــــــــراجـــــــــــــعـــــــــــــت جـــــمـــــيـــــع 

المــؤشــرات الفرعية الصناعية 
الــبــالــغ عــددهــا ٣٣ فــي بورصة 
طــوكــيــو، باستثناء ٥، وقــادت 
شركات تكرير النفط الخسائر 
بــانــخــفــاضــهــا ٢٫٨٩ فــي المــائــة. 
وتـــراجـــع ســهــم «ســـوفـــت بــنــك» 
٢٫٠٤ فـــي المـــائـــة لــيــصــبــح أكــبــر 
الخاسرين على مؤشر «نيكي» 
بعد أن قفز بأكثر من ٦ في المائة 
الــســابــقــة. فيما  خـــلال الجلسة 
صعد سهم «سوني» لصناعة 
ــة، كما  ــائـ المـ فـــي  ــاب ٢٫٠٩  ــعـ الألـ
ــا» لــصــنــاعــة  ــويــ ــــح ســـهـــم «هــ ربـ

العدسات ١٫١٤ في المائة.
من جانبها، عكست أسعار 
ــعــــت  ــفــ ــا وارتــ ــارهــ ــســ الـــــذهـــــب مــ
يــــوم الــخــمــيــس بــعــدمــا ســاعــد 
الانـــخـــفـــاض الــطــفــيــف لـــلـــدولار 
على تقليص الشهية للمخاطرة 
الــتــي غـــذاهـــا تـــراجـــع المــخــاوف 

بشأن النظام المصرفي العالمي.
الـــســـاعـــة ٠٧:٣٨  ــلـــول  وبـــحـ
ــفــــع  ــتــــش، ارتــ ــنــ ــريــ بـــتـــوقـــيـــت غــ
الــذهــب فــي المــعــامــلات الفورية 
ــــى ١٩٦٨٫٨٩  إلـ ــة  ــائــ المــ فــــي   ٠٫٣
ــة).  ــ ــــصــ لـــلأوقـــيـــة (الأونــ دولار 
واســتــقــرت الــعــقــود الأمــيــركــيــة 
لــلــذهــب عــنــد ١٩٨٤٫٧٠  الآجـــلـــة 
الــــدولار  دولار. وهــبــط مــؤشــر 
٠٫١ في المائة، مما يجعل المعدن 
النفيس أرخص ثمناً بالنسبة 
إلى المشترين الحائزين عملات 

أخرى.
وقـــــــال مـــايـــكـــل لانـــغـــفـــورد، 
المـــــديـــــر بــــشــــركــــة «إيــــــــر غــــايــــد» 
لاســتــشــارات الــشــركــات: «على 
المـــــــــــدى الـــــقـــــصـــــيـــــر؛ مـــــــن شـــــأن 
عمليات جني الأرباح وانحسار 
المــخــاوف مــن حـــدوث مــزيــد من 
العدوى بين البنوك، أن تؤدي 

إلــــــى اســــتــــمــــرار تـــــراجـــــع ســعــر 
بـــاتـــجـــاه ١٩٢٠ دولاراً  ــذهـــب  الـ

للأوقية».
وارتفع الذهب فوق مستوى 
ــيــــار  الانــــهــ بــــعــــد  دولار   ٢٠٠٠
المفاجئ لبنكين أميركيين هذا 
الشهر، لكنه تخلى عن المكاسب 
ــنــــذ ذلـــــــك الــــحــــين مـــــع تـــدخـــل  مــ
السلطات بإجراءات إنقاذ، مثل 
اســتــحــواذ «يـــو بـــي إس» على 
بنك «كريدي سويس» المتعثر 
ــراء بــنــك «فــيــرســت  ــ وصــفــقــة شـ
ــرز» بــنــك  ــيـ ــكـــشـ ــانـ ســـيـــتـــيـــزنـــز بـ

«سيليكون فالي» المنهار.
ومـــــع ذلــــــك، قـــــال مــحــلــلــون 
فــي «إيـــه إن زد» فــي مــذكــرة إن 
المــعــدن الأصــفــر «صــمــد بشكل 
ــة  ــهــ جــــيــــد نـــســـبـــيـــاً فــــــي مــــواجــ
الــــــــظــــــــروف غـــــيـــــر المــــــواتــــــيــــــة». 
وينتظر المشاركون في السوق 

الآن بيانات نفقات الاستهلاك 
الشخصي في الولايات المتحدة 
الـــتـــي تـــصـــدر الـــجـــمـــعـــة، وهـــي 
مقياس التضخم المفضل لدى 
«مجلس الاحتياطي الفيدرالي 
(الــبــنــك المـــركـــزي الأمـــيـــركـــي)»، 
بحثاً عــن مــزيــد مــن المــؤشــرات 

على السياسة النقدية.
وتــــرتــــفــــع تــكــلــفــة الـــفـــرصـــة 
الـــبـــديـــلـــة لـــلاحـــتـــفـــاظ بــالــذهــب 
الـــذي لا يـــدر عــائــداً عــنــد زيـــادة 
أسعار الفائدة لكبح التضخم.

ومــن بــين المــعــادن النفيسة 
الأخـــــــرى، ارتـــفـــعـــت الــفــضــة في 
الـــفـــوريـــة ١٫٢ فــي  الـــتـــعـــامـــلات 
المائة إلى ٢٣٫٦٣ دولار للأوقية، 
وصعد البلاتين ٠٫٤ فــي المائة 
زاد  كــمــا  دولار،   ٩٧١٫١٢ إلــــى 
الـــبـــلاديـــوم ٠٫٨ فـــي المـــائـــة إلــى 

١٤٥٠٫٨٦ دولار.

لندن: «الشرق الأوسط»
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خطوات لممارسة الرياضة البدنية مع الصوم في رمضان

ممارسة الرياضة بشكل يومي عنصر أساسي 
في السلوكيات الصحية، ســواء في شهر رمضان أو 
بقية شهور السنة. ولكن الإشكالية هي أن ممارسة 
الرياضة تستهلك وقود السكريات والسوائل لإنتاج 
الطاقة ولتبريد الجسم، ما قد يُؤثر على قدرة تحمّل 
الــصــوم. ولــذا تجدر ملاحظة  الجسم للاستمرار فــي 

النقاط الثلاث التالية:
> تتفاوت النصائح الطبية حول ممارسة الرياضة 
اليومية باختلاف الأشخاص ومقدار عمرهم وحالتهم 
الصحية الأساسية والأمــراض التي قد تكون لديهم. 
وعـــدا مــا يُــؤثــر عــلــى مـــدى إمــكــانــيــة وكيفية ممارسة 

الرياضة البدنية خلال نهار أو ليل أيام رمضان.
> القدر المطلوب من الجهد البدني في ممارسة 
الرياضة اليومية يتفاوت بتفاوت غايات ممارسة المرء 
للرياضة البدنية. وهناك ممارسة معتدلة للرياضة 
اليومية بإجهاد متوسط الشدة ابتغاء فوائد صحية 
ثابتة، وبالمقابل هناك ممارسة احترافية للرياضة. 
وفي جانب ثالث، هناك ممارسة متدنية من الإجهاد 
الــســبــاحــة للاستجمام،  الــعــادي أو  الــبــدنــي، كــالمــشــي 
إلــى اســتــرخــاء راحــة النفس وتنشيط الجسم  تهدف 

فقط.
> الأشخاص قبل دخول شهر الصوم، يختلفون 
بــالأصــل فــي مـــدى مــمــارســتــهــم لــلــتــمــاريــن الــريــاضــيــة 
بشكل يومي وشدة ومدة ذلك. كما يختلف الصائمون 

في مدى اهتمامهم اليومي بالتغذية الصحية 
وشرب السوائل في الفترة الليلية، استعداداً 
لأي إجهاد بدني مُحتمل خلال ساعات الصوم 

بالنهار.

برنامج غذائي

ومـــا تــفــيــد بـــه الــــدراســــات الطبية 
الحديثة أن أداء النشاط البدني خلال 

ــه تـــأثـــيـــرات  ــــوم، يــمــكــن أن تـــكـــون لــ ــــصـ الـ
فسيولوجية صحية إيجابية، فــي حــرق مزيد 
من الدهون، وتحسين طريقة استجابة الجسم 
للإنسولين، وزيادة إنتاج الجسم لهرمون النمو 
البشري، وزيادة كمية هرمون التستوستيرون 
الـــتـــي يــنــتــجــهــا الـــجـــســـم، والــتــســبــب بــتــأثــيــرات 
إيجابية على بنية العضلات نفسها وكفاءة 

عملها.
ولــكــن المــهــم هــو تــرتــيــب خــطــوات بــرنــامــج 
ممارسة الرياضة خــلال شهر رمــضــان، أي مع 
الــصــوم أو فــي المـــســـاء. وتــفــيــد نــصــائــح جامعة 
برمنغهام سيتي في موقعها الإلكتروني حول 
اللياقة البدنية في شهر رمضان، بأنه بالنسبة 

لأولئك الذين يصومون وكذلك يمارسون 
الــجــري، من  الرياضة أو يتدربون على 

لــهــم التخطيط بعناية لنظام  المــهــم بشكل خـــاص 
الــتــغــذيــة، ولــتــنــاول الـــســـوائـــل، ولمــكــونــات بــرنــامــج 
اللياقة البدنية. وتغييرات التغذية المطلوبة أثناء 

الإفطار والسحور، تتضمن:
- الحرص على شرب كميات كافية من السوائل 

في وقت الليل.
- تجنب تناول كثير من الملح، لأن ذلك سيتسبب 

بالجفاف ويجعلك تشعر بالعطش طوال اليوم. 
- تناول أنواع الأطعمة التي يتم هضمها ببطء 
لتزود الجسم بالكربوهيدرات لفترات طويلة. وعلى 
سبيل المثال، أثناء السحور، تُعد شوربة الشوفان، 
ــقـــول، والــلــبن  ــبـ وخـــبـــز حـــبـــوب الــقــمــح الـــكـــامـــلـــة، والـ
الزبادي، والفواكه والخضار الغنية بالماء، خيارات 
جــيــدة لــلاســتــهــلاك، وذلــــك لــلــحــفــاظ عــلــى اســتــمــرار 
الحصول على الطاقة الغذائية والسوائل أثناء أداء 

التمارين خلال اليوم.

أوقات الرياضة

والوقت المناسب لممارسة الرياضة في رمضان 
يعتمد بالدرجة الأولى على التفضيلات الشخصية 
للمرء. ومع ذلك، هناك بعض المزايا والعيوب التي 
يجب مراعاتها في أوقات اليوم المختلفة. وللتوضيح:

- بــعــد الــســحــور وقـــت يتميز بـــأن لـــدى الصائم 
مــزيــداً مــن الطاقة وجسمه مهيأ بأفضل مــا يُمكن. 
والأفضل حينئذ ممارسة تمارين خفيفة أو متوسطة 

الشدة.
- قبل الإفــطــار هــو وقــت قــد يجده البعض 
أنـــواع خفيفة مــن التمارين،  ملائماً لمــمــارســة 

كالمشي أو السباحة.
- بعد الإفطار مباشرة هو وقت يوفر 
مــيــزة إمكانية تــنــاول الــطــعــام مــن أجل 
التعافي وترطيب الجسم بعد ممارسة 
الرياضة، وإن كانت شديدة. ولكن قد 

يكون هذا الوقت صعباً على البعض.
- بعد الإفــطــار بساعتين أو ثلاث 
تــوقــيــت مــثــالــي لــلــكــثــيــريــن، لأنــــه يــوفــر 
فرصة للتزود بوقود السكريات وترطيب 
الجسم، قبل التمرين وبعده. ولكن يجدر 
تجنب ممارسة الرياضة قبل ساعة أو 

ساعتين من موعد النوم.
ــم أمــــــــراض مــزمــنــة  ــهـ ــا الــــذيــــن لـــديـ ــ أمــ
(كمرض السكري وأمراض القلب وارتفاع 
ضــغــط الــــدم) أو الــذيــن لا يــمــارســون 
الــريــاضــة عـــادة، فعليهم استشارة 
الطبيب قبل بــدء شهر رمضان، 
ــول إمــكــانــيــة مــمــارســتــهــم  حــ
الـــــريـــــاضـــــة مــــــع الـــــصـــــوم، 
ــــدار الـــجـــهـــد الــبــدنــي  ــقـ ــ ومـ

الملائم لهم.

الرياض: د. عبير مبارك

وسائل بسيطة للتصدي للالتهاب

مرتبة نــوم، وفرشاة أسنان، 
وعــشــاء سمك السلمون. للوهلة 
الأولى؛ لا يبدو أن هناك ما يربط 
بــين هــذه الأشــيــاء. لكنها جميعاً 
تمثل عـــادات نمط حــيــاة صحية 
تساعد على مكافحة «الالــتــهــاب 
المــزمــن»؛ وهــو حالة مستمرة من 
الجهاز المناعي ترتبط بالعديد 
مـــن المـــشـــكـــلات الــصــحــيــة. وكــلــمــا 
مــــارســــت عــــــــادات صـــحـــيـــة أكـــثـــر؛ 
حــتــى الــبــســيــطــة مــنــهــا، تحسنت 
فرص إحباط الإصابة بالالتهاب، 

والأمراض المزمنة.

مقاومة الالتهاب

ــــــو «الالـــــــــتـــــــــهـــــــــاب  مـــــــــــا هـــــ  <
(inflammation)»؟: عادة ما يكون 
الالتهاب جزءاً من كيفية استجابة 
الجسم للتهديدات مثل الإصابة 
الــجــســديــة، أو غـــزو المــيــكــروبــات. 
يــــرســــل الــــجــــســــم خــــلايــــا خـــاصـــة 
لمهاجمة الغزاة وعزلهم، وتنظيف 
الــــــحــــــطــــــام، وشـــــــفـــــــاء الأنــــســــجــــة 
والأعضاء. إنه نظام مهم يتحرك 
بسرعة عالية عندما نحتاج إليه، 
ويــــعــــود إلـــــى وضــــعــــه الــطــبــيــعــي 

عندما نستعيد صحتنا.
لكن في بعض الأحيان تستمر 
الاستجابة المناعية إلى أجل غير 
ـــادات نمط  ــ مــســمــى، وتــغــذيــهــا عـ
الــحــيــاة غــيــر الــصــحــيــة. والــجــهــاز 
المناعي النشط باستمرار ضرره 
أكثر من نفعه، فهو يدمر الأنسجة 
ــزيـــد مـــن مــخــاطــر  ــاء، ويـ ــ ــــضـ والأعـ
الإصابة بالربو، والتهاب المفاصل 
الـــرومـــاتـــويـــدي، ومــــرض الأمــعــاء 
الالتهابي، وداء السكري، وأمراض 
القلب، والــخــرف، وزيـــادة الـــوزن، 
ــنـــوبـــات الــقــلــبــيــة، والــســكــتــات  والـ

الدماغية.
> مقاومة الالــتــهــاب: لحسن 
الـــــحـــــظ؛ ولأســــــبــــــاب لا نــفــهــمــهــا 
بـــــصـــــورة تـــــامـــــة، يـــمـــكـــن لــبــعــض 

ــيــــة الـــتـــصـــدي  الــــــــعــــــــادات الــــصــــحــ
لــلالــتــهــاب المـــزمـــن. واتـــبـــاع نــظــام 
غذائي صحي، وممارسة الرياضة 
بانتظام، والــحــصــول على قسط 
كــــاف مـــن الـــنـــوم، والـــحـــفـــاظ على 
صــحــة جــيــدة لــلــفــم، والإقـــــلال من 
الــتــوتــر... كلها عــوامــل تقلل من 

الالتهاب.
إذا كانت تلك الاستراتيجيات 
ــن أن تُـــنـــفـــذ دفــعــة  تـــبـــدو أكـــبـــر مــ
فــابــدأ بخطوات صغيرة  واحـــدة، 

في اتجاهها، مثل ما يلي:
ــنـــي  الــــســــمــــك الـــدهـ - تـــــنـــــاول 
مرتين في الأسبوع: ها هو عشاء 
السلمون المذكور سابقاً. يحتوي 
سمك السلمون والأسماك الدهنية 
الأخرى (مثل الأنشوجة والهلبوت 
والسردين والتونة) على أحماض 
«أومـــيـــغـــا٣» الــدهــنــيــة الــتــي تُقلل 
الالــتــهــاب. يقول الدكتور روبــرت 
شميرلينغ، إخصائي الروماتيزم 
«تقرير هارفارد  والمحرر الطبي لـ
الــــصــــحــــي» الـــــخـــــاص بــمــكــافــحــة 
الالتهاب: «تعمل (أوميغا٣) على 
المـــواد الكيميائية  إنــتــاج  تعطيل 
الــتــي تــســبــب الالــتــهــاب بــواســطــة 
ــاز  ــ ــهـ ــ ــــجـ خـــــــلايـــــــا مــــعــــيــــنــــة فــــــــي الـ
المـــنـــاعـــي، وقــــد تــســاعــد حــتــى في 
تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة 
الــدمــاغــيــة، ونـــوع التهاب الــدمــاغ 
المــرتــبــط بــمــرض ألــزهــايــمــر. لكن 
أجــســامــنــا لا تصنع (أومــيــغــا٣)، 
نحن بحاجة إلى الحصول عليها 
من الطعام. تشتمل الطرق الأخرى 

لمكافحة الالتهاب على اتباع نظام 
غذائي لتقليل الأطعمة المُصنعة 
والــســكــريــات المُــضــافــة إلـــى الــحــد 
الأدنــى، وتناول كثير من الفواكه 
ــات  ــيــ ــولــ ــقــ ــبــ ــراوات والــ ــ ــ ــــضــ ــ ــخــ ــ ــ ــ وال
ــــن  ــــدواجـ والــــحــــبــــوب الـــكـــامـــلـــة والـ
والأسماك والزيوت الصحية (مثل 

زيت الزيتون وزيت الكانولا)».
- احصل على مرتبة جديدة: 
الــفــراش نومك متقلباً  هــل يجعل 
وغــــيــــر مـــــريـــــح؟ يــــقــــول الـــدكـــتـــور 
شــمــيــرلــيــنــغ: «حــتــى لــيــلــة واحـــدة 
ــوم المـــضـــطـــرب يــمــكــن أن  ــنــ مــــن الــ
تسبب الالــتــهــاب. إنــهــا تــزيــد من 
المواد الالتهابية في الدم. ويساهم 
فقدان النوم بانتظام في الإصابة 
بـــالـــســـمـــنـــة، الـــتـــي تـــرتـــبـــط أيــضــاً 
بالالتهاب». إذا كنت تشك في أن 
عـــلاج ســـوء نــومــك هــو الــحــصــول 
على مرتبة جديدة (أو ربما مجرد 
غطاء للمرتبة)، فإن الأمر يستحق 
الاستثمار. يرتبط الحصول على 
ما بين ٧ و٩ ساعات من النوم في 
الليلة بانخفاض مخاطر الإصابة 
بالعديد من الأمراض المزمنة؛ بما 

في ذلك الخرف.
- اغـــســـل أســـنـــانـــك بــانــتــظــام: 
ــا جـــمـــيـــعـــاً تــنــظــيــف  ــفــــتــــرض بـــنـ يُــ
أسناننا مرتين يومياً، وتنظيفها 
ــدة فــــي الأقــــل  ــ ــ ــرة واحـ ــ بــالــخــيــط مـ
ــن الـــــــضـــــــروري إزالـــــــة  ــ يــــومــــيــــاً. مــ
الــتــي يمكن أن تسبب  البكتيريا 
التهاب اللثة، وتؤدي إلى العدوى، 
وتسبب الالتهاب أو العدوى في 

أمــاكــن أخـــرى مــن الــجــســم. تشير 
الأدلــة إلــى أن البكتيريا يمكن أن 
تنتقل إلى القلب والرئتين وحتى 
إلــى الــدمــاغ. كما أن الالتهاب في 
اللثة يرتبط ارتباطاً قوياً بمرض 
ــتـــور  ــقــــول الـــدكـ ــا يــ ــمـ ــكــــري، كـ ــســ الــ
تيان جيانغ، إخصائي الأسنان 
البديلة في «إدارة سياسة صحة 
الفم» وعلم الأوبئة في كلية طب 

الأسنان بجامعة هارفارد.

تمارين متنوعة

- اخرج للتنزه: تعدّ التمارين 
الهوائية - من النوع الذي يجعل 
قلبك ورئتيك يعملان؛ مثل المشي 
الــســريــع - طــريــقــة مهمة لمكافحة 
الالــتــهــاب المــزمــن. يــقــول الــدكــتــور 
شــمــيــرلــيــنــغ: «الــتــمــاريــن تساعد 
الــدهــون فــي الجسم،  على تقليل 
الـــــتـــــي تــــحــــتــــوي مــــــــــواد مُــــحــــفــــزة 
للالتهاب. كما قد تزيد التمارين 
من إنتاج الهرمونات التي تساعد 
ــاب».  فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الالـــتـــهـ
إلـــى ١٥٠ دقيقة  نــحــتــاج جــمــيــعــاً 
عــلــى الأقـــل مــن الــنــشــاط الــهــوائــي 

أسبوعياً للحفاظ على صحتنا.
إذا كنت خاملاً لمدة من الوقت، 
فابدأ بالمشي لمدة ٥ دقائق يومياً، 
ــل المــشــي لمـــدة تــصــل إلــى  ثـــم واصــ
٢٠ أو ٣٠ دقيقة يومياً. إذا كنت 
مُصاباً بمرض في القلب أو كنت 
معرضاً لخطر مــتــزايــد للإصابة 
به، فاستشر طبيبك بشأن أفضل 

برنامج للتمارين الرياضية.
ــن  ــاريــ ــمــ تــ ــعـــــض  ــ بـ مـــــــــــارس   -
الـــتـــنـــفـــس الــــعــــمــــيــــق: هـــــل تــشــعــر 
بــالــتــوتــر؟ الإجـــهـــاد المـــزمـــن يــزيــد 
الالــتــهــاب ويــرتــبــط بــالــعــديــد من 
الأمـــــــــراض الالـــتـــهـــابـــيـــة المـــزمـــنـــة؛ 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك الـــتـــهـــاب المــفــاصــل 
القلب  ــراض  ــ الـــرومـــاتـــويـــدي، وأمــ
ــيـــة الـــدمـــويـــة، والاكــتــئــاب،  والأوعـ

ومرض الأمعاء الالتهابي.
- لــلإقــلال مــن التوتر، مــارس 
تمارين مُعززة للاسترخاء، مثل 
اليوغا أو التنفس العميق. يقول 
الـــدكـــتـــور شــمــيــرلــيــنــغ: «خــلــصــت 
ــــى أن الأشــــخــــاص  إلــ الــــــدراســــــات 
الذين يشاركون في هــذه الأنــواع 
مــن التمارين الرياضية يعانون 
من إجهاد أقل وعلامات التهابية 

أقل في الدم».
إليك تمريناً بسيطاً للتنفس 
العميق: اجلس بهدوء؛ خذ نفساً 
ــعـــدد  ــتـــى الـ عـــمـــيـــقـــاً، واحــــفــــظــــه حـ
٣، ثــم تنفس لــلــخــارج، ثــم توقف 
حتى العدد ٣. استمر لمدة دقيقة 
واحدة. تأكد من شعورك بارتفاع 
بطنك وهبوطه مع كل نفس، حتى 

تعرف أنك تتنفس بعمق.
> هــل سينجح الأمــــر؟ قــد لا 
ــدة فــقــط من  ــ تــكــون مــمــارســة واحـ
ــذه الاســتــراتــيــجــيــات البسيطة  هـ
كافية لدرء كل الالتهابات المزمنة. 
يقول الدكتور شميرلينغ: «على 
ســبــيــل المـــثـــال؛ لــيــس لــديــنــا دلــيــل 
ــيـــار الــطــعــام  ــتـ مــقــنــع عـــلـــى أن اخـ
ــفــــردي، مــثــل الــســلــمــون، ســوف  الــ
يُحدث فرقاً حقيقياً ضد الالتهاب 
المزمن إذا كانت الأطعمة المعالجة 
والمشروبات السكرية - التي تعزز 
الالتهاب - لا تزال جزءاً من نظامك 
الــغــذائــي. لــكــن عليك أن تــبــدأ من 
نقطة ما. إذا كان ذلك تبديل وجبة 
غير صحية إلى وجبة أكثر صحة، 
الــطــريــق الصحيحة.  فــأنــت عــلــى 
ــرى، ثم  وأضـــف عـــادة صحية أخــ
أخــــــــــرى... وفـــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف، 
ســــوف تــضــيــف الآثــــــار المــشــتــركــة 
لــهــذه الــعــادات مــزيــداً مــن الفوائد 

وتجعلك في صحة أفضل».
* «رسالة هارفارد الصحية»  
ـ خدمات «تريبيون ميديا»

ماساشوستس  (ولايـــة  كــمــبردج 
الأميركية): هايدي غودمان*
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نصائح النوم الصحي في شهر رمضان

معاناة البعض من اضطرابات النوم 
خــلال شهر رمــضــان، تتسبب بتداعيات 
صحية خــلالــه، وتتسبب أيــضــاً بمعاناة 
إضافية عند محاولات إعادة برنامج النوم 

الطبيعي بعد انقضاء الشهر.
إن إعـــطـــاء الــجــســم قــســطــاً كــافــيــاً من 
النوم، هو مطلب صحي أساسي للجسم. 
ووفـــق نــصــائــح المــؤســســة الــقــومــيــة للنوم 
ــتـــحـــدة، يــحــتــاج الــشــخــص  بـــالـــولايـــات المـ
البالغ إلى ما بين ٧ و٩ ساعات من النوم 

في اليوم، خصوصاً في فترة الليل.
وصعوبات النوم في الليل خلال فترة 

رمضان، لها أسباب متعددة، منها: 
> تدني مستوى النشاط البدني أثناء 
الــصــوم فــي الــنــهــار. ومــعــلــوم أن النشاط 
أقــوى محفزات  البدني خلال فترة النهار 

الخلود إلى النوم في فترة الليل.
ــن الــــســــوائــــل،  ــ ــم مــ ــاف الــــجــــســ ــ ــفـ ــ > جـ
خصوصاً تدني تدفق الدم وتدني تروية 
الــعــضــلات بــالــســوائــل مــع الــصــيــام، سبب 
آخر. ذلك أن تدني تدفق الدم، والأكسجين 
مــعــه، إلــــى الـــدمـــاغ والـــعـــضـــلات، يتسبب 
بــصــعــوبــة ارتــــخــــاء الـــعـــضـــلات لــتــســهــيــل 
النوم على الإنسان، وعدم الراحة في عمل 

الخلايا العصبية في الدماغ.
> اضطرابات التغذية، كالإكثار من 
تـــنـــاول الــحــلــويــات والمـــشـــروبـــات المُـــحـــلاّة 
بشكل عالٍ، والتي تتسبب بالخمول وعدم 
الارتياح في الجسم، وتُرهق الدماغ أيضاً 

بكثرة السكريات المُضافة.
> تخلي البعض عن عادة النوم الليلي 
وطـــول فــتــرة الــســهــر، يتسبب بــاضــطــراب 
إيقاع الساعة البيولوجية، ما ينتج عنه 

اضطرابات النوم.
ــة، فـــــــإن عــــدم  ــعــ ــوقــ ــتــ ــــات مــ ــيـ ــ ــداعـ ــ ــتـ ــ وكـ
الحصول على قسط كافٍ من النوم خلال 
شهر رمضان، يتسبب بكثرة المعاناة من 
الـــصـــداع وتــقــلــبــات المــــــزاج. ولــلــتــوضــيــح، 
يحافظ الجسم بشكل طبيعي على إيقاع 
الــذي هــو ضــروري  الساعة البيولوجية، 
للراحة النفسية والبدنية وراحة الدماغ. 

ــة الــــدمــــاغ يــتــســبــب فـــي تــدنــي  وعـــــدم راحـــ
القدرات المعرفية للدماغ. وهــذا ما يُعيق 
ــفــــظ المـــعـــلـــومـــات  ــــوح وحــ ــــوضـ الـــتـــفـــكـــيـــر بـ
واســتــرجــاعــهــا فــي الـــذاكـــرة وضــبــط ردات 
الفعل. كما أن اضطراب النوم يُخلّ بقدرة 
المرء على ضبط تناول الأطعمة والاهتمام 
إلــى تناول  يُــؤدي  بالتغذية الصحية، ما 
ــمـــة والـــســـكـــريـــة، وزيــــــادة  ــة الـــدسـ ــمـ ــعـ الأطـ
احــتــمــالات المــعــانــاة مــن تخمة المــعــدة بعد 

الإفطار، وزيادة الوزن في نهاية الأمر.
والمــطــلــوب مــن الإنـــســـان الـــهـــادف إلــى 
ــادة ضــبــط نــمــط نــومــه،  ــ ــة جــســمــه إعــ ــ راحـ
ــه إلـــــى طـــريـــقـــة مــــتــــوازنــــة فــي  والـــــعـــــودة بــ
تلبية احتياجات الجسم وفي التأقلم مع 
المتغيرات الرمضانية في أوقات الأكل. ولا 
غنى عن ضرورة أخذ قسط كافٍ من النوم، 
جـــزء مــنــه فــي الــلــيــل، حــتــى لــو كــانــت مــدة 
ذلك أقل من ساعات النوم الليلي المطلوبة 
صحياً، لمدة ٤ ساعات على أقل تقدير في 
فترة الليل، وجزء آخر منه في فترة النهار. 
ـــين يــومــي  ــ ــع روتـ ــ ــذا يــتــطــلــب وضـ ــ وهــ
لتعديل نمط النوم، والمحافظة على هذا 
الــروتــين، أي أن يــنــام ويستيقظ المـــرء في 
ــو ما  ــــوم. وهــ الـــوقـــت نــفــســه تــقــريــبــاً كـــل يـ
الــصــائــم على ضبط إيقاع  يساعد جسم 
نــومــه كــي يــصــبــح أكــثــر راحــــة، مــع إجـــراء 
تعديل طفيف على الساعة البيولوجية 
لديه.وقد يكون من المفيد جداً أخذ قيلولة 
قصيرة، مــا بــين ٢٠ إلــى ٤٠ دقيقة، خلال 
فــتــرة مــا بــعــد الــظــهــر، كــي تبعث النشاط 
في الجسم وتعيد الحيوية في مستويات 
التركيز الذهني. ومن المفيد أيضاً خفض 
تناول الكافيين من المشروبات المحتوية 
عليه، خصوصاً من بعد منتصف الليل، 
لأن الكافيين والنيكوتين من المواد المُنبهة، 

التي تعيق سهولة الخلود إلى النوم.
ولا يــجــدر إهــمــال الاهــتــمــام بتهيئة 
الــهــدوء وظلمة  بيئة ملائمة للنوم، لأن 
حجرة النوم وبرودتها، كل ذلك يساعد 
الــنــوم، مع تجنب استخدام الأجهزة  في 
الإلــــكــــتــــرونــــيــــة، مـــثـــل الــــهــــاتــــف الــــجــــوال 
والـــكـــومـــبـــيـــوتـــر المـــحـــمـــول والـــتـــلـــفـــزيـــون 

بالقرب من وقت النوم.

الرياض: د. عبير مبارك

تختلف من وجبة لأخرى

٤ مكونات صحية لوجبتي الإفطار والسحور
الــحــرص عــلــى انــتــقــاء تــنــاول 
أطــعــمــة صــحــيــة ضــمــن مــكــونــات 
ــام الـــرمـــضـــانـــيـــة  ــعــ ــطــ ــات الــ ــ ــبـ ــ وجـ
هــو مــن أجـــل: أولا: جعل الصوم 
أكثر راحــة وأقــل تسبباً للإرهاق 
والإضــــــــــرار الـــبـــدنـــي والـــنـــفـــســـي. 
وثــانــيــا: تــحــقــيــق فـــوائـــد صحية 
للجسم خلال فترة شهر الصوم 
لمنع حصول زيـــادة الـــوزن أو أي 

اضطرابات صحية أخرى. 

مكونات وجبة الإفطار
ــار هـــي الــوجــبــة  وجــبــة الإفـــطـ
الأولـــــى بــعــد ســـاعـــات مــتــواصــلــة 
مــن الامــتــنــاع عــن شــرب السوائل 
وتــنــاول الأطــعــمــة. والمــطــلــوب من 

هذه الوجبة أمران:
تــــلــــبــــيــــة  ســـــــــرعـــــــــة  الأول: 
ــيـــة من  احــتــيــاجــات الــجــســم الأولـ
ــات ســريــعــة  ــريـ ــكـ ــسـ ــوائـــل والـ الـــسـ
ــلـــة الامـــتـــصـــاص.  ــهـ الـــهـــضـــم وسـ
والثاني: الرفق بالجهاز الهضمي 
وقــدرتــه الأولــيــة على تقبل حجم 
ومحتويات وجبة الطعام الأولى 

بعد طول انقطاع. 
والأســــــــاس، شــــرب الــســوائــل 
ــــطء عــنــد  ــبـ ــ ــام بـ ــ ــعـ ــ ــطـ ــ ــاول الـ ــ ــ ــنـ ــ ــ وتـ

الإفطار. 
وإلــــيــــك ٤ مـــكـــونـــات صــحــيــة 

لتناول وجبة الإفطار:
لــــســــاعــــات  الــــــصــــــوم  بــــعــــد   <
طويلة، يحتاج الجسم أولاً إلى 
كــمــيــة مـــن الـــســـوائـــل لـــتُـــزيـــل عنه 
شعور العطش، ولتروي أوعيته 
الدموية وخــلايــا أنسجة جسمه 
بــالمــاء. ومــن أكــثــرهــا فــائــدة، المــاء 
الــصــافــي. ثــم هــنــاك أنـــواع أخــرى 
الــفــواكــه  الــســوائــل، كعصائر  مــن 
الـــطـــازجـــة (غـــيـــر المُــــضــــاف إلــيــهــا 
الــســكــر الأبــــيــــض). وهــــي مــفــيــدة 
ــد الـــجـــســـم بـــالـــســـوائـــل  فــــي تــــزويــ
والسكريات سهلة الهضم وسهلة 

الامتصاص. 
> ثم يحتاج الجسم في تلك 
الــلــحــظــات إلـــى الــرطــب أو التمر، 
ــريــــات طــبــيــعــيــة  ــكــ ــمــــصــــدر لــــســ كــ
ــدّة) ســهــلــة  ــقــ ــعــ ــر مــ ــيــ بــســيــطــة (غــ
الهضم والامتصاص والوصول 
إلــى الــدمــاغ والأعــضــاء الحيوية 
بـــــالـــــجـــــســـــم. وأيـــــــضـــــــاً كـــمـــصـــدر 
ــنـــوعـــة مــــن المــــعــــادن  لــتــشــكــيــلــة مـ
والفيتامينات والألياف النباتية. 

وتُؤدي نفس الغاية أيضاً أنواع 
مــن الفواكه الطازجة أو المجففة 
التي تقدم فوائد صحية مقاربة، 
مــثــل الـــتـــين والمــشــمــش والــزبــيــب 
والــخــوخ. وبــهــذا يحصل تزويد 
الــجــســم بــالــســوائــل والــســكــريــات 
ــاحـــــتـــــيـــــاج أولــــــي  ــيــــطــــة (كـــ ــبــــســ الــ
السريع  التسبب  للجسم)، دون 

في إرهاق الجهاز الهضمي. 
ــائـــم، ضمن  > ثـــم يـــبـــدأ الـــصـ
خــطــوة مــتــدرجــة تــالــيــة، بــتــنــاول 
ــلـــة ســـهـــلـــة الــهــضــم  ــائـ أطـــعـــمـــة سـ
وخفيفة في البقاء بالمعدة (قليلة 
المـــحـــتـــوى مـــن الـــدســـم والـــدهـــون 
ــى  ــب إلــ ــ ــذهـ ــ ــي تـ ــ والــــــشــــــحــــــوم)، كــ
الأمـــعـــاء، وتــبــدأ عملية هضمها 
وامــــتــــصــــاص مـــحـــتـــويـــاتـــهـــا مــن 
ــة الـــكـــبـــيـــرة  ــيــ ــذائــ ــغــ الـــعـــنـــاصـــر الــ
(نــــــشــــــويــــــات الـــــكـــــربـــــوهـــــيـــــدرات 
ــنــــات والــــــدهــــــون غــيــر  ــيــ ــبــــروتــ والــ
المشبعة) ومن العناصر الغذائية 
الدقيقة (المــعــادن والفيتامينات 
ومـــضـــادات الأكـــســـدة والمــركــبــات 

الحيوية). 
ــنــــاول الـــشـــوربـــة  ولــــــذا فـــــإن تــ
ــلــــى مــــرق  ــتــــويــــة عــ ــــة المــــحــ ــئـ ــ ــــدافـ الـ
الـــــلـــــحـــــم أو الــــــــــدجــــــــــاج، وعــــلــــى 
الــخــضــار أو  ــواع مختلفة مـــن  ــ أنـ
الــحــبــوب، كالحمص  الــبــقــول أو 
الـــبـــطـــاطـــا، هــو  الـــشـــوفـــان أو  أو 
الخطوة الصحية التالية. وهي 

خــطــوة ذكــيــة فـــي الـــبـــدء بتغذية 
لــلــصــائــم الكثير  الــجــســم وتـــوفـــر 
من الفوائد الصحية لراحة المعدة 
وإتمام بقية عمليات الهضم في 
الأمعاء، وتقليل الشعور بالتخمة 
ــاز  ــهــ ــل الــــجــ ــ ــمـ ــ ــات عـ واضـــــــطـــــــرابـــــ

الهضمي. 
الـــجـــســـم  ــاء  ــ ــطــ ــ إعــ ــد  ــ ــعـ ــ >  وبـ
شــيــئــاً مـــن الـــراحـــة لــفــتــرة زمــنــيــة 
وجيزة، يُمكن للمرء تناول وجبة 
معتدلة ومتنوعة فــي محتواها 
المــنــتــجــات الغذائية  مــن أصــنــاف 
المختلفة، كأطباق تحتوي على 
قطع من أنواع اللحوم، أو الأرز، أو 
الخبز الأسمر (من دقيق حبوب 
القمح الكاملة)، أو الخضار، أو 
الـــبـــقـــول كـــالـــفـــول والـــحـــمـــص، أو 
أنــواع من المــأكــولات البحرية، أو 
غيرها مــن الأطــبــاق الخالية من 
الأطــعــمــة المــقــلــيــة ومـــن المــأكــولات 
الــســريــعــة الــدســمــة. وكــذلــك طبق 
ــة هــــــو أحــــــــد المــــكــــونــــات  ــطــ ــلــ ــســ الــ
الصحية لوجبة الإفطار. ويمكن 
تناول السلطة قبل أو مع تناول 

الطبق الرئيسي. 
ــشـــــأن، وضـــمـــن  وفــــــي هــــــذا الـــ
ــان  ــوان: «رمــــضــ ــنــ ــعــ ــا بــ ــ ــدارهــ ــ إصــ
ــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ ــد المــ ــ صــــــــــحــــــــــي»، تــــــفــــــيــ
البريطانية للتغذية BNF قائلة: 
«خلال ساعات الصيام التي لا يتم 
الــشــراب،  تــنــاول الطعام أو  فيها 

ــفـــاف  ــجـ ــم بـ ــ ــسـ ــ ــجـ ــ ــاب الـ ــ ــــصــ ــد يــ ــ ــ قـ
خفيف. وعند الإفطار لأول مرة، 
اشرب الكثير من السوائل واختر 
الــدســم والغنية  الأطــعــمــة قليلة 
بالماء، مثل الحساء أو الزبادي، 
لتعويض السوائل المفقودة خلال 

اليوم. 
أما المشروبات التي تحتوي 
ــات طـــبـــيـــعـــيـــة مــثــل  ــريــ ــكــ عــــلــــى ســ
ــر  تــــوفــ ــكــــن أن  ــمــ ــيــ فــ ــر  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــعـ ــ الـ
الــســوائــل مــع بعض الــطــاقــة عند 
الإفــطــار. ومــع ذلــك، فمن الأفضل 
ــاء  ــرب المـ ــ تــنــاولــهــا بـــاعـــتـــدال وشـ
في الغالب بالإضافة إلى تجنب 
ــر مـــــن المـــــشـــــروبـــــات الـــتـــي  ــيـ ــثـ ــكـ الـ
تحتوي على سكريات مُضافة. 
ويـــعـــتـــبـــر الـــتـــمـــر غــــــــذاءً تــقــلــيــديــاً 
للإفطار، ويحتوي على الألياف 
والسكريات الطبيعية والمــعــادن 
ــنـــحـــاس  ــل الـــبـــوتـــاســـيـــوم والـ ــثـ مـ
والمنغنيز. يمكنك أيضاً تجربة 
الـــفـــواكـــه المــجــفــفــة الأخـــــــرى مــثــل 

المشمش أو التين أو البرقوق». 

مكونات وجبة السحور
وفـــي مــقــابــل وجــبــة الإفــطــار، 
تعتبر وجبة السحور أهم وجبات 
الـــطـــعـــام لـــلـــصـــائـــم مــــن الــنــاحــيــة 
الــصــحــيــة، لأنـــهـــا فـــرصـــة تــزويــد 
الجسم بالماء والسوائل قبل البدء 
في الصوم. وعندما تعدّ بمكونات 

صـــحـــيـــة، فـــإنـــهـــا تــمــنــح الــصــائــم 
القوة والطاقة والحيوية وتُخفف 
بــالــجــوع والعطش  الــشــعــور  عنه 
خـــلال ســاعــات الــصــوم بــالــنــهــار. 
وتــوضــح المــؤســســة البريطانية 
للتغذية BNF قائلة: «توفر وجبة 
الــســحــور، قــبــل الــفــجــر، الــســوائــل 
والطاقة ليوم الصيام المقبل، لذا 
فإن اتخاذ خيارات صحية يمكن 
أن يساعدك على التعامل بشكل 
ــيـــك ٤  أفـــضـــل مـــع الـــصـــيـــام».  وإلـ
مــكــونــات صــحــيــة لــتــنــاول وجبة 

السحور:
> انـــتـــقـــاء تــــنــــاول الأطـــعـــمـــة 
الغنية في محتواها بالسوائل. 
ـــك لــــحــــصــــول الــــجــــســــم عــلــى  ــ ــ ــ وذل
«رطوبة جيدة» في اليوم التالي. 
ومن أهمها الخضراوات والفواكه 

والحليب واللبن الزبادي. 
> تناول أطعمة خفيفة على 
المـــعـــدة ومـــطـــهـــوة جـــيـــداً وقــلــيــلــة 
ــبــــهــــارات  المـــحـــتـــوى بـــالـــدســـم والــ
الــحــارة، كــي لا تسبب أي إزعــاج 
لــلــمــعــدة وبـــقـــيـــة أجـــــــزاء الــجــهــاز 
الهضمي خــلال ســاعــات النهار، 
وخاصة في الصباح. ومن أهمها 
«الــســكــريــات  الأطـــعـــمـــة الــغــنــيــة بـــ
ـــدة»، لأنــهــا بــطــيــئــة الهضم 

ّ
المـــعـــق

فــي الأمـــعـــاء. وبــــطء الــهــضــم هــذا 
يوفر للجسم إمــدادات متواصلة 
من كميات الطاقة لفترات طويلة 
أثــنــاء الــصــوم بــالــنــهــار. ومــنــهــا: 
شوربة الشوفان أو شوربة حبوب 
القمح، والمكسرات، وفاكهة التين 

المجفف، وغيرها. 
> الحرص على تناول أنواع 
الــغــنــيــة بالعناصر  مــن الأطــعــمــة 
الغذائية التي يحتاجها الجسم 
ــة، أي  ــيــ ــاســ ــيـــة أســ كـــتـــغـــذيـــة يـــومـ
الـــبـــروتـــيـــنـــات والـــكـــربـــوهـــيـــدرات 
والفيتامينات والمعادن. وخاصة 
الأطــعــمــة الــغــنــيــة بــالــبــروتــيــنــات، 
مثل البيض واللحم الهبر والجبن 
قــلــيــل المــلــح والــلــبــنــة قــلــيــلــة المــلــح 
والــلــبن الـــزبـــادي والــبــقــول، لأنها 
مــن أقـــوى وســائــل شــعــور المــعــدة 

بالجوع. 
تـــــنـــــاول  الـــــــحـــــــرص عـــــلـــــى   <
أطعمة متدنية المحتوى بالملح. 
وتــحــاشــي المــخــلــلات والمــكــســرات 
ــة المــعــلــبــة، كي  ــذيــ المــمــلــحــة والأغــ
لا تــتــســبــب فــــي إثــــــــارة الـــشـــعـــور 

بالعطش في ساعات النهار. 
* استشارية في الباطنية

الرياض: د. عبير مبارك*
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ندوة طبية بمناسبة افتتاح أول مركز متخصص في علاج الأورام شرق السعودية

أمراض السرطان... التشخيص والعلاج
السرطان هو السبب الرئيسي الثاني 
ــالـــم، حــيــث تــشــهــد نسبة  لـــلـــوفـــاة فـــي الـــعـ
ــاً مـــتـــزايـــداً فـــي كـــل دول  ــاعـ ــفـ ــة ارتـ ــابــ الإصــ
العالم. لكن معدلات البقاء على قيد الحياة 
تتحسن لأنواع كثيرة من السرطان بفضل 
الحديثة  العلمية والــتــطــورات  التقنيات 
التي تشهدها طرق الكشف عن السرطان 

وعلاجه والوقاية منه.
ومن أشهر الأورام التي تم تشخيصها 
بــالــدرجــة  الــثــدي  فــي منطقتنا هــي أورام 
الــقــولــون والأورام  الأولــــى، يتبعها أورام 
الــنــســائــيــة  ــلـــمـــفـــاويـــة وبــــعــــض الأورام  الـ
الأخـــــــــرى. وبـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــنـــس، فـــقـــد تــم 
تــســجــيــل ســـرطـــان الـــرئـــة، والــبــروســتــاتــا، 
الــرجــال، أما  والــقــولــون على التوالي عند 
عند النساء فكانت أشهر الأورام في الثدي 
والقولون. ويمكننا القول إن إحصاءاتنا 
ــــن الإحـــــصـــــاءات  بـــالمـــمـــلـــكـــة لا تـــخـــتـــلـــف عـ

العالمية.

ندوة طبية
أقامت مجموعة «مستشفيات المانع» 
ندوة طبية حول المستجدات في تشخيص 
وعــلاج السرطان، وذلــك بمناسبة افتتاح 
أول مركز متخصص في علاج الأورام في 
الـــذي سيضم  الــشــرقــيــة،  الــدمــام بالمنطقة 
فريقاً متعدد التخصصات مؤلفاً من ٧٠ 
أنــواع  خبيراً طبياً متخصصاً فــي عــلاج 
الــســرطــانــات. يأتي  كــثــيــرة ومختلفة مــن 
هـــذا الافــتــتــاح فــي إطـــار رســالــة مجموعة 
إلــى تزويد  الــرامــيــة  المــانــع»  «مستشفيات 
مرضى السرطان بأرقى معايير الرعاية 
الــعــالمــيــة، وتــلــبــيــة الاحــتــيــاجــات المــتــزايــدة 
لهذه الفئة داخل المملكة. وسعّت مجموعة 
ــع» الــــــرائــــــدة نـــطـــاق  ــ ــانــ ــ «مـــســـتـــشـــفـــيـــات المــ
خدماتها لرعاية مرضى الأورام؛ لتتمكن 

من علاج ٥٠٠٠ مريض إضافي سنوياً.
حـــضـــرت «صـــحـــتـــك» هــــذه المــنــاســبــة، 
وعقدت جلسة حوارية مع المتحدثين في 
الــنــدوة الطبية حـــول الأورام السرطانية 
وأسبابها، والمستجدات فــي التشخيص 

والعلاج.

الأسباب وعوامل الخطر
عـــن أســـبـــاب وعـــوامـــل خــطــر الإصــابــة 
بــالــســرطــان، يجيب الــدكــتــور حــمــدان عبد 
الله السويلميين استشاري أمــراض الدم 
والأورام، والحاصل على البورد الفرنسي 
في أمــراض الــدم وأورام الجهاز الهضمي 
ــلـــى الـــزمـــالـــة  مــــن جـــامـــعـــة مــونــبــلــيــيــه، وعـ
البريطانية في طب الأورام، رئيس مركز 
الأورام في مجموعة «مستشفيات المانع» 
أن هــنــاك أســبــابــا وعــوامــل خــطــر متعددة 

للإصابة بالسرطان، نذكر منها ما يلي:
ــفـــــرات فــي  ــ ــرات أو طـ ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ تـ *حــــــــــدوث 
الــنــووي داخــل الخلايا. يتجمع  الحمض 
الحمض النووي الموجود داخل الخلية في 
عدد كبير من الجينات الفردية، ويحتوي 
كــل مــنــهــا عــلــى مــجــمــوعــة مــن التعليمات 
التي تخبر الخلية بالوظائف التي يجب 
أن تــؤديــهــا، بــالإضــافــة إلــى كيفية نموها 
وانقسامها. ويمكن أن تؤدي الأخطاء في 
هذه التعليمات إلى توقف الخلية عن أداء 
وظيفتها الطبيعية، وقــد تسمح للخلية 

بأن تصبح سرطانية.
*دور الــوراثــة. نسبة الــوراثــة ضئيلة 
جداً، وتعتمد على نوعية المرض، وبشكل 
عـــام فـــإن نسبتها تــتــراوح مــا بــين ٥ - ١٠ 
فــي المــائــة فــقــط. وأكــثــر الأورام الــتــي تمت 
دراســتــهــا مــن الــنــاحــيــة الــوراثــيــة ســرطــان 

الثدي وسرطان القولون.
بالنسبة للثدي، هنالك طفرات جينية 
الــكــشــف  ــبـــحـــت الآن ســـهـــلـــة  ــددة أصـ ــ ــحـ ــ مـ
والتعرف عليها تسمى فحص جين البراكا 
الــشــيء بالنسبة للقولون  ١ و٢، ونــفــس 

فهناك فحوصات جينية أخرى.
الــتــي نــراهــا مــا هي  إن معظم الأورام 
إلا حــالات فــرديــة. بعض الــحــالات تتطلب 
دراسة الحالة الوراثية أو الجينية لحماية 
الأفراد الآخرين في العائلة، وهذا يتطلب 
بعض الإجــراءات الجذرية؛ مثل الجراحة 
الوقائية (كاستئصال الثديين)، أو إعطاء 
عــلاج كيميائي وقائي، أو وضــع المريض 
فـــي بــرنــامــج يــســمــى «بـــرنـــامـــج المــتــابــعــة» 
للكشف عــن الأورام مــبــكــرا يــشــمــل إجـــراء 

مسح للعائلة.
فإذا كان أحد الأقارب من الدرجة الأولى 
كالبنات والأخــوات مثلا لديهن استعداد 
وراثــــي، فيتم تصنيفهن ضــمــن «الكشف 
المبكر عن السرطان عالي الخطورة»، وفي 
حالة إن كانت البنت صغيرة السن وتتطلب 
عــمــل إجـــــراءات جــذريــة مــثــل الاســتــئــصــال 
الــوقــائــي للثدي أو الاســتــئــصــال الوقائي 
المــبــايــض، فيتم الانــتــظــار حتى  للرحم أو 
تكتمل الحالة الاجتماعية للبنت وتنجب، 
وبعدها يُترك الخيار للمريضة، وتوضيح 
أن نسبة الإصابة بالورم السرطاني عالية، 
وتُـــشـــرح لــهــا الــخــيــارات المــتــاحــة، ويــكــون 
اتخاذ القرار مشاركة بين المريضة والفريق 

الطبي.
*عـــــوامـــــل الــــخــــطــــر. تـــشـــمـــل: الـــعـــمـــر، 
والعادات الحياتية، والتدخين، والكحول، 
ــاريــــخ الـــعـــائـــلـــي الـــصـــحـــي، والــبــيــئــة  ــتــ والــ
المحيطة ومحتوياتها. ومن الممكن تغيير 
العادات الخاطئة للحد من خطر الإصابة 
بالسرطان، مع العلم بــأن بعض العادات 

أسهل في التغيير من غيرها.

التشخيص
يواصل الدكتور حمدان السويلميين 
حــديــثــه بـــأن المــركــز يــحــتــوي عــلــى أحــدث 
الأجهزة التشخيصية؛ مثل أجهزة المسح 
الـــذري البوزيتروني، وأجــهــزة الفحص 
المــغــنــاطــيــســي (MRI) وأجــهــزة  بــالــرنــين 
تصوير الثدي الحديثة. وكذلك وجود 
مختبر متكامل يوفر جميع الفحوصات 
لـــخـــدمـــة تــشــخــيــص الأورام.  المـــطـــلـــوبـــة 
إضافة إلى ذلك توجد وحدة متخصصة 
اسمها خــدمــة الأشــعــة التداخلية يعمل 
بها متخصصون لأخذ العينات الخاصة 

بالتشخيص.
ــفــــحــــوصــــات الــجــزيــئــيــة  ــــدد الــ ــــحـ وتـ
فــحــوصــات  وهـــي   (molecular testing)
دقيقة، صفات المرض ما يمكّن من إعطاء 
المريض حقه العلاجي كاملا. ونتبع في 
علاج المرضى بالمركز أحدث التوصيات 
ــــدث الأبـــحـــاث  الــعــالمــيــة المــبــنــيــة عــلــى أحـ
العلمية التي تقدم الخدمات العلاجية 
على أساسٍ علمي صحيح معتمد عالميا.
يقدم المركز خدمات خاصة لمرضى 
الـــعـــلاج الــتــلــطــيــفــي لمـــن هـــم فـــي المـــراحـــل 
المتأخرة، وخدمات إضافية أخــرى مثل 
ــم الــنــفــســي مــن  ــدعــ ــة المـــعـــالـــجـــة والــ خـــدمـ
خلال وجود أطباء متخصصين يزورون 
ــنـــصـــح الــــــلازم  المــــرضــــى ويـــعـــطـــونـــهـــم الـ
لــتــخــفــيــف وطـــــأة المـــــرض عــلــيــهــم وعــلــى 
ــــك الــخــدمــة  ــــى ذلـ أهـــالـــيـــهـــم. ويــــضــــاف إلـ
ــلـــه وخــدمــة  الاجــتــمــاعــيــة لــلــمــريــض وأهـ
الـــعـــلاج الـــروحـــانـــي الــــذي يــقــدم مـــن قبل 
ــرآن والأدعـــيـــة  ــقـ الـــشـــيـــوخ، مــثــل تــــلاوة الـ
الــتــي يستفيد  ــار والتحصينات  ــ والأذكـ

منها المريض.

العلاج
يــقــول الدكتور  الــعــلاج.  > أولا: خطة 
حـــمـــدان الــســويــلــمــيــين: تــتــم مــنــاقــشــة كل 
حالة على حدة من قبل فريق طبي متعدد 
التخصصات فيما يسمى «بورد أو مجلس 
الأورام»، حيث يتم التعامل بشكل خاص 
مــع كــل حالة مــن جميع الــجــوانــب، ومنها 
الجوانب الإشعاعية الدقيقة التي تحدد 
مراحل المــرض، وكذلك التغيرات الجينية 
التي يمكن أن تكون وراء حدوث هذا المرض، 
ومن ثم يتم وضع خطة العلاج وفقا لآخر 
وأفـــضـــل الــتــوصــيــات الــعــلاجــيــة الــعــالمــيــة 
التي لا تقتصر فقط على إعــطــاء الأدويــة 
الكيميائية، بل هنالك العلاج الإشعاعي 
الذي يتمم عمل الوسائل الأخرى، ويخفف 
ــم الــــحــــالات الــتــلــطــيــفــيــة المـــتـــأخـــرة،  ــ مــــن ألـ
والعلاج الجراحي الدقيق لــلأورام «أورام 
الغدة الدرقية، وسرطان الثدي، وسرطان 
عـــنـــق الـــــرحـــــم، وســـــرطـــــان الـــبـــروســـتـــاتـــا، 
والقولون، والمستقيم، والكبد، والقنوات 

الصفراوية».
ــاة  ــوفـ ــيــــوم عــــن نـــســـب الـ والـــحـــديـــث الــ
الــســرطــانــيــة يختلف عما  بــســبــب الأورام 
كــنــا نــتــحــدث عــنــه قــبــل ٥٠ ســنــة، فهنالك 
حلول كثيرة توصلنا إليها الآن، حتى مع 
المريض الذي يأتي في مراحل متأخرة من 

المرض.
لقد أصبحنا، اليوم، نقول إن السرطان 
هـــو مــــرض مـــزمـــن، بـــل هـــو المــــرض المــزمــن 
الــذي يمكن الشفاء منه، فمرض  الوحيد 
السكري مرض مزمن، ولكن لا يمكن علاجه 
والشفاء منه، بل يظل المريض مريضا به 
مــدى الحياة، ولكن أورام السرطان حتى 
لــلــمــريــض أن  وإن كــانــت مــنــتــشــرة فيمكن 
يــتــعــافــى أو يــتــشــافــى مــنــهــا بــاســتــخــدام 
الـــتـــطـــورات الــعــلــمــيــة الــحــديــثــة والأدويــــــة 

الجديدة.
الــيــوم نتحدث عــن نسب عالية  نحن 
إلــى ثماني سنوات  للشفاء تفوق خمس 
فــي الــحــالات المــتــأخــرة، ولــكــن هــذا يعتمد 
على نوع المرض. فهنالك أورام شرسة مثل 
أورام البنكرياس والمعدة، وأورام الدماغ 
التي لا تزال مستعصية على العلاج، ولكن 
المستقبل كفيل بأن يوجد أدوية فعالة لأن 
تسيطر على مثل هذه الأورام وتؤدي إلى 
النجاة منها والحياة لفترة أطول تقريبا. 
مـــريـــض الـــســـرطـــان المــنــتــشــر كــــان يعيش 
الــيــوم فــإن المريض  ستة شهور فقط، أمــا 
الرابعة يعيش ست  في المرحلة المتأخرة 

وثماني ســنــوات ويتمتع بصحة جيدة، 
فالأمور قد تغيرت جذريا عما كانت عليه 

قبل ٢٠ أو ٥٠ سنة.
> ثــانــيــاً: الـــعـــلاج الإشـــعـــاعـــي. تــقــول 
الـــدكـــتـــورة ريــــم الــبــيــش اســتــشــاريــة عــلاج 
لـــلأورام،  المــانــع  الأورام الإشــعــاعــي بمركز 
ــثـــدي والــجــهــاز  الـ فـــي أورام  المــتــخــصــصــة 
ــة «مــــاكــــجــــيــــل» فــي  ــعـ ــامـ الـــهـــضـــمـــي مـــــن جـ
مــونــتــريــال كـــنـــدا، إن الـــعـــلاج الإشــعــاعــي، 
بشكل عام، هو ليس بعلاج جديد في حد 
ذاته، وإن هناك نقصا في خدمات العلاج 
الإشـــعـــاعـــي عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، ومــنــه 
مناطق المملكة المترامية الأطراف؛ كالمنطقة 
الشرقية التي تُعد مراكز العلاج الإشعاعي 
بها على أصــابــع الــيــد الــواحــدة، وهـــذا ما 
يزيد من معاناة المرضى المحتاجين لهذا 
العلاج، وتتراوح نسبتهم ما بين تقريبا 
٥٠ - ٦٠ فــي المــائــة مــن مــرضــى الــســرطــان. 
وتنقسم خــدمــات الــعــلاج الإشــعــاعــي إلــى 
الــقــســم الأول مرحلة  قــســمــين أســاســيــين، 
الـــذي يبدأ  لــلــعــلاج الإشــعــاعــي  التخطيط 
المريض فيه بأخذ جلسات لبضعة أسابيع 
إلــى أن يكون جاهزا للعلاج، فينتقل إلى 
الـــقـــســـم الـــثـــانـــي حـــيـــث يُـــعـــطـــى لــــه الـــعـــلاج 

الإشعاعي المخصص لحالته.
لقد حدثت تطورات كثيرة في العلاج 
الإشــعــاعــي فــي الــســنــوات الأخــيــرة، أهمها 
حدوث تغير جذري في العلاج الإشعاعي، 
حــيــث إنــــه مـــن خــــلال عــمــلــيــات التخطيط 
أصـــبـــح مــمــكــنــاً تــركــيــز الإشـــعـــاع لــحــمــايــة 
بــالــورم بعد  الأنــســجــة السليمة المحيطة 
تحديد أين تذهب الجرعة العالية والجرعة 
المتوسطة والأمــاكــن التي نــود ألا يصلها 
الإشعاع بالمرة. وقد تطور أيضا التصوير 
المقطعي (CT Scan) وإلى التصوير الثلاثي 
الأبعاد (ثري دي) والرباعي الأبعاد (الفور 
دي) ما ساهم كثيرا في أن يكون العلاج 
الإشعاعي أكثر أمانا من السابق، ويتركز 
ويـــتـــمـــحـــور حــــــول الــــســــرطــــان نـــفـــســـه مــع 
محاولة الحفاظ على الأنسجة السليمة 
المحيطة بالورم. ولا شك أن لمرحلة المرض 
ومكانه في جسم المريض دورا مهما في 

تحديد درجة الخطورة.
هنالك عدة أنواع للعلاج الإشعاعي، 
أولــهــا الــعــلاج الإشــعــاعــي الــخــارجــي وهو 
أبــــرز الأنــــــواع، ويُــعــطــى بــواســطــة أجــهــزة 
«التسارع الخطي»، وهذا النوع آمن وغير 
مشع، بمعنى أن المريض لا يشكل خطرا 
على أهله ومن حوله والحوامل. وثانيها 

ــع فـــيـــه المـــــــادة المــشــعــة  ــذي تـــوضـ ــ الــــنــــوع الــ
الــــــورم مــثــل أورام  الــــــورم أو بــجــانــب  فـــي 
الــرحــم. هنا يمكن أن  البروستاتا وأورام 
يــكــون المـــريـــض مــشــعــا لــفــتــرة مـــحـــددة من 
الزمن وتُتخذ معه إجراءات وقائية خاصة.

يستخدم العلاج الإشعاعي إما بهدف 
الــعــلاج التلطيفي  الـــجـــذري وإمــــا  الــعــلاج 
لــلــمــرضــى الـــذيـــن يــكــون لــديــهــم الــســرطــان 
الــســرطــان.  أعـــراض  منتشرا، فيخفف مــن 
يــمــكــن إعــطــاء الــعــلاج الإشــعــاعــي مــنــفــردا 
وحده، أو متزامنا مع العلاج الكيميائي أو 
قبله، وفقا لموقع المرض وتطوراته والهدف 

من العلاج.
إن نسبة الاستجابة للعلاج الإشعاعي 
الــعــلاج التلطيفي،  كبيرة، خصوصا مــع 
فــإنــه يــخــفــف ٧٠ - ٨٠ فـــي المـــائـــة مـــن الألـــم 
المـــتـــســـبـــب عــــن انـــتـــشـــار الــــــــورم فــــي جــســم 
المـــريـــض، ويــمــكــن أن يــســتــجــيــب المــريــض 
وتتحسن جودة الحياة لديه من الناحية 
العلاجية بنسبة شفاء تصل ٨٠ - ٩٠ في 

المائة أو أكثر.

العلاج النفسي
ــفـــســـي. تــحــدثــت  ــنـ > ثـــالـــثـــاً: الــــعــــلاج الـ
الــــدكــــتــــورة دالــــيــــا عـــبـــد الـــلـــه عـــبـــد الــرحــمــن 
اســتــشــاريــة طــب نفسي ســريــري، الحاصلة 
الــبــورد العربي وعــضــو الكلية الملكية  على 
للأطباء النفسيين فــي المملكة المتحدة، عن 
أهــمــيــة الــعــلاج الــنــفــســي لمــريــض الــســرطــان، 
والدعم الأســري الــذي يقدم من أول يوم يتم 
فــيــه تشخيص المــــرض ويــســتــمــر فــي جميع 
مراحل العلاج للوصول إلى جانب الالتزام 
مــع المــريــض فــي وضـــع وســـط بــين العاطفة 
والــشــدة أو الــقــســوة، مــمــا يــســاعــد فــي تقبل 
ــم  ــرة لــلــتــشــخــيــص والــتــخــفــيــف مـــن الألـ ــ الأســ
والحزن الــذي يخيم عليهم، وذلــك من خلال 
عقد جلسات احتواء المشاعر السلبية التي 

تنتج عن معرفتهم بالتشخيص.

صوم مريض السرطان
هل يصوم مريض السرطان؟ هل الصيام 
مضر بمرضى السرطان؟ هل هنالك تعارض 

بين أخذ العلاج الكيميائي والصيام؟ 
أجــمــع الأطـــبـــاء المــتــحــدثــون فــي الــنــدوة 
ــك يــعــتــمــد عــلــى الــحــالــة  الــطــبــيــة عــلــى أن ذلــ
لــكــل مــريــض، ويــكــون عــلــى النحو  الصحية 

التالي:
ــادرا على الصيام   - إذا كــان المــريــض قـ
فليصم. للصيام مـــردود إيجابي على رفع 

المناعة وتحسين صحة الجسم.
 - بـــعـــض الــــبــــروتــــوكــــولات الــعــلاجــيــة 
تتطلب أن يأخذ المرضى سوائل لفترة أطول، 

هؤلاء ينصحون بعدم الصيام.
 - إجمالا ننصح المريض بألا يصوم في 
اليوم الذي سيأخذ فيه جرعة علاجية، حيث 
سيحتاج إلى أدوية بالفم أو بالوريد وأخذ 
مغذيات، وقد يتعرض لبعض المضاعفات؛ 

مثل الغثيان والاستفراغ.
 - ننصح المــريــض أيــضــا بــالإكــثــار من 
تناول السوائل خلال اليومين التاليين لأخذ 
الكيميائي للتخلص من السمذية، وبالتالي 

يكون الإفطار أفضل له.
 - بــالــنــســبــة لــلــمــرضــى تـــحـــت الـــعـــلاج 
ــــم الــبــيــش  ــتــــورة ريـ الإشــــعــــاعــــي، تـــقـــول الــــدكــ
إن هـــذا الـــعـــلاج ســهــل ومــيــســر، حــيــث يــأتــي 
المريض ويذهب بأمان وسلام، ولا يتعارض 
مع الصيام، إلا إذا كان المريض متعبا جدا، 
أو كانت لديه أمراض مزمنة كأمراض القلب 
والــشــرايــين والــســكــري وارتــفــاع ضغط الــدم، 
فعندها يدخل في أحكام المريض في رمضان.

* استشاري طب المجتمع

الدمّام: د. عبد الحفيظ يحيى خوجة*

 برنامج الدعم النفسي للتكيّف مع آثار الفجيعة

كيف نتعامل مع تجربة الفقد لدى الأطفال؟

ــجــــربــــة فــــــقــــــدان أحــــد  تـــــعـــــدّ تــ
ــدمـــات  ــنــــف الـــصـ الأبـــــويـــــن مــــن أعــ
النفسية التي يتعرض لها الطفل، 
خــصــوصــاً فـــي مــرحــلــة الــطــفــولــة 
المتأخرة وبداية المراهقة، ويمكن 
آثـــاراً نفسية تصاحب  أن تــحــدث 
الطفل لمدة طويلة وتزيد من خطر 
إصــابــتــه بــالاكــتــئــاب لاحــقــاً إذا لم 
تعالَج ويُهتم بها بالشكل الكافي.

ــي أحــــــــدث دراســــــــــة لـــهـــذه  وفـــــ
ــار  ــل مـــعـــهـــا، أشــ ــامـ ــعـ ــتـ ــار والـ ــ ــ الآثــ
ــرورة تــقــديــم  ــ ــ ــــى ضـ الـــبـــاحـــثـــون إلـ
المشورة النفسية للأطفال بشكل 
تــلــقــائــي بــعــد الــفــقــد مــبــاشــرة عن 
طـــريـــق الالــــتــــزام بــبــرنــامــج معين 
للدعم النفسي يسمى «التعامل 
 bereavement) ــيـــعـــة  ــفـــجـ الـ مـــــع 
program)»، كان له الأثر الأكبر في 
تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، 
ــقــــين عــلــى  ــراهــ وفــــــي مــــســــاعــــدة المــ

تجاوز أزمتهم النفسية.

برنامج الدعم النفسي
الــدراســة قــام بها باحثون من 
جامعة أريزونا بالولايات المتحدة 
شرت 

ُ
(Arizona State University) ون

في «مجلة الطب النفسي للأطفال 
 the Journal of Child) والمــراهــقــين
Adolescent Psychiatry &)» لمعرفة 
مــا إذا كــان مــن الممكن منع الوقوع 
ــاة الــوالــديــن  فـــي الاكــتــئــاب بــعــد وفــ
من عدمه عن طريق الدعم النفسي. 
وقد التحق بالبرنامج (الذي سوف 
يكون متاحاً عبر الإنترنت قريباً) 

٢٤٤ طفلاً تــتــراوح أعــمــارهــم بــين ٨ 
أعـــوام و١٦ عــامــاً كــانــوا جميعاً قد 
فقدوا أحد الوالدين لفترات تتراوح 
بين ٣ أشهر وعامين ونصف العام 
قبل بداية الدراسة. وأيضاً شملت 
الدراسة الآباء ومقدمي خدمة الدعم 
الــنــفــســي والــطــبــي لـــهـــؤلاء الأطــفــال 
بوصفهم جزءاً مهماً من البرنامج.

ــالــــي الأســـــــر الـــتـــي  ــان إجــــمــ وكـــــ
بـــالـــبـــرنـــامـــج ١٥٦ أســــرة  الـــتـــحـــقـــت 
جرى اختيارها بشكل عشوائي من 
الذين فقدوا العائل، أو «المجموعات 
 ،«(controlled group) الــضــابــطــة 
والمجموعات الضابطة هي التي لم 
تعانِ من الفقد حتى يمكن القياس 
ــا. وجــــــــرى تـــقـــســـيـــمـــهـــم إلــــى  ــهـ ــيـ ــلـ عـ
مــجــمــوعــات حصلت عــلــى كتيباتٍ 
حـــول كــيــفــيــة الــتــعــامــل مـــع الــحــزن؛ 
مناسبةٍ لعمر كل طفل، ومجموعات 
أخـــرى شـــاركـــوا فــي ١٢ مــقــابــلــة من 
الــتــعــامــل مــع الفجيعة»،  «بــرنــامــج 
شملت جلسات مــع مقدمي الدعم 
ــال؛ ســـــــــواء أحــــد  ــفـــ الـــنـــفـــســـي لـــــلأطـــ
الــبــاقــيــين، واختصاصي  الــوالــديــن 

نفسى.
وركــزت الجلسات، التي كانت 
إلــى تقديم  موجهة بشكل أساسي 
الدعم في المقام الأول للوالد الباقي، 
أو البالغين المحيطين بالطفل في 
التأكيد  الــوالــديــن، على  حالة وفــاة 
ــهـــم، وحـــثـــهـــم فــي  ــزنـ عـــلـــى تــفــهــم حـ
ــه عـــلـــى تــقــلــيــل تــعــرض  ــ الــــوقــــت ذاتــ
الأطــفــال لأحــــداث الــحــيــاة المــؤســفــة، 
وتـــقـــويـــة الــــروابــــط الإيـــجـــابـــيـــة بين 
الوالد والطفل، والتعامل مع الحزن 
ــراداً،  ــ بــوصــفــهــم عــائــلــة ولــيــســوا أفــ

وتشجيع الحديث بين أفراد الأسرة 
 active) عن طريق «السماع النشط
listening)»؛ بمعنى المشاركة، وعدم 
أو استنكار  الاستهانة بالمشاعر، 
ــأثـــر الـــطـــويـــلـــة بـــالـــحـــدث،  ــتـ فـــتـــرة الـ
وكــذلــك تفهم إمكانية تغير سلوك 
الطفل نتيجة للحادث، سواء أكان 
بشكل عام في علاقته مع الآخرين، 

أو التراجع الدراسي.

التكيّف مع الحرمان
وفي المقابل؛ ركزت الجلسات 
ــفـــال والمـــراهـــقـــين  الـــخـــاصـــة بـــالأطـ

على تعزيز مــهــارات التكيف مع 
الـــحـــزن والـــحـــرمـــان مـــن عــواطــف 
معينة، وإمكانية تعويض جزء 
من هذه العواطف، وعدم السماح 
لـــلـــمـــشـــاعـــر الـــســـلـــبـــيـــة بــــإفــــســــاد 
الــعــلاقــة مـــع الآخــــريــــن، مــثــل لــوم 
أحد الوالدين على وفاة الآخر، أو 
الإفراط في الغضب. وأيضا ركزت 
الجلسات على أهمية عدم تجاهل 
الــحــزن بوصفه نــوعــاً مــن الــدفــاع 
الــنــفــســي، وضــــرورة الــتــعــامــل مع 

الحزن بصفته جزءاً من الحياة.
ــي بـــعـــض الأحـــــيـــــان يــمــيــل  ــ فـ

المراهق إلى تجاهل حادث الوفاة 
والـــحـــيـــاة بــشــكــل طــبــيــعــي، حتى 
ــه قـــوي بالشكل  يــثــبــت لــنــفــســه أنـ
لـــم يتمكن  الـــحـــزن  الـــكـــافـــي، وأن 
مــنــه (وهــــو بــالــطــبــع شــعــور غير 
حقيقي). وشمل البرنامج دروساً 
حول ما يجب فعله عند الشعور 
بالتوتر أو الحزن، وأيضاً مهارات 
الـــتـــواصـــل لــلــتــعــبــيــر عـــن الـــحـــزن. 
الـــبـــاحـــثـــون أن مــجــرد  وأوضــــــــح 
اتباع إرشادات بسيطة والتحكم 
فــــي المـــشـــاعـــر يــمــكــن أن يــســاعــد 
المــراهــق بشكل كبير فــي التغلب 

على الحزن.
الـــنـــتـــائـــج أن نــســبــة  أظــــهــــرت 
ــة فــقــط من  ــائـ بــلــغــت ١٣٫٥ فـــي المـ
الــــبــــالــــغــــين الـــــذيـــــن شــــــاركــــــوا فــي 
الــبــرنــامــج وهــم أطــفــال هــم الذين 
أصيبوا بأعراض الاكتئاب لاحقاً، 
وهــؤلاء كانوا الذين تلقوا الدعم 
الــنــفــســي عــبــر جــلــســات المــتــابــعــة 
التي استمرت ما بين ٦ أعوام و١٥ 
عاماً، مقارنة بنسبة بلغت ٢٨ في 
المائة من الذين تلقوا الكتب عن 
الحزن فقط. وأيضاً كانت هناك 
نسبة ٤٫٨ فــي المــائــة مــن الأطــفــال 
ـــ١٢٫٢  عــانــت مــن الــقــلــق، مــقــارنــة بـ
في المائة في المجموعة التي تلقت 
الكتب. وفي المجمل كان المراهقون 
الذين شــاركــوا في البرنامج أقل 
ــة لــــلإصــــابــــة بـــالاكـــتـــئـــاب  ــ ــــرضـ عـ
بنسبة ٦٧ في المائة بعد ١٥ عاماً، 
بــالمــقــارنــة بــمــن لـــم يـــشـــاركـــوا في 

البرنامج.
تابع الباحثون مع المراهقين 
ــي الـــجـــلـــســـات تـــقـــيـــيـــم حــزنــهــم  ــ فـ

ــئــــاب  ــتــ ــة أعــــــــــراض الاكــ ــاقــــشــ ــنــ ومــ
نــفــســيــة  والـــقـــلـــق وأي مـــشـــكـــلات 
ــــرى عـــانـــوا مــنــهــا. واســتــمــرت  أخـ
ــدة على  ــرات عــ ــ ــذه المـــقـــابـــلات مـ هــ
مر الأعــوام؛ بما في ذلك مباشرة 
بــعــد انــتــهــاء الــبــرنــامــج، ثـــم مــرة 
أخرى في ١١ شهراً، و٦ أعوام، ثم 
في نهاية المتابعة عند ١٥ عاماً. 
ــفــــال الــذيــن  وشــمــلــت جــمــيــع الأطــ
بــــدأوا الـــدراســـة وأكــمــلــوهــا. وقــد 
أوضــحــت الــدكــتــورة رنــا المغربي 
المختصة   ،(Rana Elmaghraby)
في طب نفس الأطفال في سياتل، 
أن الحماية من مخاطر الاكتئاب 
فــي المستقبل تتأثر بشكل كبير 
بجودة الدعم النفسي من الآبــاء 
(good parenting) وقدرتهم على 
جمع أفراد الأسرة في بيئة داعمة 
ــدرة الأطــفــال  مــســتــقــرة، وكـــذلـــك قــ
على التعامل مع الحزن والتعبير 

عن مشاعرهم بصراحة.
وذكرت الدكتورة رنا أن موت 
أحــد الوالدين في الطفولة يغير 
الطريقة التي ينظر بها الأطفال 
الــعــالــم وإلـــى أنفسهم؛ نظراً  إلــى 
إلـــى أن الــفــقــد يــحــدث فــي مرحلة 
لا يــكــون فــيــهــا لـــدى الأطـــفـــال من 
الـــقـــوة الــنــفــســيــة مـــا يــمــكــنــهــم من 
تجاوز الأزمة، مما يجعل الحزن 
يتجذر فــي شخصيتهم، ويزيد 
من قابليتهم للإصابة بما تعرف 
«الأحــداث السيئة فــي الطفولة بـــ
 (adverse childhood experiences

)» التي تلازمهم في البلوغ.

* استشاري طب الأطفال

القاهرة: د. هاني رمزي عوض*

ضعف القلب
>  لدي ضعف انبساطي من الدرجة الأولى في القلب. كما لدي ضعف 
في قوة انقباض القلب، وهي ٤٣ في المائة. وسبق لي إجــراء تثبيت دعامة 

بالبالون لإزالة تضيق الشرايين التاجية، ماذا أفعل؟
أحمد أبو الرجال - بريد إلكتروني

 -  هذا ملخص سؤالك. وواضــح منه أن ثمة ثلاثة أمــور: ضعف 
في قوة انبساط القلب من الدرجة الأولــى، وضعف في قوة انقباض 
القلب بدرجة متوسطة، ووجود تضيق في أحد الشرايين التاجية، ما 
يتطلب تثبيت الدعامة لعلاج ذلك الضيق. ولم يتضح لي من سؤالك 
مقدار العمر، ومنذ متى لديك هذه الحالة في القلب، وما هي المعالجات 
الطبية التي تتلقاها حالياً. وهل ثمة خلل في عمل صمامات القلب أو 
تضخم في عضلة القلب أو توسع في أي من حجرات القلب أو ضعف 
فــي عمل الكليتين. كما لــم يتضح لــي مــدى وجــود الــحــالات المرضية 
المرافقة والمتسببة بارتفاع احتمالات نشوء أمـــراض شــرايــين القلب 
أو ضعف عضلة القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم واضطرابات الدهون 
والكولسترول، ومــرض السكري، والتدخين والسمنة وغيره. ومدى 

انضباط معالجة أي من تلك الحالات لو وُجدت لديك.
ومع ذلك لاحظ معي النقاط التالية بشكل متسلسل:

> ثمة مجموعة من العوامل، التي تُسمى عوامل ارتفاع خطورة 
القلب أو أمــراض عضلة القلب.  احتمالات الإصابة بأمراض شرايين 
وهي ما تشمل مرض السكري، واضطرابات الكولسترول والدهون، 
وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، والتقدم في العمر، والسمنة، والتاريخ 
العائلي. ومــن هــذه الــعــوامــل مــا لا يستطيع المــرء فعل شــيء إزاءهـــا، 
كمقدار العمر والتاريخ العائلي. ومنها ما يُمكن للمرء فعل الكثير 
للحد من أي تأثيرات سلبية محتملة لها على القلب وشرايينه، مثل 
مرض السكري، واضطرابات الكولسترول والدهون، وارتفاع ضغط 
الــدم، والتدخين، والسمنة. وهــذه العوامل تتطلب معالجة «حثيثة» 

و«متواصلة» لضبطها ضمن المعدلات الطبيعية.
> عندما تنشأ أمراض شرايين القلب، فقد تتسبب بأعراض آلام 
الذبحة الصدرية، كدلالة على وجود تضيقات بدرجة مؤثرة في كفاءة 
قــدرة تلك الشرايين على تزويد عضلة القلب بالدم والأوكسجين. أو 
تتسبب بنوبة الجلطة القلبية، كدلالة على حصول سدد تام في أحد 
شرايين القلب. والمعالجة في الحالتين، ووفق متابعة الطبيب، تتطلب 
في الغالب إجراء توسيع لتلك التضيقات، التي قد تكون في شريان 
قلبي واحـــد أو عــدة شــرايــين، وتثبيت الــدعــامــة لــرفــع احــتــمــالات عدم 
عودة تضيقها. ولكن المعالجة هذه لا تعني نهاية الأمر، بل المطلوب 
بعدها ضبط العوامل التي تسببت بحصول أصل المشكلة في الشرايين 
التاجية. وأيضاً التعامل مع التداعيات والمضاعفات التي تسبب بها 
ذلك الضيق الشرياني الذي تمت معالجته. أي ضعف القلب أو اضطراب 

عمل الصمامات أو اضطرابات كهرباء القلب.
> ضــعــف الــقــلــب لــه نــوعــان رئــيــســيــان، أحــدهــمــا هــو ضــعــف قــوة 
الــدم من القلب إلــى أرجــاء الجسم، وهو  انقباض عضلة القلب لضخ 
الضعف الانقباضي. أي عندما لا تضخ عضلة القلب الدم كما ينبغي. 
وهناك نوع آخر من ضعف عضلة القلب، يطال قدرة انبساط وتوسع 
عضلة القلب (تيبس عضلة القلب) كي تستوعب الدم القادم إلى القلب 
من أرجاء الجسم. ويُسمى الضعف الانبساطي. وقد يكون لدى المرء 

النوعان كلاهما. كما هو لديك.
>  ضعف القلب قد يكون في الجزء الأيسر من القلب، وقد يكون في 
الجزء الأيمن منه. وفي حالات ضعف القلب في الجزء الأيسر يحصل 
تراكم للسوائل في الرئة، وكذلك في البطن والساقين، ويرافقه ضيق 
في التنفس وعدم القدرة على الاستلقاء على الظهر عند النوم. أما في 
ضعف القلب بسبب الجزء الأيمن، فإن ذلك لا يحصل (أي تراكم السوائل 

في الرئة وتبعات ذلك)، بل تتراكم السوائل في البطن والساقين.
> يمكن للطبيب معرفة مدى كفاءة عمل القلب في ضخ الدم عن 
طريق قياس كمية الدم التي يضخها مع كل نبضة (الكسر القذفي). 
ويُستخدم مقدار الكسر القذفي لدى المريض للمساعدة على تصنيف 
الــعــلاج. وفــي القلب السليم، تكون نسبة  حالة فشل القلب وتوجيه 
الكسر القذفي ٥٥ في المائة أو أعلى، أي أن أكثر من نصف الــدم الذي 
يملأ البطين يُضخ مع كل نبضة. ووفق مقدار تدني قدرة الضخ، ووفق 
مدى تسبب ذلك بظهور الأعراض، تتم المعالجة. كما أن بالإمكان أيضاً 
تقييم مدى قدرة انبساط القلب بفحص تصوير القلب بالأشعة فوق 

الصوتية، أو «الإيكوكارديغرام».
> المتابعة مع طبيب القلب هي الأساس في هذه المرحلة. ومنها 
يتم وضع خطة المعالجة للتغلب على تأثيرات أي تداعيات ومضاعفات 
المـــرء فــي ممارسة أنشطة حياته اليومية،  قـــدرات  لحالة القلب على 

وأيضاً لعدم تفاقم الحالة.
> غالبية الذين يتم تشخيص إصابتهم بالمرحلة الأولى من ضعف 
القلب الانبساطي (مــع عــدم وجــود أي اضــطــرابــات أخــرى فــي القلب) 
لا يتطور الأمــر لديهم، ويعيشون حياة طبيعية. والقليل منهم قد 
يتطور لديهم، خصوصاً الذين لديهم مرض نشط في شرايين القلب، 
أو لديهم عدم انضباط في علاج ارتفاع ضغط الدم، أو عدم انضباط 
لمرض السكري، أو الذين لا يعملون على إنقاص وزنهم ضمن المعدلات 
الــتــدخــين، أو يستمرون فــي عدم  الــذيــن يستمرون فــي  الطبيعية، أو 

ممارسة الرياضة اليومية.
>  اتباع برنامج يومي للنشاط الرياضي، وفق استشارة الطبيب، 
يمكن أن يحسّن الوظيفة الانبساطية للقلب. والأمر الآخر هو خفض 
الــوزن، ليكون ضمن المعدلات الطبيعية، وذلك بالحرص على تناول 
وجبات الطعام الصحية بكميات صغيرة، أي الغنية بالخضراوات 
والفواكه والبقول، مع استخدام زيت الزيتون، وتقليل تناول الخبز 
الأبـــيـــض والمـــعـــكـــرونـــة وبــقــيــة المــعــجــنــات المــقــلــيــة والـــبـــطـــاطـــا المــقــلــيــة 

والسكريات وغيرها.
> عند وجــود مرضى السكري أو ارتــفــاع ضغط الــدم أو مرضى 
شرايين القلب، مع ضعف القلب الانبساطي والانقباضي، قد يصف 
مُــدّرة للبول لتخفيف الاحتقان في الأوعية الدموية،  الطبيب أدويــة 
خصوصاً الأوعــيــة الدموية في الرئتين. كما قد يصف، وفــق الحالة 
الصحية للمريض، أدوية تساعد في الحفاظ على قوة القلب وأدوية 
لضبط معدل نبض القلب، لإعطاء البطين الأيسر راحة زمنية لاستيعاب 
إلــيــه. كما أن ثمة عــدة أدويـــة حديثة أثبتت فائدتها في  الــقــادم  الـــدم 

التعامل العلاجي مع حالات ضعف القلب.
> الخطة العلاجية لحالة ضعف القلب تشمل خطوات الرعاية 
الذاتية في المنزل، ومعرفة كيفية سرعة تحديد العلامات التحذيرية 
المبكرة لأعراض تفاقم الحالة، وماذا عليه أن يفعل إذا حدثت لديه أي 
تغيرات، ومتى عليه أن يتواصل مع الطبيب إذا حدث أي تغيير، ومتى 
عليه التوجه مباشرة إلى المستشفى، وهل يمكنه زيادة جرعات الأدوية 
المــريــض، وتــكــون مخصصة  بنفسه. وهــي التي يضعها الطبيب مــع 
لتتناسب بشكل أفضل مع نوع وفئة فشل القلب لدى المريض وقدراته 

الوظيفية.
> حــصــول الانــتــكــاســة فــي حــالــة ضــعــف الــقــلــب (بــحــصــول تــراكــم 
السوائل في الجسم وزيادة الوزن تبعاً لذلك) له أسباب متعددة، أهمها 
ستة أسباب، وهي: عدم تناول الأدويــة، والإكثار من شرب السوائل، 
والإكثار من تناول الملح، وحصول قصور حديث في عمل شرايين القلب 
لتزويد العضلة بالدم، وحصول اضطرابات في نبض القلب، ووجود 
التهاب ميكروبي في الجسم (كالجهاز التنفسي أو الجهاز البولي 
على سبيل المثال). وتذكر أن ضعف القلب هو مرض مزمن يحتاج إلى 
علاج مستمر. ولكن باستمرار المتابعة مع الطبيب، ومع توفر الكثير 
من العلاجات الحديثة، ومع اهتمام المرء بصحته، قد تتحسن أعراض 
ومؤشرات ضعف القلب، ويصبح القلب في بعض الأحيان أشد قوة. 
هذا مع ضبط أي حالات مرضية مرافقة، كزيادة الوزن ومرض السكري 

وارتفاع ضغط الدم، والتوقف عن التدخين وغيره.

 استشاري باطنية وطب قلب للكبار

istisharat@aawsat.com
الرجاء إرسال الأسئلة إلى العنوان الإلكتروني:

د. حسن محمد صندقجي 
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مقعد الزعيم «محجوز»... والفيحاء «يشارك من الملحق»

الرخصة الآسيوية... المهلة تنتهي اليوم والجماهير تترقب

يُـــســـدل الــســتــار مــســاء الــيــوم 
ــة  ــاحـ ــتـ ــة المـ ــلــ ــهــ ــلــــى المــ الـــجـــمـــعـــة عــ
ــة الــســعــوديــة  ــديــ ــراج الأنــ ــتـــخـ لاسـ
لـــلـــرخـــصـــة الآســـــيـــــويـــــة المـــؤهـــلـــة 
للمشاركة فــي البطولات القارية 
ــحــــقــــاق الأنـــــديـــــة  فــــــي حــــــــال اســــتــ

المشاركة بها. 
وبــحــســب نــظــام الــتــراخــيــص 
ــه يــتــم  ــإنــ ــة، فــ ــديــ ــلأنــ ــة لــ ــويــ ــيــ الآســ
حرمان أي نادٍ يفشل في الحصول 
على الرخصة من المشاركة قاريا 
مما يعني منح فــرصــة المشاركة 
لــلــنــادي الــــذي يــلــيــه فــي الترتيب 
وذلك حتى المركز الثامن في لائحة 

الترتيب للدوري السعودي. 
وأول مــن أمـــس، أعــلــن أنــمــار 
ــادي الاتـــحـــاد  ــ الــحــائــلــي رئـــيـــس نـ
ــلـــى الـــرخـــصـــة  حــــصــــول نــــاديــــه عـ
الآســيــويــة المؤهلة للمشاركة في 
الــبــطــولــة الــقــاريــة، حــيــث ينافس 
الاتحاد على تحقيق لقب الدوري 
للنسخة الحالية بتصدره للائحة 
ترتيب الدوري ويحضر كذلك في 
نــصــف نــهــائــي كــــأس المـــلـــك، مما 
يــجــعــلــه مـــؤهـــلا لــلــعــب فــــي حـــال 

تأهله. 
وغــــــاب الاتــــحــــاد عــــن نــســخــة 
ــال آســـيـــا ٢٠٢٢، رغــم  أبـــطـ دوري 
أنه احتل المركز الثالث في بطولة 
الدوري السعودي للمحترفين عن 
الموسم الماضي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١، ما 
يؤهله للمشاركة في البطولة، لكن 
الــتــعــاون الــرابــع شـــارك بـــدلاً منه. 
وذلــك بسبب فشله (الاتــحــاد) في 
الحصول على الرخصة الآسيوية؛ 

حيث قررت لجنة التراخيص في 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 

عدم منحه إياها برفقة النصر. 
ويتوقع أن تكون أندية الهلال 
والـــنـــصـــر والـــفـــيـــحـــاء فـــي مــقــدمــة 
الأنــديــة الحاصلة على الرخصة 
الآســيــويــة المؤهلة للمشاركة في 
البطولة القارية بنسختها المقبلة. 
وبحسب توزيع المقاعد، فقد 
ضمن الهلال المشاركة في البطولة 
ــلاً لــنــســخــة  ــطـ الـــقـــاريـــة بــصــفــتــه بـ
الــــدوري فــي المــوســم المــاضــي، أما 
فريق الفيحاء فسيتأهل لخوض 
المــؤهــل للمشاركة  مــبــاراة الملحق 

في البطولة. 
ــة ثــلاثــة  ــعـــوديـ وتـــمـــتـــلـــك الـــسـ
مـــقـــاعـــد ونـــصـــفـــا لـــلـــمـــشـــاركـــة فــي 
بطولة دوري أبطال آسيا بشكلها 
الــجــديــد وتعتبر مــن أكــثــر الـــدول 
الآســـيـــويـــة حـــصـــولاً عــلــى مــقــاعــد 
للمشاركة فــي البطولة المصنفة 

أولاً وهي دوري أبطال آسيا. 
وسينضم إلى فريقي الهلال 
ــل مــــن بـــطـــل دوري  والـــفـــيـــحـــاء كــ
روشـــــــــــن الــــــســــــعــــــودي بـــنـــســـخـــتـــه 
الحالية حيث سيتأهل مباشرة 
للمشاركة، وكذلك بطل كأس الملك 

بنسختها الحالية. 
وفـــي حـــال تـــكـــرار الــبــطــل بــأي 
من بطولتي الموسم الحالي أو لم 
يستخرج أحــد الأندية الترخيص 
الــبــديــل وفـــقـــاً للترتيب  فــســيــكــون 
الــدوري الحالي،  الحالي، وصيف 
ثم وصيف الدوري العام الماضي ثم 
ثالث الترتيب في الــدوري الحالي 
ــيـــب فــــي الـــــــدوري  ــرتـ ــتـ ــالــــث الـ ثــــم ثــ
المــــاضــــي، وأخــــيــــراً صـــاحـــب المــركــز 

الرابع في نسخة الدوري الحالي. 
وكــــــــــان اتــــــحــــــاد كــــــــرة الــــقــــدم 
السعودي أعلن آلية المشاركة في 
بطولة دوري أبطال آسيا بحسب 
الروزنامة الجديدة للبطولة وذلك 
فــي أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي بعد 
التعديلات التي أجــراهــا الاتحاد 

القاري على بطولاته. 

ــاد كــــــرة الـــقـــدم  ــ ــحـ ــ وكــــشــــف اتـ
أن الــبــطــولات المــؤهــلــة لــلــعــب في 
دوري أبــطــال آســيــا هــي الــــدوري 
السعودي بنسخة الموسم الماضي 
والموسم الحالي وكذلك كأس الملك 
بنسختي الموسم الحالي والموسم 

الماضي. 
أبـــطـــال آســيــا  ويــشــهــد دوري 

نظاماً جديداً مع انطلاقة النسخة 
الــتــي ستقام  المقبلة مــن البطولة 
ا من سبتمبر (أيلول) المقبل،  بدء
حـــيـــث ســتــشــهــد تــغــيــيــرا جـــذريـــاً 
عن المواعيد المعتمدة في النسخ 
السابقة، وذلك باتباع الروزنامة 
الــعــالمــيــة والمـــعـــتـــادة فـــي غــالــبــيــة 
المــســابــقــات الــكــرويــة حـــول العالم 

بــاقــتــصــارهــا عــلــى نــظــام المــوســم 
وليس العام. 

ويبدأ دوري أبطال آسيا عادة 
المــوســم الحالي من  فــي منتصف 
خلال إقامة دور المجموعات على 
أن تستكمل الأدوار الإقصائية من 
البطولة القارية من أغسطس (آب) 
وحتى نوفمبر (تشرين الثاني) 

من الموسم الذي يليه. 
ــيـــوي  ــاد الآسـ ــحــ ــرى الاتــ ــ ــ وأجـ
لكرة القدم العديد من التغييرات 
على خارطة بطولته الأولى وذلك 
في اجتماع المكتب التنفيذي في 
فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠٢٢ حيث أكد 
ــم آل  ــيـ ــراهـ الــشــيــخ ســلــمــان بـــن إبـ
خليفة رئــيــس الاتــحــاد الآســيــوي 
أبــــطــــال  أن دوري  الـــــقـــــدم  ــــرة  ــكـ ــ لـ
ــاد الآســيــوي  آســيــا وكــــأس الاتـــحـ
ســيــشــهــدان تــغــيــيــرا عــلــى الــنــظــام 
الحالي الذي يشهد إقامتهما من 
فصل الربيع إلى الخريف، وذلك 
إلــى نظام من فصل الخريف إلى 
الربيع، وذلــك اعتبارا من نسخة 
بــالــذكــر أن  ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ ، جــديــر 
هذا المقترح كان مقدماً من الاتحاد 

السعودي لكرة القدم. 
وجــاء اتخاذ هــذا القرار بعد 
عملية تقييم شاملة ومــشــاورات 
مــكــثــفــة مـــع الاتــــحــــادات الــوطــنــيــة 
الأعـــضـــاء، حــيــث سيمكن لنخبة 
الأندية في قــارة آسيا الاستفادة 
ــال الـــعـــالمـــيـــة،  ــقــ ــتــ ــذ الانــ ــ ــوافـ ــ ــن نـ ــ مـ
وتــحــســين فــرصــهــا بــالــتــعــاقــد مع 
لاعبين ومدربين مميزين بحسب 
الــدوري  مواعيد انتهاء بــطــولات 
الــعــالمــيــة، وكــذلــك تحسين تــوزيــع 
ــة ســـنـــويـــاً مــع  ــ ــديــ ــ مــــبــــاريــــات الأنــ
المــحــافــظــة عــلــى تـــــوازن مــبــاريــات 

المنتخبات الوطنية. 
وفي قرار آخر يهدف لتحسين 
نــوعــيــة الــتــنــافــس فــي الــبــطــولات، 
صــــــادق المـــكـــتـــب الــتــنــفــيــذي عــلــى 
تــوصــيــة رفـــع الــحــد الأعــلــى لعدد 
ــــي قــائــمــة  ــــب فـ ــانــ ــ ــبــــين الأجــ الــــلاعــ
الفريق للمباراة من النظام الحالي 

إلـــــى مـــجـــمـــوع ٥ ١ (خــمــســة   ٣ ١
ــبـــين مــــن أي جــنــســيــة ولاعــــب  لاعـ
آسيوي)، وذلك اعتباراً من موسم 

 .٢٠٢٣ - ٢٠٢٤
وصــــــادق المــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
أيضا على مقترح لجنة المسابقات 
بتعديل قاعدة الإيقاف التلقائي، 
ــقــــاف الــــلاعــــب فــي  بــحــيــث يـــتـــم إيــ
ــاراة الــتــالــيــة بــالــبــطــولــة عقب  ــبـ المـ
إنــــذارات في  حصوله على ثــلاثــة 
مباريات مختلفة بذات البطولة، 
بدلا من النظام السابق الذي كان 
ينص على الإيقاف عند الحصول 

على إنذارين. 
وعــوداً على تفاصيل جدولة 
أبـــــطـــــال آســــيــــا بــنــســخــتــه  دوري 
ــديـــدة، فــســتــنــطــلــق مــبــاريــات  الـــجـ
الــتــصــفــيــات فـــي أغــســطــس المقبل 
تـــــبـــــدأ مـــــبـــــاريـــــات دور  عــــلــــى أن 
المــجــمــوعــات فــي سبتمبر المقبل 
ــانـــون  ــتـــى شـــهـــر ديــســمــبــر (كـ وحـ

الأول) من العام ذاته. 
الأدوار  ســـــــتـــــــقـــــــام  فــــــيــــــمــــــا 
ا من  الإقصائية من البطولة بــدء
ــام ٢٠٢٤ وتــســتــمــر  فــبــرايــر مـــن عــ
حتى شهر أبريل، إذ تقام مباريات 
دور الستة عشر في شهر فبراير 
عــلــى أن تــقــام مــبــاريــات دور ربــع 
النهائي في شهر مارس (آذار) ثم 
مباراتا نصف النهائي في شهر 

أبريل. 
ويُسدل الستار على البطولة 
ــقـــاريـــة حــيــنــمــا تـــقـــام المــواجــهــة  الـ
النهائية في مايو (أيار) ٢٠٢٤ إذ 
تقام مباراة الذهاب في ١١ مايو 
ومواجهة الإيـــاب فــي ١٨ مــن ذات 

الشهر.

الفيحاء سيشارك من الملحق الآسيوي (تصوير: سعد الدوسري) الهلال ضمن المشاركة آسيوياً بصفته بطلاً للنسخة الماضية (تصوير: عبد الله الفالح)

الاتحاد نجح أخيراً في الحصول على الرخصة الآسيوية (تصوير: عيسى الدبيسي)

مقابل استقرار إداري في الهلال والاتحاد والشباب

الكرسي الساخن... تحركات «خفية ومعلنة» في الاتفاق والرائد والوحدة

ــقــــت أمـــــــس (الـــخـــمـــيـــس)  ــلــ أغــ
الزمنية المحددة  الفترة  رسمياً، 
لاســـتـــقـــبـــال طـــلـــبـــات الانـــضـــمـــام 
ــة  ــاديـ ــعـ لــلــعــضــويــة الـــذهـــبـــيـــة والـ
بـــــنـــــادي الاتــــــفــــــاق والـــــتـــــي يــحــق 
لمــــن يــحــصــلــون عــلــيــهــا الــتــرشــح 
والترشيح في الانتخابات المقبلة 
لاخــتــيــار مــجــلــس إدارة منتخب 
الــــنــــادي  لمـــــدة ٤ ســــنــــوات لإدارة 

الشرقي.
وحــدد يــوم ٣٠ مــارس (آذار) 
مــوعــداً نهائياً لاستقبال طلبات 
الانضمام للعضوية على اعتبار 
أنه من شروط أي ناخب أن يكون 
قــد ســدد العضوية قبل ٣ أشهر 
من موعد الانتخابات المقرر أن في 
يونيو (حـــزيـــران) بعد أن مــددت 
الـــريـــاضـــة عـــمـــل مــجــالــس  وزارة 
إدارات عدد من الأندية، بما فيها 
الاتـــــفـــــاق حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــوســـم 
الــريــاضــي والـــذي يرتبط بلعبة 
كرة القدم، حيث سينهي دوري 

روشــــن الــســعــودي يـــوم ٣١ مايو 
(أيار) المقبل.

وكــــــــان رجـــــــل الأعــــــمــــــال عــبــد 
الــــلــــه بـــــن عــــــــودة حـــصـــل مـــؤخـــراً 
الــذهــبــيــة، إلا أنه  على العضوية 
تـــحـــفـــظ عـــلـــى الـــحـــديـــث صـــراحـــة 
بشأن رغباته في المرحلة المقبلة، 
الــنــادي  ســـواء بالترشح لرئاسة 
أو الــعــضــويــة فـــي أي مــجــلــس أو 
الاكــتــفــاء بــدعــم أي مــن المرشحين 
الذين سيتقدمون بشكل رسمي.

في المقابل، قام عدنان المعيبد 
بــدفــع رســــوم الــعــضــويــة الــعــاديــة 

والــتــي أعقبت إعــلانــه عــن الرغبة 
ــة مــجــلــس  ــاســ ــرئــ ــح لــ ــرشــ ــتــ ــي الــ ــ فـ
الإدارة في الفترة المقبلة من خلال 

الانتخابات.
ويــجــري الحديث عــن أسماء 
جديدة قد تقتحم سباق الترشح 
فــي نــادي الاتــفــاق مــع عــدم إغفال 
ــائــــب الـــرئـــيـــس  ــم المـــســـحـــل نــ ــاتــ حــ
ــــذي يــعــد الأوفـــــر حظاً  الــحــالــي الـ
فــــي حـــــال لــــم يــتــغــيــر قـــــــرار كــبــار 
الذهبين بالتصويت له، وتحديداً 
الــعــضــويــن عــبــد الــرحــمــن الــراشــد 
وعبد الرحمن البنعلي. ويسود 

الـــقـــلـــق أنـــصـــار 
نــــــــــــــــــــــــادي 

الاتــــــــفــــــــاق 
من أن تحدث أي 

انتخابات مقبلة انشقاقات أكبر 
مما حصل قبل ٨ سنوات في ظل 
وجـــود رغــبــة فــي التغيير أبدتها 
شــريــحــة واســـعـــة مـــن الاتــفــاقــيــين، 
حــيــث إن هـــنـــاك مـــن يـــؤيـــد تــولــي 

المـــــعـــــيـــــبـــــد 
لـــــلـــــرئـــــاســـــة 
ــى  ــلــ بـــــــــــنـــــــــــاءً عــ
مــعــطــيــات تتعلق 
بــــالــــخــــبــــرات الـــكـــبـــيـــرة 
ــتـــي نـــالـــهـــا فــــي الــــنــــادي فــي  الـ
فترة سابقة أو من خلال المناصب 
الــتــي اكتسبها  الــقــيــاديــة العملية 
طـــوال مــســيــرتــه، ســـواء فــي العمل 
الــحــكــومــي أو حــتــى حــيــنــمــا كــان 

عضواً في الاتحاد السعودي.

ويــقــف فـــي مــقــدمــة الــراغــبــين 
فــي تولي المعيبد رئــاســة النادي 
خليل الزياني وعدد من الأسماء 
التاريخية فــي نــادي الاتــفــاق، إلا 
الــعــائــق الرئيسي فــي تحقيق  أن 
ذلـــك عـــدم وجـــود أصــــوات ذهبية 
تضاهي مــا يحظى بها المسحل 

تحديداً.
ــدو أن ابـــن  ــبــ ــل، يــ ــابــ ــقــ ــي المــ ــ فـ
عودة سيكون الخيار الذي يقبل 
به الطرفان مع ضم أسماء خبرة 

من بينهم المعيبد وحتى أعضاء 
في الإدارة الحالية من أجل خلق 
توافق يمكن أن ينهض بالنادي 

الذي يعاني منذ سنوات.
وفــــي الــقــصــيــم، تـــبـــدو هــنــاك 
مـــســـاعٍ كــثــيــرة فـــي نـــــادي الـــرائـــد 
لـــلـــوصـــول إلـــــى حـــلـــول لمــســتــقــبــل 

أفضل للنادي.
وتلقى رغبة الرئيس الحالي 
فهد المطوع في التجديد، معارضة 
من قِبل بعض الرؤساء السابقين 

ــعـــــض  ــ وبـ
أنــــــــــصــــــــــار 

الــــــنــــــادي فــي 
حـــــــــــين يــــــــراهــــــــن 

ــلـــى حــجــم  ــــوع عـ ــطـ ــ المـ
ــة لــــه مــن  ــمــ الأصـــــــــوات الــــداعــ

الذهبين، وهــذا ما يجعله عازماً 
عــلــى الــتــرشــح لــفــتــرة جــديــدة في 

رئاسة النادي.
وتـــجـــري تـــحـــركـــات مـــن قِــبــل 
ــابـــق عـــبـــد الــعــزيــز  ــيـــس الـــسـ ــرئـ الـ

ــلــــعــــودة لـــلـــرئـــاســـة  الــــتــــويــــجــــري لــ
بــــشــــرط ألا يــــكــــون عـــلـــى الــــنــــادي 
أي ديــــــــون، لـــكـــن الـــتـــويـــجـــري لــم 
يــكــن الــخــيــار الأنـــســـب لــلــرائــديــن 
الــبــاحــثــين عـــن الــتــغــيــيــر الــشــامــل 
وتولي إدارة جديدة مهام القيادة 
لأربــــع ســـنـــوات مــقــبــلــة كــمــا أعــلــن 
ذلـــــك صــــراحــــة الـــرئـــيـــس الــســابــق 
ــلـــم الـــــــذي أيـــد  ــبـــد الـــعـــزيـــز المـــسـ عـ
الاســم الشاب فهد المجاهد الذي 
يعتزم الترشح للرئاسة وقد أعد 
قائمة لأعضاء مجلس الإدارة من 
الــوجــوه الأكاديمية. أمــا في مكة 
المكرمة، فتجري 
تــــحــــركــــات 

واســــــــــعــــــــــة 
ــاً مـــــن أجــــل  ــ ــــضـ أيـ
تـــرشـــيـــح مـــجـــلـــس إدارة جـــديـــد 
ــادة الــــنــــادي لأربــــــع ســـنـــوات  ــيـ ــقـ لـ

مقبلة.
ويـــتـــقـــدم عـــبـــد الـــلـــه خــوقــيــر 
الأســــمــــاء الـــراغـــبـــة فــــي الـــقـــيـــادة، 

حـــيـــث يـــعـــتـــزم تـــشـــكـــيـــل تــحــالــف 
جديد برفقة حاتم خيمي والعودة 
لقيادة النادي لأربع سنوات مقبلة 
بعد أن توليا القيادة لفترة وجيزة 
قبل ترشح الإدارة الحالية التي 

يقوها سلطان أزهر.
كما أن رامــي تونسي يعتزم 
الترشح للرئاسة وكذلك اللاعب 

السابق علاء الكويكبي.
ــم تــتــضــح الـــصـــورة مــا إذا  ولـ
كـــان أزهـــر يــعــتــزم الــتــرشــح لفترة 
جديدة أم يكتفي بالسنوات الأربع 

التي تول فيها القيادة.
وهــبــط فــريــق الـــوحـــدة تحت 
الـــدرجـــة  إلــــى دوري  إدارة أزهـــــر 
الأولــى، إلا أن الفريق عاد سريعاً 
ــن الـــســـعـــودي، لكنه  ــــدوري روشــ لـ
حالياً في وضع خطر وقد يكون 
نــهــايــة هـــذا المـــوســـم هـــو المــقــيــاس 
ــر  ــــذي يــعــتــمــد عــلــيــه تـــوجـــه أزهـ الـ

وبقية الراغبين في الترشح.
وفـــــي ظــــل وجــــــود صـــراعـــات 
خفية أو علنية فــي هــذه الأنــديــة 
المـــدة القانونية  المــقــرر أن تنتهي 
لإداراتــــــهــــــا نـــهـــايـــة هـــــذا المـــوســـم، 
ــقــــراراً كـــبـــيـــراً فــي  ــتــ ــــإن هـــنـــاك اســ فـ
أنـــديـــة الـــهـــلال والاتـــحـــاد والــفــتــح 
والــشــبــاب، حيث إن رؤســـاء هذه 
الأنــديــة يعتزمون الترشح لفترة 
جــديــدة دون أي مــنــافــســين حتى 
ــنـــاك أحـــاديـــث  ــانـــت هـ الآن وإن كـ
عـــن كــــون رئـــيـــس نـــــادي الــشــبــاب 
خالد البلطان سيكون من ضمن 
الراحلين نهاية هذا الموسم لعدم 
ــــروط تــرشــحــه  انــطــبــاق بــعــض شـ
للبقاء فــي رئــاســة الــنــادي لأربــع 

سنوات مقبلة.

الاتفاقيون يترقبون تغييرات إدارية في ناديهم (الشرق الأوسط)

الدمام: علي القطان
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الرياض: فهد العيسى
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ليفربول يصطدم بمانشستر سيتي... ودورتموند يواجه البايرن... ونابولي وبرشلونة للاقتراب من التتويج

عجلة الدوريات الأوروبية الكبرى تعود للدوران بمباريات قمة ساخنة
تـــــــعـــــــود عـــــجـــــلـــــة الــــــــــدوريــــــــــات 
ــلــــدوران بعد  الأوروبــــيــــة الــكــبــرى لــ
فترة التوقف الدولية، حيث ستكون 
الجماهير على موعد مع مباريات 
قــمــة ســاخــنــة غــــدا بـــين مــانــشــســتــر 
سيتي وضيفه ليفربول في الدوري 
الإنجليزي، وديربي بايرن ميونيخ 
وبوروسيا دورتموند على صدارة 
الـــبـــونـــدســـلـــيـــغـــا الألمــــانــــيــــة، بــيــنــمــا 
يتطلع كــل مــن برشلونة ونابولي 
ــدة من  ــديـ ــراب خـــطـــوة جـ ــتــ ــى الاقــ إلــ

لقبي إسبانيا وإيطاليا.
فـــي إنــجــلــتــرا يــبــدو آرســنــال 

المتصدر مرشحا لتحقيق 
ــة فــي  ــزدوجــ ــة مــ ــربـ ضـ

الــجــولــة الــتــاســعــة 
والــــــعــــــشــــــريــــــن 

والاقـــــــتـــــــراب 
خــــــــــــطــــــــــــوة 
جــــــــديــــــــدة 
من اللقب 
الـــغـــائـــب 
عـــــــــــــــــــــــــن 
خزائنه 
مـــــــنـــــــذ 
قـــرابـــة 

عــشــريــن 
ــا  ــنـــدمـ عــــــامــــــا، عـ
يـــــــــســـــــــتـــــــــقـــــــــبـــــــــل 
ــدز  ــ ــيـ ــ ــه لـ ــ ــفـ ــ ــيـ ــ ضـ
يــونــايــتــد غـــدا، 
لــــكــــن الأنـــــظـــــار 
ســــــــــــــتــــــــــــــكــــــــــــــون 
ــة فــي  ــوبــ مــــصــ
هــــــــــذا الـــــيـــــوم 
ــاء  ــ ــقـ ــ عــــــلــــــى لـ
الـــــــــــــقـــــــــــــمـــــــــــــة 
الجماهيري 
بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــين 
مــانــشــســتــر 
سيتي ثاني 
الـــــتـــــرتـــــيـــــب 
وضـــــــيـــــــفـــــــه 

لــيــفــربــول. كــمــا ســيــكــون المتابعون 
عــلــى مــوعــد مـــع قــمــة أخــــرى الأحـــد 
بين نيوكاسل الخامس برصيد ٤٧ 
نقطة مع ضيفه مانشستر يونايتد 

الثالث (٥٠ نقطة).
ويـــــتـــــصـــــدر آرســـــــنـــــــال جــــــدول 
الترتيب برصيد ٦٩ نقطة مــن ٢٨ 
مــبــاراة، بواقع ٢٢ انتصارا وثلاثة 
ــزائــــم، مــتــفــوقــا  تــــعــــادلات وثـــــلاث هــ
بفارق ثماني نقاط عن مانشستر 
ــيــــف،  ســـيـــتـــي الــــوصــ
ــــاض ٢٧  ــــذي خـ الــ
ــقـــق  مـــــــــبـــــــــاراة حـ
خـــــــــلالـــــــــهـــــــــا ١٩ 
انــتــصــارا وأربــعــة 
تــــــــــــــــعــــــــــــــــادلات 

وأربـــــــــــــــــــع 
هزائم.

ويضع 
آرســـــــــــنـــــــــــال فــــي 
اعـــــــــتـــــــــبـــــــــاره أن 
الفوز على ليدز 
مع تعثر سيتي 
ــفـــربـــول  ــيـ أمـــــــــام لـ
ســيــقــربــه خــطــوة 
اللقب  مــهــمــة مـــن 
الــذي فــاز بــه آخر 
مـــــــرة فـــــي مـــوســـم 
 .٢٠٠٤  -  ٢٠٠٣
وحـــــقـــــق آرســـــنـــــال 
ــر  ــ الــــــــفــــــــوز فــــــــي آخــ
ســــــــــت مـــــــبـــــــاريـــــــات 
لــــه بـــــالـــــدوري مــنــذ 
هـــــزيـــــمـــــتـــــه أمــــــــام 
ــر  ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــشـ ــ ــانـ ــ مـ
ــي فـــي  ــتــ ــيــ ســ
ــبـــرايـــر  فـ  ١٥
(شــــــــــــبــــــــــــاط) 

المـــاضـــي، وهـــو نــفــس الــفــريــق الــذي 
سقط أمامه في الدور الرابع لكأس 

الاتحاد الإنجليزي.
بـــطـــولـــة  كــــمــــا ودع آرســـــــنـــــــال 
الـــدوري الأوروبـــي بالخسارة أمــام 
ســبــورتــيــنــغ لــشــبــونــة الــبــرتــغــالــي، 
ـــل الــوحــيــد  ــ ــبـــح الأمـ وبـــالـــتـــالـــي أصـ
لمــصــالــحــة جــمــاهــيــره هــو التتويج 

بلقب الدوري الإنجليزي.
ــال هـــديـــة مــن  ــ ــنـ ــ ويـــنـــتـــظـــر آرسـ
ليفربول غدا عسى أن ينجح فريق 
المــــدرب الألمـــانـــي يــورغــن كــلــوب في 
عرقلة مانشستر سيتي على ملعب 

الاتحاد.
ويبدو أن سيتي في أوج تألقه 
حــالــيــا، حــيــث مــا زال يــنــافــس على 
(الــــدوري ودوري أبطال  ٣ جبهات 
أوروبا وكأس الاتحاد الإنجليزي)، 
ويتسلح بهدافه العملاق النرويجي 
إيــرلــيــنــغ هـــالانـــد. وســـجـــل هــالانــد 
ورفاقه ١٣ هدفا في آخــر مباراتين 
لسيتي الذي لم يعرف طعم الهزيمة 
في آخر عشر مباريات على مستوى 
ــم تــســتــقــبــل  ــ ــ ــقــــات، ول ــابــ ــة المــــســ ــافــ كــ
شــبــاكــه أي أهــــداف فــي آخـــر خمس 

مباريات. كما لم يخسر سيتي على 
ملعبه في آخر تسع مباريات على 
مستوى كافة المسابقات، ويمتلك 
الــفــريــق أقـــوى خــط هــجــوم برصيد 
٦٧ هــدفــا بــفــارق هـــدف واحــــد أمــام 

آرسنال.
وفي مواجهة قمة أخرى يلتقي 
نيوكاسل الطامح للعودة للمربع 
الذهبي مع مانشستر يونايتد الذي 
ثــالــثــا. وتلقى  يــريــد تثبيت مــكــانــه 
مانشستر يونايتد نبأ ســـارا قبل 
ــاد هــدافــه  هــــذه المـــواجـــهـــة، حــيــث عــ
ماركوس راشفورد إلى التدريبات 
بـــعـــد تـــعـــافـــيـــه مــــن الإصـــــابـــــة الــتــي 
أبعدته عــن مباراتي إنجلترا أمــام 
إيطاليا وأوكــرانــيــا فــي التصفيات 

المؤهلة ليورو ٢٠٢٤.
وينافس يونايتد على رباعية 
هــذا المــوســم، فبعد أن حصد كأس 
الـــرابـــطـــة عـــلـــى حـــســـاب نــيــوكــاســل 
بالذات، ما زال ينافس على سباق 
الــقــمــة بـــــالـــــدوري، وتـــأهـــل لنصف 
نهائي كأس إنجلترا، وربع نهائي 

«يوروبا ليغ».
وفي ألمانيا تتجه الأنظار إلى 

مــلــعــب ألــيــانــز أريــنــا غـــدا (الــســبــت) 
لمتابعة مباراة القمة بين دورتموند 
المتصدر ومضيفه بايرن ميونيخ 

الوصيف.
ــايـــرن  ــبـ وتــــتــــرقــــب جـــمـــاهـــيـــر الـ
ــفـــنـــي  الـ ــر  ــمــــديــ ــلــ لــ ــــور الأول  ــهـ ــ ــــظـ الـ
تــومــاس تــوخــيــل الــــذي تــم تعيينه 
الجمعة الماضية بعد قــرار مفاجئ 
بإقالة المــدرب جوليان ناغلسمان. 
ــيــــكــــون عـــلـــى تـــوخـــيـــل المــــــدرب  وســ
السابق لدورتموند وباريس سان 
ــان الـــفـــرنـــســـي وتــشــيــلــســي  ــرمــ ــيــ جــ
ــادة الــهــيــبــة  ــــبء إعـــــ ــيـــزي، عـ ــلـ الإنـــجـ
ألمــانــيــا بعد مــوســم متذبذب  لبطل 
بالبوندسليغا، وقد تكون مواجهة 
الـــغـــد حـــاســـمـــة فــــي تـــحـــديـــد هــويــة 
ــم الـــحـــالـــي. ويــتــصــدر  بـــطـــل المــــوســ
دورتموند جدول الترتيب برصيد 
٥٣ نقطة متفوقا بنقطة واحدة فقط 
على البايرن الساعي لحصد اللقب 
للموسم الحادي عشر على التوالي.

وربـــمـــا كـــانـــت الـــخـــســـارة على 
مـــلـــعـــب بــــايــــر لـــيـــفـــركـــوزن بــهــدفــين 
مقابل هدف واحد قبل فترة التوقف 
الدولية، هي الفيصل في الإطاحة 

بناغلسمان، رغــم أن الفريق حقق 
انـــتـــصـــارات متتالية  أربـــعـــة  قــبــلــهــا 
من بينها الفوز على باريس سان 
جــيــرمــان لــيــحــجــز مــقــعــده فـــي دور 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا. ولم 
يتلق الــنــادي الــبــافــاري أي خسارة 
في آخر ١٧ مباراة على ملعبه بكافة 
المسابقات، لكنه سيكون على موعد 
مــع مــواجــهــة مــن نـــوع خـــاص أمــام 
ــاراة في  ــبـ مــنــافــس لـــم يــخــســر أي مـ
البوندسليغا منذ نهاية مونديال 
٢٠٢٢، وحـــقـــق دورتـــمـــونـــد عــشــرة 
انــتــصــارات متتالية على مستوى 
كافة المسابقات قبل خسارته على 
ملعب تشيلسي الإنجليزي بهدفين 
لــيــودع دوري الأبــطــال من  دون رد 

دور الستة عشر.
ولم يذق دورتموند طعم الفوز 
على ملعب البايرن في البوندسليغا 
منذ ١٢ أبريل (نيسان) ٢٠١٤ عندما 
انتصر بثلاثة أهــداف من دون رد، 
لكنه نجح في ذلك مرتين على ملعب 
الفريق البافاري في كــأس السوبر 
عام ٢٠١٤ وفي نصف نهائي كأس 
ألمانيا عــام ٢٠١٥، في المقابل نجح 

الــفــوز على دورتموند  البايرن فــي 
في آخر ثماني مواجهات بينهما.

وفــي الوقت الــذي سيكون فيه 
عشاق كرة القدم في ألمانيا منشغلين 
ــة بــــــايــــــرن مــــــع دورتــــــمــــــونــــــد،  ــمــ ــقــ بــ
سيحاول يونيون بــرلــين الاقــتــراب 
خطوة من أهل القمة عبر المواجهة 

التي تجمعه بضيفه شتوتغارت.
ويحتل يــونــيــون بــرلــين المركز 
الثالث برصيد ٤٨ نقطة بفارق أربع 
نقاط عن بايرن وخمس نقاط عن 
دورتموند، بينما يأتي شتوتغارت 
في المركز الأخير برصيد ٢٠ نقطة.

ــا ســيــســتــأنــف  وفـــــــي إســــبــــانــــيــ
بــرشــلــونــة حــمــلــتــه نــحــو اســتــعــادة 
لقب الدوري بمواجهة خارج أرضه 
أمام إلتشي غدا السبت في المرحلة 

السابعة والعشرين للبطولة.
الــنــادي الكاتالوني  ويــتــصــدر 
جـــدول الــتــرتــيــب بــرصــيــد ٦٨ نقطة 
بفارق ١٢ نقطة عن أقرب ملاحقيه 
ريــــــال مــــدريــــد، قـــبـــل ١٢ جـــولـــة مــن 
نهاية الموسم، لذا يتطلع برشلونة 
لــلــخــروج فـــائـــزا مـــن مــلــعــب إلتشي 
للاقتراب خطوة جديدة من اللقب 
ــنـــذ ثــلاثــة  الـــغـــائـــب عــــن خـــزائـــنـــه مـ

مواسم.
واســــتــــعــــاد بـــرشـــلـــونـــة كـــامـــل 
ــعـــودة الــلاعــبــين  قـــوتـــه الـــضـــاربـــة بـ
الدوليين بعد انتهاء فترة التوقف 
الــدولــي. وبعد الــخــروج مــن دوري 
أبطال أوروبا ثم الدوري الأوروبي، 
ــاغـــل لــلــنــادي  ــشـ أصـــبـــح الـــشـــغـــل الـ
الكاتالوني حاليا هو اللقب المحلي 
وكذلك كأس ملك إسبانيا (تنتظره 
ــة صــــعــــبــــة أمـــــــــام غـــريـــمـــه  ــ ــهـ ــ ــواجـ ــ مـ
ــال مـــدريـــد فـــي إيـــاب  الــتــاريــخــي ريــ
المربع الذهبي يوم ٥ أبريل المقبل). 
وفــاز برشلونة في ٢٢ مباراة هذا 
الموسم مقابل تعادلين وهزيمتين، 
لكنه لم يعرف طعم الخسارة على 
ــانـــي هــذا  ــبـ مــلــعــبــه بــــالــــدوري الإسـ
المـــوســـم، ولا تــبــدو مــهــمــتــه صعبة 
إلتشي الأخير والــذي يواجه  أمــام 

خطر الهبوط.
وفي المعسكر المقابل يستضيف 
ريــال مــدريــد فريق بلد الوليد يوم 
الأحد، أملا في تعويض جماهيره 
قــبــل فترة  عــن خــســارة الكلاسيكو 

التوقف الدولي.
وســتــكــون المــواجــهــة أمــــام بلد 
الوليد بداية لسلسلة من المباريات 
الــنــادي الملكي  القوية التي تنتظر 
ــام المــقــبــلــة، حــيــث يــواجــه  خـــلال الأيــ

بعدها برشلونة في الكأس المحلية 
ثـــم يــســتــضــيــف فـــيـــاريـــال، وبــعــدهــا 
يلاقي ضيفه تشيلسي الإنجليزي 
فـــي ذهـــــاب دور الــثــمــانــيــة لــــدوري 

الأبطال.
وفــي إيطاليا تنتظر نابولي، 
المـــتـــصـــدر بـــفـــارق مـــريـــح عـــن أقـــرب 
ــــد تــصــبــح  مـــنـــافـــســـيـــه، مــــواجــــهــــة قـ
حاسمة لتتويجه بطلا للدوري هذا 
الموسم حين يلتقي ميلان صاحب 
المركز الرابع الأحد بالمرحلة الثامنة 

والعشرين.
ويسير نابولي بخطى ثابتة 
نـــحـــو حـــصـــد لـــقـــب الــــــــدوري لــلــمــرة 
الـــثـــالـــثـــة فــــي تـــاريـــخـــه والأولــــــــى لــه 
منذ موسم ١٩٨٩ - ١٩٩٠، إذ ينفرد 
بالصدارة برصيد ٧١ نقطة، بفارق 
١٩ نقطة عن أقرب ملاحقيه لاتسيو، 
إنــتــر ميلان  وبـــفـــارق ٢١ نقطة عــن 

الثالث و٢٣ عن ميلان الرابع.
وســتــكــون مـــبـــاراة نــابــولــي مع 
ــة لــلــمــواجــهــة  مـــيـــلان بــمــثــابــة بـــروفـ
الإيطالية الخالصة التي ستجمع 
لـــدوري  الــثــمــانــيــة  بينهما فــي دور 
أبطال أوروبا يومي ١٢ و١٨ أبريل 

المقبل.
ــولــــي ســــوى  ــابــ ــر نــ ــم يـــخـــسـ ــ ــ ولـ
مــرتــين فقط هــذا المــوســم مقابل ٢٣ 
انتصارا وتعادلين، ومنذ الهزيمة 
ــام لاتــســيــو مــطــلــع شــهــر مـــارس  ــ أمـ
الــجــنــوبــي  الـــفـــريـــق  (آذار)، حـــقـــق 
ــدوري،  ــالــ انـــتـــصـــاريـــن مــتــتــالــيــين بــ
كما حجز مقعده في دور الثمانية 
ــــي عــلــى حــســاب آينتراخت  الأوروبـ
فرنكفورت الألماني. وحقق نابولي 
عشرة انتصارات في آخر ١١ مباراة 
وبلغ متوسط تسجيله هدفين في 

المباراة الواحدة.
ــيـــلان  ــلـــع مـ ــتـــطـ ــل يـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ـــي المـ ــ فـ
لاســـتـــعـــادة اتــــزانــــه، حــيــث لـــم يــذق 
طعم الفوز في آخر أربع مباريات، 
ويــســعــى لمصالحة جــمــاهــيــره بعد 
ــه المـــفـــاجـــئـــة عـــلـــى مــلــعــب  ــارتــ خــــســ
ــنـــيـــزي بــثــلاثــة أهـــــداف مــقــابــل  أوديـ
هدف واحد في الجولة الماضية قبل 

فترة التوقف الدولية.
وأصـــــــبـــــــح مــــــيــــــلان فـــــــي أمـــــس 
الحاجة للفوز على نابولي لتثبيت 
أقــدامــه فــي المــربــع الذهبي وضمان 
بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا 
الموسم المقبل، حيث تفصله نقطة 
ــقـــط عــــن مـــــطـــــارده رومــــا  واحــــــــدة فـ
صاحب المركز الخامس وثلاث نقاط 

عن أتلانتا السادس.

هالاند سلاح سيتي الفتاك (وسط) يأمل أن يكون بكامل لياقته لمواجهة ليفربول (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

مرسيليا يواجه مونبلييه اليوم في افتتاح المرحلة التاسعة والعشرين

مبابي الأعلى أجراً في الدوري الفرنسي أمل سان جيرمان لاستعادة التوازن

فــي الــوقــت الـــذي تــصــدر فــيــه نجمه 
الــلاعــبــين الأعــلــى  كيليان مــبــابــي قــائــمــة 
القدم،  الفرنسي لكرة  الـــدوري  فــي  أجــراً 
ــان جــيــرمــان  ــ ــاريــــس سـ ــريـــق بــ يــتــطــلــع فـ
ــه بــعــد خــســارتــه على  لاســـتـــعـــادة تـــوازنـ
أرضه أمام رين ٠-٢ في الجولة الماضية، 
عــنــدمــا يــســتــقــبــل لــيــون الــقــابــع بــالمــركــز 
ــلــــة الـــتـــاســـعـــة  الــــعــــاشــــر غـــــــدا، فــــي المــــرحــ
ــة، الــــتــــي تــفــتــتــح  ــولـ ــبـــطـ ــلـ ــن لـ ــريــ ــعــــشــ والــ
الثاني مع ضيفه  اليوم بلقاء مرسيليا 

مونبلييه.
وستكون الأنظار مسلّطة على مدرب 
ــان، كـــريـــســـتـــوف غــالــتــيــيــه،  ــان جـــيـــرمـ ــ سـ
الـــذي بــات مصيره فــي مهب الــريــح بعد 
اكتفاء فريقه بالمنافسة على لقب الدوري 
ــي حُــنــين من 

َّ
ــف

ُ
ــر الـــخـــروج بــخ المــحــلــي، إثـ

ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا على يد 
بايرن ميونيخ الألماني (٠-١ ذهاباً و٠-٢ 
إياباً)، ومن كأس فرنسا على يد غريمه 

التقليدي مرسيليا.
وبعد بــدايــة نــاريــة لغالتييه القادم 

مــن نيس مطلع المــوســم الحالي، تراجع 
أداء فــريــق الــعــاصــمــة كــثــيــراً فــي الأشــهــر 
الأخــيــرة، مــا رســم علامة استفهام حول 

مصيره في نهاية الموسم الحالي.
لا يــبــحــث غــالــتــيــيــه عـــن الأعـــــذار في 
ســبــب تــراجــع مــســتــوى فــريــقــه، لــكــن ثمة 
«تـــفـــســـيـــرات» عــلــى حـــد قـــولـــه، لا سيما 
لــحــقــت بثمانية لاعــبــين،  الــتــي  الإصـــابـــة 
ــــين، وهـــم  ــيـ ــ ــاسـ ــ ــــن الأسـ ــة مـ ــ ــعـ ــ بـــيـــنـــهـــم أربـ
الـــبـــرازيـــلـــي نـــيـــمـــار، والإيــــطــــالــــي مـــاركـــو 
فيراتي، والإســبــانــي سيرجيو رامــوس، 

وبريسنيل كيمبيبي.
لكن غالتييه اللبق عادة في مؤتمراته 
الــصــحــافــيــة فـــي الأوقــــــات الــصــعــبــة، بــدأ 
يرتكب بعض الأخــطــاء بحسب النقاد، 
من خلال توجيه الانتقادات إلى اللاعبين 
الــشــبــان فـــي الــفــريــق وتــجــنــب الــتــعــرض 
لــلأســمــاء الــكــبــيــرة، أمــثــال فــيــراتــي الــذي 
يقدم عروضاً مخيبة للآمال في الأسابيع 

الأخيرة.
كــمــا أن الــفــتــور بــين أنــصــار الــنــادي 
ــفــــريــــق الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل  ونــــجــــم الــ
ميسي الذي تعرض لصفير الاستهجان 

ــام ريـــن وتوجهه  بــعــد عــرضــه الــهــزيــل أمـ
مباشرة إلى غرفة الملابس، في حين توجه 
زمـــلاؤه لتحية أنــصــار الفريق لا يسهل 

مهمة المدرب.
الـــذي  يـــــزال مــيــســي (٣٦ عـــامـــا)  ولا 
ينتهي عــقــده مــع ســـان جــيــرمــان فــي ٣٠ 
ــيـــو (حــــــزيــــــران) المـــقـــبـــل، فــــي خــضــم  يـــونـ
مـــفـــاوضـــات مـــع ســــان جــيــرمــان لــتــمــديــد 
عـــقـــده، لــكــن حــتــى الآن لـــم يــتــم الــتــوصــل 
ــفـــاق رســـمـــي بـــين الــطــرفــين وســط  إلــــى اتـ
اهتمام إنتر ميامي الأميركي الذي يملكه 
النجم الإنجليزي السابق ديفيد بيكام، 
والسعودية، وناديه السابق برشلونة، 

بالحصول على خدماته.
وبـــحـــســـب مـــصـــدر مـــقـــرب مــــن ســـان 
الــنــادي بدا  جــيــرمــان، فــإن مجلس إدارة 
مــتــردداً فــي الآونـــة الأخــيــرة فــي مواصلة 
المغامرة مع بطل العالم، لا سيما في ظل 
عدم رضا أنصار الفريق وضرورة توجيه 

المشروع الرياضي باتجاه آخر.
ويـــضـــع ســــان جـــيـــرمـــان آمـــالـــه على 
هـــدافـــه كــيــلــيــان مــبــابــي، الــــذي أعــلــن عن 
تصدره قائمة اللاعبين الأعلى أجــراً في 

الدوري الفرنسي براتب إجمالي قدره ٦ 
ملايين يورو صافية شهرياً.

وحلّ خلف مبابي، المتوّج بمونديال 
روسيا ٢٠١٨ وأحد أعلى الرياضيين أجراً 
ــادي العاصمة  فــي الــعــالــم، زمــيــلاه فــي نـ

الــبــرازيــلــي نيمار (٣٫٦٧٥ مليون يــورو) 
والأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل مــيــســي الــفــائــز 
بمونديال قطر ٢٠٢٢ بــركــلات الترجيح 
على حساب فرنسا (٣٫٣٧٥ مليون) في 

المركزين الثاني والثالث توالياً.

ويــهــيــمــن بــطــل فــرنــســا عــلــى المــراكــز 
العشرة الأولــى للاعبين الأعلى أجــراً في 

الدوري ضمن القائمة.
ــادة  فــي المــقــابــل، يــريــد مــرســيــلــيــا زيـ
الضغط على سان جيرمان الذي يتقدمه 
بفارق ٧ نقاط قبل نهاية الــدوري بعشر 
مراحل، عندما يفتتح المرحلة اليوم على 
ملعبه «فيلودروم» في مواجهة مونبلييه 
الحادي عشر، وسيكون اعتماده بالدرجة 
الأولى على مهاجمه التشيلي أليكسيس 
ــيـــز أفــــضــــل هــــــــداف فـــــي صــفــوفــه  ســـانـــشـ
برصيد ١٢ هدفا، بينها ٧ في مبارياته 

العشر الأخيرة.
وأشــــاد بــه مــدربــه الــكــرواتــي ايــغــور 
تودور بقوله: «نحن محظوظون لوجود 

أليكسيس معنا».
وتابع: «لطالما أحببته، هو يعشق 
كرة القدم ويريد الفوز دائما. يصل إلى 
التدريبات قبل ساعتين من الآخرين ولا 
يزيد وزنه غراماً واحداً، هذا هو الفارق». 
لكن تودور يدرك صعوبة مهمة فريقه في 
انتزاع اللقب من سان جيرمان وأوضح: 
قــرّر (ســان جيرمان) الفوز سيفوز.  «إذا 

لديهم كيليان مبابي وهــو لاعــب أكــن له 
احــتــرامــا كــبــيــرا. مــيــســي يعتبر بنظري 
أفــضــل لاعـــب فــي الــتــاريــخ ونــيــمــار قــوي 
جــــدا، لــكــن مــبــابــي هـــو أفــضــل لاعــــب في 
العالم حاليا والفريق ليس هو ذاته من 

دونه».
وأضاف: «تغلبنا عليهم (في الكأس) 
عندما كــان غائبا، لكن عندما عــاد إلى 
ــفــــريــــق تـــغـــلـــبـــوا عـــلـــيـــنـــا (فـــي  ــفــــوف الــ صــ

الدوري)».
ولن تكون مهمة مرسيليا سهلة أمام 
مونبلييه الذي حصد ١٦ نقطة من أصل 

١٨ في آخر ٦ مباريات في الدوري.
ــبـــاراة قــويــة غــدا  وتــشــهــد المــرحــلــة مـ
بين لنس الثالث، بفارق تسع نقاط عن 
المتصدر، ومضيفه ريــن الخامس، فيما 
الـــرابـــع ســتــراســبــورغ  يستقبل مــونــاكــو 

الخامس عشر.
ويـــأمـــل نــيــس الــســابــع فـــي مــواصــلــة 
سلسلته من دون خسارة في ١٣ مباراة، 
منذ تعيين ديــديــيــه ديــغــار مــدربــا لــه في 
يناير (كانون الثاني) الماضي عندما يحل 

ضيفا على أنجيه صاحب المركز الأخير.

باريس: «الشرق الأوسط»

ًفيرستابن تعافى من عدوى فيروسية... وهاميلتون يؤكد بقاءه مع «مرسيدس» حتى الاعتزال
«فورمولا ١» تخطط لإقامة السباق ليلا جائزة أستراليا الكبرى لـ

يرغب منظّمو جائزة أستراليا 
«فــورمــولا ١»، فــي إقــامــة  الــكــبــرى لـــ
السباق ليلاً، لكنهم أقرّوا بأن الأمر 

سيستغرق سنوات من التخطيط.
ــاقـــات  ــبـ ويـــــقـــــام عـــــــدد مـــــن الـــسـ
الــراهــنــة تــحــت الأضـــــواء الــكــاشــفــة، 
بـــيـــنـــهـــا ســـــنـــــغـــــافـــــورة وأبــــوظــــبــــي 
ــدة، مــا رفـــع مــعــدلات المــشــاهــدة  وجــ
التلفزيونية، بحسب ما قــال مدير 
ــــول لــيــتــل:  ــة بـ ــيـ ــرالـ ــتـ الـــجـــائـــزة الأسـ
«أرغــــــب فـــي عــــدم اســتــبــعــاد إقــامــة 
السباق ليلاً. سيكون رائعاً تحقيق 
ذلـــك. اســتــعــراض مــذهــل لكنه رائــع 
أيضاً للوصول إلى باقي مشاهدي 

الفئة الأولى».
ــلـــي فــي  ــيـ وســــيــــكــــون ســــبــــاق لـ
أستراليا أكثر ملاءمة للجماهير في 

ــا والــولايــات المتحدة، لفارق  أوروبـ
الــتــوقــيــت، وأوضــــح لــيــتــل: «لا شك 
أن مــزيــداً مــن الــنــاس ســيــشــاهــدون 
السباق، إذا كان في ساعة معقولة 

على الجانب الآخر من العالم».
وتــنــطــلــق الــجــولــة الــثــالــثــة من 
المــوســم عــلــى حــلــبــة «ألـــبـــرت بـــارك» 
الــســاعــة الثالثة بالتوقيت المحلي 
جريت في نسخ 

ُ
بعد الظهر، لكنها أ

سابقة حتى الخامسة بعد الظهر.
إلــى سباق ليلي  لكن الانتقال 
لن يكون سهلاً على صعيد البنية 
التحتية، خصوصاً بسبب التكلفة. 
وأضــاف ليتل: «فــي الوقت الحالي 
لن نتمكن من تنظيم سباق ليلي، 
ــا، دون قــدر كبير من  حتى لــو أردنـ
العمل لوضع الإضاءة في مكانها».

وتُعد جائزة أستراليا الكبرى 
ــــدى  مـــــــن الـــــســـــبـــــاقـــــات المــــفــــضــــلــــة لـ

السائقين، وتابعها الموسم الماضي 
نحو ٤٢٠ ألف متفرج من المدرجات.

على جانب آخر يأمل الهولندي 
ماكس فيرستابن، بطل العالم في 
آخــــر نــســخــتــين، اســـتـــعـــادة عافيته 
قبل خوض السباق الأسترالي بعد 
معاناته من عدوى فيروسية، أثرت 
عليه في سباق الجائزة السعودي 
الــذي حل فيه بالمركز الثاني خلف 
المكسيكي سيرجيو بيريز، زميله 

في فريق «ريد بول». 
ويـــتـــصـــدر فــيــرســتــابــن جـــدول 
الترتيب في فئة السائقين، متفوقاً 
بفارق نقطة وحيدة فقط على أقرب 
ملاحقيه بيريز، قبل خوض السباق 
الثالث في الموسم الحالي بمدينة 

ملبورن الأسترالية.
وقــــال فــيــرســتــابــن (٢٥ عــامــاً): 
ــلـــت إلــــى الــســعــوديــة مــعــتــقــداً  «وصـ

بأن الفيروس قد اختفى، لكن ما أن 
قفزت إلى السيارة للتدريب، وبعد 
ــدة فــقــط، شــعــرت بأنني لا  لفة واحـ
أســتــطــيــع الــتــنــفــس وكــــأنــــي فــقــدت 
رئتي، يجب أن أتعافى لكي أتمكن 
من التنفس بشكل طبيعي. منذ ذلك 
الــحــين وأنـــا أحـــاول العمل مــن أجل 
تــحــســين الأوضـــــــاع، وقــــد تحسنت 
كثيراً، آمــل أن يــكــون الأمـــر على ما 

يرام».
ــــق  ــائـ ــ مـــــــــن جـــــهـــــتـــــه أعــــــــــــــرب سـ
ــيـــدس»، الــبــريــطــانــي لــويــس  «مـــرسـ
ــرات،  هــامــيــلــتــون بــطــل الـــعـــالـــم ٧ مــ
عــــن رغـــبـــتـــه فــــي الـــبـــقـــاء مــــع فــريــقــه 
حتى الاعتزال، نافياً ما يتردد عن 
اقتراب رحيله. وأدت البداية المخيبة 
لهاميلتون (٣٨ عاماً) هذا الموسم، 
حـــيـــث احـــتـــل المــــركــــز الـــخـــامـــس فــي 
سباقي البحرين والسعودية، إلى 

كلام عن إمكانية انتقاله إلى فريق 
جديد، لكنه دحض هذه الشائعات 
تماماً، وقال على هامش التجارب 

لجائزة أستراليا الكبرى: «أشعر 
بأني في منزلي، بين عائلتي. 
أرى نــفــســي مــــع (مـــرســـيـــدس) 
أيـــــــــــامـــــــــــي... إذا  حـــــتـــــى آخــــــــــر 
ــر، فـــإن  ــ ــيـ ــ ــاطـ ــ نـــظـــرتـــم إلــــــى الأسـ

الـــســـيـــر ســـتـــرلـــيـــنـــغ مــــــوس بــقــي 
مــع (مــرســيــدس) حتى آخــر أيــامــه، 
وحلمي هو القيام بذلك. ما أعنيه 
أنــــــي حـــقـــقـــت هــــــذا الـــحـــلـــم ويــبــقــى 

استمرار مواصلة البناء».
وخاض هاميلتون أول سباق 
لــه مــدافــعــاً عــن ألــــوان «مــرســيــدس» 
فــي مــلــبــورن عـــام ٢٠١٣ ونــجــح في 
تــحــقــيــق ٨٢ انــتــصــاراً فـــي صــفــوف 
الفريق، مقابل ٧٧ انطلاقة من المركز 

الأول.

إلــي  وتــابــع: «أعــتــقــد بالنسبة 
شخصياً، فما دمت أواصل مساعدة 
الفريق، وأسهم في تطويره وتقدمه 
ــام، فأنا أريــد البقاء حتى  إلــى الأمـ

آخر أيامي».

ملبورن: «الشرق الأوسط»

مبابي اعتلى صدارة قائمة أعلى اللاعبين أجراً بالدوري الفرنسي (أ.ف.ب)

فيرستابن ما زال يشعر بإجهاد المرض (إ.ب.أ)
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هيتشكوك 
على نار

فـــي  ــث  ــ ــ ــديـ ــ ــ ــاك حـ ــ ــ ــنـ ــ ــ > هـ

هوليوود حــول إعـــادة صنع 

الــــذي أخــرجــه   Vertigo فــيــلــم

ألفرد هيتشكوك سنة ١٩٥٨ 

الــــــذي كـــــان قـــبـــل ســنــتــين فــي 

صدارة قائمة أفضل فيلم في 

التاريخ، حسب إحصاء بين 

النقاد قامت به مجلة «سايت 

أند ساوند».

ــتـــحـــق «فـــرتـــيـــغـــو»  > اسـ

ــادة  ــ ــة بــســبــب إجـ ــبـ ــرتـ تـــلـــك المـ

هــيــتــشــكــوك طـــــرح مـــوضـــوع 

الإنـــــســـــان الــــــــذي يـــقـــع أســـيـــر 

عاطفته. بطل الفيلم (جيمس 

ستيوارت) وقع في حب كيم 

 
ً
نوفاك، واعتبر نفسه مسؤولا

انـــتـــحـــارهـــا مــــن دون أن  عــــن 

يعلم بأنها لم تنتحر بل تم 

خداعه. حين يرى شبيهة لها 

يحاول أن يصنع منها المرأة 

الــتــي أحــب دون أن يعلم أنه 

ما زال يعيش الخديعة ذاتها.

لــيــس فــقــط أن الفيلم   <

جــيــد ومـــن تــوقــيــع أحـــد كبار 

ب 
ّ
فناني العصر، بل هو مرك

لــو كــان يقع بأكمله في  كما 

خيال ما. لكن أي خيال؟ هناك 

سحر المعالجة التي يسودها 

الـــغـــمـــوض حـــتـــى الــلــحــظــات 

الأخيرة.

> الآن تــنــوي هــولــيــوود 

إعــادة صنع هــذا الفيلم على 

ــــى روبــــــــرت داونــــــي 
ّ
يــــتــــول أن 

ــة. وهــــي  ــولــ ــطــ ــبــ ــور الــ ــيــ ــونــ جــ

ســبــق لــهــا وأن أعـــدت إخـــراج 

عــــمــــل جــــيــــد آخـــــــر مـــــن صــنــع 

هيتشكوك سنة ١٩٩٨ عندما 

ــادت صــنــع Psycho. ذلــك  ــ أعــ

الفيلم الذي يحتل كذلك مراكز 

ــم الــنــقــاد  ــوائــ مـــة فــــي قــ
ّ

مـــتـــقـــد

العالميين.

> لــــم يـــنـــجـــز «ســـايـــكـــو» 

ــان  ــــس فــ ــه غــ ــقــ ــقــ ــل (حــ ــ ــديـ ــ ــبـ ــ الـ

سانت) أي مصلحة لأي طرف. 

وه 
ّ
لا النقاد، في مجملهم، أحب

ولا كان نافعاً للجمهور. هذه 

المرّة تتسلح هوليوود باسم 

داونـــي كنجم فــي مغامرتها 

الجديدة.

> لكن لمــاذا الإغــارة على 

الأفـــلام الكلاسيكية الكبيرة 

مع وجود احتمال كبير في ألا 

تحقق الإعادة ما تصبو إليه 

من قيمة أو نجاح؟ هناك فرق 

 The بين إعادة صنع فيلم مثل

Dirty Dozen (نجح تجارياً) 

أو Midnight Run وبين أفلام 

الكبار أمثال هيتشكوك. وإذا 

مـــا أضــفــنــا مــحــاولــة تــشــويــه 

 Hitchcock المــخــرج فــي فيلم

لـــســـاشـــا جـــرفـــاســـي (٢٠١٢) 

الـــقـــول إن هيتشكوك  يــمــكــن 

وأعــمــالــه يــواجــهــون هجوماً 

غير مبرر.

م. ر

ضعيف � وسط �� جيد ���
 جيد جداً ����  ممتاز �����

شظايا السماء ****
قبل نحو عشر سنوات، انتشرت 

ــام بــعــض  ــ ــيـ ــ ــرة قـ ــ ــاهــ ــ ــرب ظــ ــ ــغــ ــ ــي المــ ــ فــ

الــصــحــراويــين بــالــبــحــث عـــن أحــجــار 

يمكن لها أن تــكــون سقطت كنيازك 

صغيرة أو انشقت عن أخرى. ما نراه 

على شاشة فيلم «شظايا السماء»، 

هو تجسيد للفكرة التي استوعبها 

المخرج المغربي عدنان بركة وأضاف 

إليها تساؤلاته.

ــذا الـــفـــيـــلـــم الـــثـــانـــي لــلــمــخــرج  ــ هــ

ة أخرى لديها 
ّ

يكشف عن موهبة مهم

ــا يــكــفــي مـــن الـــرغـــبـــة فـــي الــتــجــديــد  مـ

ــة  ــوالــــب الـــســـرديـ ــقــ ــروج مــــن الــ ــ ــخــ ــ والــ

الــســمــاء»، بذلك،  الــجــاهــزة. «شظايا 

يــتــبــع تـــلـــك المـــجـــمـــوعـــة مــــن الأعـــمـــال 

ــطــلــق 
ُ
الــســيــنــمــائــيــة الــتــي يــمــكــن أن ي

عليها لقب «خــارج التصنيف» مثل 

ــــوداع» لــكــريــم حنفي أو «لــو  «بـــاب الـ

اس 
ّ
يطيحوا الحيطان» للحكيم بلعب

أو «هــواجــس ممثل منفرد بنفسه» 

لحميد بن عمرة.

ــدور «شـــظـــايـــا الـــســـمـــاء» حــول  ــ يـ

مجموعة من أبناء الصحراء المغربية 

ينطلقون بحثاً عن أحجار من النيازك 

فـــوق تلك  أنــهــا سقطت  عتقد 
ُ
الــتــي ي

الصحراء الشاسعة وأن من يجدها 

ســوف يستطيع امــتــلاك الــقــدرة على 

التغيير وتعزيز الوضع الاقتصادي 

والاجــتــمــاعــي. شـــيء مــا بــين الــبــركــة 

والمنفعة.

ــــدلـــــولات  ــمـ ــ ــة بـ ــيــــطــ ــة بــــســ ــ ــاكـ ــ ــيـ ــ حـ

زمــنــيــة ومــكــانــيــة ووجــدانــيــة لجانب 

اهتمام بالصوت والصورة واهتمام 

بــجــمــالــيــات جــافــة وقــاســيــة كــالمــكــان 

ذاته.

 * Shasam !  Fury of the Gods
الــكــلــمــة السحرية  «شـــــازام» هــي 

الــتــي إذا مــا نطق بها الصبي بيلي 

ل إلى سوبر هيرو 
ّ

(آشر أنجل) تحو

بجسد رجــل بقدرات خارقة (زكــاري 

ليفي) تحت اسم «كابتن مارفل». كان 

 
ً
حرياً بتلك القدرات أن تتدخل قليلا

لرفع مستوى الفيلم الذي ليس لديه 

الكثير لإضافته على الجزء السابق 

المنجز سنة ٢٠١٩.

ــذه  حـــــكـــــايـــــة مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن هـــ

الـــقـــوى الـــقـــافـــزة مـــن بـــــراءة الــطــفــولــة 

إلـــــى ســــذاجــــة الـــبـــطـــولـــة تــكــتــشــف أن 

«الآلــهــات» غاضبة على أهــل الأرض 

ــر. لا يــكــتــرث  ــ ـ
ّ

ــدم ــ وتـــتـــوعـــد بــــغــــزو مـ

الــســيــنــاريــو الــــذي كــتــبــه ثــلاثــة وقـــام 

ديفيد ساندبيرغ بإخراجه للبحث 

في سبب هذا الغضب أو الذهاب إلى 

ما تحت سطح الشخصيات الآدمية 

لتقديم ما هو أبعد من الفعل وردات 

ة 
ّ

الفعل والحوار الحاذق. هناك قص

عاطفية تمتد كخيط كذلك مشاهد 

من الدمار أفضلها يقع بعد نحو ربع 

ساعة من الفيلم عندما ينقذ كابتن 

عشرات الناس في سيارتهم بعدما 

بـــدأ جــســر بــالانــهــيــار. لــكــن غــيــر هــذا 

بــإثــارة ومتعة أقل  وذاك يمر الفيلم 

مــن تــلــك، الــتــي أنجزهما «مــغــامــرات 

كابتن مارفل» لويليام وتني وجون 

إنغليش سنة ١٩٤١.

*** Casanova Returns
«كــــازانــــوفــــا يــــعــــود» لــلإيــطــالــي 

غبريال سلفتوري درامــا آسرة حول 

رجل يحاول القبض على الحياة قبل 

أن تتسرب تماماً مــن بــين أصابعه. 

يـــتـــرجـــم المــــخــــرج بـــعـــض أوجــــــه هـــذه 

ــــى مـــشـــاهـــد لا تــخــلــو مــن  ــاة إلـ ــيـ الـــحـ

الـــغـــرابـــة بــطــلــهــا مــخــرج ســبــق لـــه أن 

كان من أهم سينمائيي أوروبا والآن 

يجد نفسه ممحياً من الوجود بفعل 

لـــه. يكشف  الــجــديــد  الــجــيــل  منافسة 

الــفــيــلــم بــالــلــيــونــة ذاتــهــا عــن مشاعر 

ة.
ّ

الرجل ذاته في حياته الخاص

ــال مــا  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــن المـــــخـــــرج الانـ يـــحـــسـ

ــة وتــلــك المهنية، 
ّ

بــين الــحــيــاة الــخــاص

ــخـــرج يــكــتــشــف أنــه  خــصــوصــاً أن المـ

الــتــي تـــؤدي دور  يهيم حباً بالفتاة 

ـــة (بـــيـــانـــكـــا بـــانـــكـــونـــي) الــتــي 
ّ
الـــشـــاب

يطمح كازانوفا (ليو بــرنــاردي) في 

الفيلم. لكن كل  كسب مودتها داخــل 

مـــن المـــخـــرج وكـــازانـــوفـــا أصــبــحــاً في 

سن التقاعد عاطفياً وبدنياً بحيث 

إنهما آيلان إلى إخفاق. كتب المخرج 

السيناريو مــع أمبرتو كونتاريللو 

ــذي وضـــع ســابــقــاً ســيــنــاريــو فيلم  الــ

غـــيـــر بــعــيــد عــــن هـــــذا المــــوضــــوع هــو 

ــه بــاولــو  «الــجــمــال الــعــظــيــم» (أخـــرجـ

سورنتينون).

   سنوات السينما

ملحمة بوندارتشوك الفريدة
****  War and Peace  

لدت بعد عندما 
ُ

لم تكن السينما و

وضع ليو تولستوي روايته الشهيرة 

«الــحــرب والـــســـلام» ســنــة ١٨٦٩ حــول 

الــغــزو الفرنسي لروسيا سنة ١٨١٢ 

ــه وضــعــهــا  ــ ــول إنـ ــقــ ــذلـــك لا يــمــكــن الــ لـ

الــشــاشــة  متمنياً أن يــشــاهــدهــا عــلــى 

الكبيرة، لكنه لو عاش إلى عام ١٩٦٥ 

لهاله ما صنع منها المخرج سيرغي 

بوندارتشوك ناسجاً من الكلمات ٤٥٣ 

دقيقة (قرابة ثماني ساعات علماً بأن 

لة في ست ساعات) 
ّ

هناك نسخة معد

مــن المــشــاهــد المــبــهــرة الــتــي قــارعــت ما 

أنتجته السينما الأميركية من أفلام 

تاريخية ومــن بينها نسخة المخرج 

كينغ فــيــدور عــن الــروايــة ذاتــهــا التي 

وضعها سنة ١٩٥٦.

الــروايــة كلها عن المعارك  لم تكن 

ها نابليون بونابرت 
ّ
والحرب، التي شن

حين قاد جيوشه صوب روسيا طامعاً 

في نصر صعب. الفصول الأخيرة من 

بــالأفــكــار الفلسفية  الـــروايـــة تــنــضــح 

عن الإنسان والمجتمعات وبنقاشات 

ســرديــة خــالــيــة مــن الــحــكــايــات. هــذا، 

مبدئياً، ساعد المخرج بوندارتشوك 

في عمله على احتواء معظم الكتاب 

وتجسيد محتوياته من دون خلل أو 

زاً على تنفيذ 
ّ
ضعف في السياق، مرك

نقل كامل إنما بجهد بصري مذهل 

وبإنتاج فني كبير.

لــم  المــــــخــــــرج  يــــعــــنــــي أن  هــــــــذا لا 

يستوعب كذلك الجوانب الإنسانية 

الــروايــة.  والفكرية التي نضحت بها 

المــســاحــة الــشــاســعــة الــتــي خصصها 

لسرد فيلمه (زمنياً وإنتاجياً) سمحت 

له بوضع فيلم شامل يستوعب كل ما 

ذهــب إلــيــه تولستوي مــن طــروحــات. 

في الوقت ذاته كان بوندارتشوك يعلم 

أنــه إنما ينجز أضخم فيلم تاريخي 

ملحمي في التاريخ والعدد الأكبر من 

الــغــرب يعتبر هذا  نقاد السينما فــي 

الفيلم بالفعل كذلك.

بـــونـــدارتـــشـــوك كــــان الابــــن المــدلــل 

للسينما السوفياتية وهـــي رضيت 

ــــت مــــا يـــــــوازي ١٠٠ 
ّ

بـــشـــروطـــه وضــــخ

مليون دولار (وهـــذا رقــم مذهل لبلد 

ت 
ّ

ــد اشــتــراكــي) كميزانية للفيلم وأمـ

المــخــرج بــــآلاف الــجــنــود الــــروس لكي 

يلعبوا الأدوار المرسومة لهم في تلك 

ــــرف المـــخـــرج  المـــشـــاهـــد الـــطـــاحـــنـــة. صـ

ــة لــلــتــصــويــر  ــقــ ــابــ أربـــــــــع ســـــنـــــوات ســ

فـــي الــتــخــطــيــط والــتــصــامــيــم الــعــامــة 

وملاحقة التفاصيل.

سنة ١٩٧٠ عــاد بــونــدارتــشــوك 

التاريخ والــحــروب عندما  لسينما 

حقق «ووتــرلــو» في إنتاج إيطالي 

من بطولة الأميركي رود ستايغر، 

لــكــن ذلــــك الــفــيــلــم، عــلــى حــســنــاتــه، 

يبدو نسخة متواضعة من «حرب 

وسلم».
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المهرجان يعرض «إنديانا جونز» ويستبعد بولانسكي

١٠ توقعات مؤكدة حول «كان» المقبل
هوليوود: محمد رُضا

لــم تقع حــرب كونية فإن  إذا 

الــــدورة الــســادســة والــســبــعــين من 

ــان «كـــــــان» ســتــنــطــلــق فــي  ــرجـ ــهـ مـ

مــوعــدهــا المــحــدد مــا بــين ١٦ و٢٧ 

مــــن شـــهـــر مــــايــــو (أيـــــــــار) المـــقـــبـــل. 

إدارة المــهــرجــان وكـــل قــســم وركــن 

ــل يـــواصـــل  ــامــ ــعــ ــا الــ ــازهــ ــهــ ـــن جــ مــ

تجهيز نفسه لإطلاق دورة أخرى 

ناجحة لمهرجان رائد رغم مشاكل 

بته في السنوات الأخيرة.
َ

صاح

في الواقع كان المهرجان عاد 

للمعانه وقيمته في العام الماضي 

واسترجع ما كان خسره حين غاب 

ر موعد إقامته في سنة 
ّ

لسنة وأخ

أخرى. عدد من أفلامه خرجت من 

عت بنجاحات 
ّ
تحت عباءته وتوز

نقدية وتجارية وبعضها وصل 

.
ً
إلى الأوسكار فعلا

الأخـــبـــار الــتــي تـــرد مــن إدارة 

فيد بأن الدورة المقبلة 
ُ
المهرجان ت

زة وحسنة التحضير. 
ّ
ستكون ممي

ــعــلــن رســمــيــاً بــعــد عــن أي من 
ُ
لــم ي

الأفلام المشاركة لكن هناك ما بات 

مــؤكــداً، أو شبه مــؤكــد، بالنسبة 

لمـــا ســتــشــهــده الـــــدورة المــقــبــلــة من 

توجهات. التالي عشرة منها:

اشتراك سعودي كبير

* في العام الماضي استقطب 

موقع السعودية في سوق المهرجان 

ار 
ّ

عـــدداً كبيراً مــن الحضور والـــزو

م، خــــلال وجـــــــوده، نــشــاطــات 
ّ

وقـــــــد

أبــرز فاعليات  متعددة جعلته من 

المهرجان خارج إطار المسابقة. هذه 

المرّة لا يبدو أن الأمر سيتوقف عند 

هذا الموقع الإعلامي والتسويقي، 

بل هناك اهتمام فعلي لدى مديره 

ــام تــيــيــري فــريــمــو بــاســتــقــبــال  ــعـ الـ

أفلام سعودية في أقسام المهرجان. 

فريمو الذي كان ضيفاً على دورة 

«مهرجان البحر الأحمر» في العام 

الماضي عاد من هناك وكله إعجاب 

بالخطوات التي قطعتها السينما 

السعودية في زمن قصير، حسب 

تصريحاته.

«كان» يعود إلى قواعده السابقة

* لأســبــاب غــيــر خــافــيــة على 

المتابعين، حشد مهرجان «كــان» 

في العامين السابقين عدداً كبيراً 

مــن الإنــتــاجــات السينمائية. كان 

ب 
ّ
هذا قراراً إدارياً هدف إلى التغل

ــا بــعــده،  عــلــى أوضــــاع الـــوبـــاء ومـ

وتــعــزيــز الإنـــتـــاجـــات الــتــي تــأخــر 

عــرضــهــا أو تــكــاثــرت بــاحــثــة عن 

ــذا الــعــام  ــــروض مــهــرجــانــيــة. هــ عـ

ســـيـــعـــود المــــهــــرجــــان إلــــــى شــكــلــه 

التقليدي السابق من حيث عدد 

ــة فــــي أقـــســـامـــه.  الأفــــــــلام المــــشــــاركــ

الأهمية ذاتها بأفلام أقل.

«نتفليكس» تبقى محجوبة

* حــســب تــيــيــري فــريــمــو ما 

زال المهرجان «يعمل لدعم صالات 

السينما الفرنسية»، لذلك فإنه لا 

ــات 
ّ

ــــلام المــنــص يــســتــطــيــع قـــبـــول أفـ

مثل «نتفليكس» و«أمـــازون» في 

مـــســـابـــقـــاتـــه، لــكــنــه ســـيـــعـــرض مــا 

يختاره منها في الأقسام الموازية.

زهرة سكورسيزي 
قد تنمو هناك

مـــــارتـــــن  بـــــــاشـــــــر  * عـــــنـــــدمـــــا 

ســــكــــورســــيــــزي تــــصــــويــــر فــيــلــمــه 

 The) «الجديد «قتلة فــلاور مــون

Killers of Flower Moon) في أبريل 

(نيسان) سنة ٢٠٢١ وضع كل من 

ــان» و«فــيــنــيــســيــا»  ــ مــهــرجــانــي «كــ

ــروع.  ــ ــشـ ــ ــمـــــراء حــــــول المـ ــ دائـــــــــرة حـ

كــلاهــمــا يــريــد الــفــيــلــم لــنــفــســه. لم 

ــخــذ ســـكـــورســـيـــزي قــــــراره بعد 
ّ
يــت

إلــى أن  لكن أكثر مــن سبب يشير 

ــاونــــت»  ــارامــ شـــركـــتـــي إنـــتـــاجـــه «بــ

و«آبـــل» سيختاران «كـــان» إذا ما 

وافق سكورسيزي على ذلك.

لن تكون هناك مشاركة 
روسية رسمية

ــرار يــتــمــاشــى مع  ــقــ * هــــذا الــ

ـــة الـــفـــرنـــســـيـــة وتـــم  ــدولــ مــــوقــــف الـــ

المــاضــي، لكنه  الــعــام  تفعيله فــي 

ــام مــن  ــعــ ــره الــ ــديــ كـــذلـــك مـــوقـــف مــ

ــراً أن روســــيــــا  ــبــ ــتــ ــعــ الـــــــحـــــــرب، مــ

ــا  ــيـ ــرانـ ــا لأوكـ ــأت فــــي غــــزوهــ ــطــ أخــ

وعــلــيــه لـــن يــعــرض المــهــرجــان أي 

فيلم روســـي وإن فعل فليس من 

الإنــتــاجــات الرسمية. لكن وعلى 

الــعــكــس مــن الــســنــة الــســابــقــة، من 

المستبعد تقديم وصلة خطابية 

أخرى لفلاديمير زيلينسكي خلال 

المهرجان.

مشاركة نسائية عالية

المـــهـــرجـــان عــرض  * رغــــم أن 

المــاضــي  الــعــام  فــي  فــي مسابقته 

خمسة أفلام من إخراج نساء، فإن 

الــذي واجهه هو أن  النقد  بعض 

اً 
ّ

هذا العدد يبدو كما لو كان حد

أقصى بعدما لوحظ أن المهرجان 

توقف عند هذا العدد في دورات 

المــرّة يحاول فريمو  سابقة. هذه 

ــادة نسبة المــشــاركــة النسائية  زيـ

كما يعد.

بولانسكي وألن وألمودوفار

ألــــــن  وودي  مـــــــــن  كـــــــــل   *  

ورومــــــــــــــــان بـــــولانـــــســـــكـــــي شـــهـــد 

إلــى تــردد  ى 
ّ

هجوماً إعــلامــيــاً أد

مـــهـــرجـــانـــات الــســيــنــمــا بــعــرض 

أفلامهما. سيجد «كـــان» المقبل 

ــــروض فيلم  ــدم عـ الــحــجــة فـــي عــ

بــولانــســكــي الـــجـــديـــد «الــقــصــر» 

لأنـــــــــه لـــــــن يــــــكــــــون جـــــــاهـــــــزاً (مـــــا 

يــعــنــي أن الــفــيــلــم ســيــتــوجــه إلــى 

مهرجان فينيسيا). أمــا الفيلم 

 Cou p  de الجديد لألــن وعنوانه

ــنــظــر الأمــــر فــيــه. أمــا 
ُ
Chance فــي

بــالــنــســبــة لــلــمــخــرج الإســـبـــانـــي 

بدرو ألمودوفار فاشتراك فيلمه 

 Strange Way of Life الــجــديــد

وعلى عكس ما أشيع لن يتم لأن 

الفيلم قصير.  

زبائن «كان» يعودون

ــي  ــتــ الــ بـــــــين الأفــــــــــــــلام  * مـــــــن 

ــان حــالــيــاً  ــهــــرجــ تـــحـــت مـــجـــهـــر المــ

لإدخالها المسابقة عــدداً من تلك، 

ــا يـــعـــرف بــزبــائــن  الـــتـــي تــنــتــمــي لمـ

المــهــرجــان الــدائــمــين: نـــوري بيلج 

 About جيلان عائد بفيلم الجديد

Dry Grasses، جــوســتــين تــرايــت 

  Anatomy of a Fall تعود بـفيلم

الأميركي وس أندرسن سيعرض 

جـــديـــده Asteroid City ومــاركــو 

 The بيللوكيو بعث كذلك بفيلمه

Conversation وهناك آخرون.

{إنديانا جونز} سيحضر

* الجزء الخامس من {إنديانا 

 على شاشة 
ً
جونز} سيكون ماثلا

«كان» خارج المسابقة في احتفاء 

 Top Gun :  يشابه الاحتفاء بفيلم

Maverick في العام الماضي.  

{تيك توك» تستمر

* رغــــم مـــا أثـــيـــر حــــول «تــيــك 

تــــــوك» عـــلـــى أســــــاس أن نــظــامــهــا 

تــجــســســي لــصــالــح الـــصـــين (مــمــا 

حدا بالولايات المتحدة لمنعه من 

الــــتــــداول)، يــؤكــد «كـــــان» الــتــزامــه 

بالاتفاق الساري بينه وبين «تيك 

ــيـــرة قـــــادرة على  تــــوك» كـــون الأخـ

الوصول إلى عنصر الشباب من 

الجمهور.

مشهد من فيلم «عن الحشائش الجافة» لجيلان (إن بي سي فيلمز)ديكابريو ودي نيرو في فيلم سكورسيزي الجديد {قتلة فلاور مون} (باراماونت بكتشرز)

نبوءة الذكاء الصناعي (تونتيث سنشري فوكس)

سيرغي بوندارتشوك في«الحرب والسلام» (موس فيلم)«شظايا السماء» للمغربي عدنان بركة (ألفا أورسيا برودكشن)

هوليوود أمام غزو الذكاء الصناعي
ــقــــاد مــؤتــمــر  > تــــــم، خــــــلال انــــعــ

SXSW في منتصف مارس (آذار) من 

هذا العام، الإعلان عن أن نظام الذكاء 

الصناعي حقق انتصارات تجارية 

هــائــلــة لـــم تــكــن مــتــوقــعــة عــنــدمــا تم 

 DALL  -و ChatGPT لمؤسستين هما

E  إطلاقه في أكتوبر (تشرين الأول) 

ل  
ِ
الماضي. ب

يتس اعتبر أن هذا الإنجاز هو 

«أكبر إنجاز تكنولوجي ثوري منذ 

اختراع الهاتف النقال»،  

هذا ما دفع غوغل وميكروسوفت 

لاتخاذ قرار بالانضمام إلى التقنية 

الــجــديــدة بــنــاء عــلــى هـــذا الانــتــشــار 

راته المنتظرة. ليس 
ّ

التجاري وتطو

أن نظام الذكاء الصناعي جديد، بل 

هــو فــي الــخــدمــة مــنــذ عـــدة ســنــوات، 

لــكــن الــجــديــد أن تــطــويــره يسمح له 

بأن يوفر للمشتركين كل ما يرغبون 

تحقيقه سريعاً وعلى نحو مباشر.

ر يضع 
ّ

ذلك أن هذا النظام المتطو

كــل مــا يحتاجه المــرء مــن معلومات 

ــده تــحــت  ــ ــريـ ــ يـ ــوع  ــ ــــوضـ حــــــول أي مـ

أصابع يديه. يستطيع الإجابة على 

الأسئلة وعــرض النماذج كتابة أو 

صــــوراً، مــمــا دفـــع هــيــئــات تعليمية 

بـــمـــنـــع تـــــداولـــــه فــــي المـــــــــــدارس. لــكــن 

هــذا ليس ســوى القشرة الخارجية 

أن ينجز  لنظام سيتيح للمشترك 

الأطــروحــات والــدراســات وأن يضع 

فات الروائية أو غير الروائية من 
ّ
المؤل

دون أن يكتب هو كلمة واحدة.

ــنـــوي  ــر سـ ــمــ ــؤتــ ــو مــ ــ SXSW هــ

يبحث فــي الصناعات السينمائية 

والــتــلــفــزيــونــيــة، لــذلــك تــم تــقــديــم ما 

توصلت إليه الشركتان المذكورتان 

ــــن دون  ــرة مـ ــ ــيــ ــ خــــــلال الـــــــــــدورة الأخــ

الـــحـــديـــثـــة  الـــتـــقـــنـــيـــة  تـــخـــفـــيـــا أن  أن 

لـــهـــذا الإنــــجــــاز ســتــســتــطــيــع كــتــابــة 

سيناريوهات المسلسلات والبرامج 

الــتــلــفــزيــونــيــة، بــــل وخـــلـــق مــمــثــلــين 

ــيــــين يــــشــــاركــــون المــمــثــلــين  ــتــــراضــ افــ

الآدميين الظهور.

ــن يـــصـــل إلــــــى تــفــعــيــل  ــ طـــبـــعـــاً مـ

المشاركة على هــذا النحو يستطيع 

دفــع شــركــات الإنــتــاج، الــتــي تسعى 

دومـــاً لخفض تكاليفها، لتبني أن 

تكون كل الشخصيات افتراضية من 

صنع هذا النظام المتقدم.

الـــــعـــــديـــــد مــن  ــــة ذلــــــــك أن 
ّ
مــــغــــب

الثاني والثالث  الممثلين من الصف 

ــحــون لــلــبــقــاء فـــي مــنــازلــهــم أو 
ّ

مــرش

الـــبـــحـــث عــــن أعــــمــــال أخــــــــرى. وهــــذا 

ف ذاتـــه سيصيب 
ّ

الاحــتــمــال المتعس

المـــواهـــب المــخــتــلــفــة فـــي الــعــديــد من 

ــفــون وكاتبو 
ّ
المــجــالات وأولــهــا المــؤل

السيناريوهات.

ــاب  ــ ـ
ّ
ــت ــ ــة «كـ ــابــ ــقــ ــا دعـــــــا نــ ــ هـــــــذا مــ

السيناريو الأميركيين» للاجتماع 

قبل أيــام وطــرح هــذا الموضوع على 

طـــاولـــة الــبــحــث، وذلــــك بــعــد يــومــين 

لــتــداول  مــن اجتماع نقابة الممثلين 

ــاتــه ووضــع 
ّ
المــوضــوع ذاتـــه وتــشــعــب

خــطــط مــواجــهــة تــحــفــظ لــلــمــبــدعــين 

حقوقهم.
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ASHARQ AL - AWSAT : العمل يتناول حقائق ومن يرَ العكس فليبلغنا صادق الصباح لـ 

حدث بلبلة
ُ
»النار بالنار«... حوارات عنصرية ت

يتصدر مسلسل »الــنــار بالنار«، 
يُــــعــــرض عـــلـــى شــــاشــــة »إل بــي  ــذي  ــ ــ الـ
ســي آي« المحلية، ومنصة »شــاهــد«، 
ــل الـــتـــواصـــل  ــائــ ــد« عـــلـــى وســ ــ ــرانـ ــ »تـ ـــ ــ الـ
الاجتماعي؛ فمنذ بدء عرض حلقاته 
الأولى في موسم رمضان شدّ المشاهد؛ 
الــســوريــون  فــيــه  لنقله واقــعــا يتخبط 
واللبنانيون على السواء. ولعل الحلقة 
ــتـــي تــشــهــد ســـجـــالًا  الـــخـــامـــســـة مـــنـــه الـ
عــنــصــريــا بـــن بــطــلــيــه كـــاريـــس بــشــار 
وجورج خباز، كانت بمثابة فتيل النار 

»سوشيال ميديا«. الذي أشعل الـ
تــضــمــنــت الــحــلــقــة مـــشـــهـــداً يــبــرز 
الــنــار الــكــامــنــة تــحــت الـــرمـــاد مــن قِــبــل 
الــــطــــرفــــن، فـــتـــحـــوّل المـــســـلـــســـل مــعــهــا 
ــا إلــــــى حـــديـــث  ــاهــ وبــــــن لـــيـــلـــة وضــــحــ
بــن  الآراء حـــولـــه  الـــبـــلـــد، وانـــقـــســـمـــت 
أنه  البعض  مؤيد ومناهض، فاعتبر 
الشعبن، في  بــن  العنصرية  يــؤجــج 
حن وجد آخرون أنه ينقل حقيقة مُرة 

لا بدّ من تقبلها.
ـــع إنـــتـــاج هــــذا الــعــمــل شــركــة 

ّ
يـــوق

ــا  ــهـ ــيـــسـ يــــــؤكــــــد رئـ »الــــــــصــــــــبّــــــــاح«، إذ 
»الشرق  لـ وصاحبها صادق الصباح، 
الأوسط«، أنه كان يتوقع أن يحدث كل 
هذا الضجيج حوله، ورأى أن الدراما 
التي نتغنى بأنها مرآة المجتمع يجب 
أن يقترن القول فيها بالفعل. ويتابع، 
»الشرق الأوسط«: »نحن  في حديث، لـ
في هذا العمل نقدم صورة حقيقية عن 
واقع نعيشه، ومن المبكر أن نحكم عليه 
الآن. فابتداء من الحلقة الـ20 سنشهد 

تطورات كثيرة، عندها سيبدأ المشاهد 
تلقف الرسائل التي يحملها المسلسل«.
الــــصــــبّــــاح أن  وفــــــي رأي صــــــــادق 
المسلسل يتناول حقائق لا يمكن غض 
النظر عنها، »ومــن يعتبر أن العكس 

صحيح فليبلغنا بذلك«. 
ويــشــيــر الــصــبّــاح، خـــال حــديــثــه، 
إلــى أن هــذه العنصرية الحاضرة بن 
الــشــعــبــن الـــســـوري والــلــبــنــانــي، وكــل 
الاحــتــكــاكــات الــنــاتــجــة عــنــهــا، تحضر 
تــتــجــاور بلدانها.  بــن شــعــوب كثيرة 
»هذا الأمر يمكن أن نراه بن الفرنسين 
ــيـــن، وبــــــن المــكــســيــكــيــن  ــكـ ــيـ ــلـــجـ ــبـ والـ
والأميركين، وكثيرين غيرهم. ونحن 
لم نقصد التجريح بأحد، فكل ما رغبنا 
به هو إبــراز حقائق من واقــع معيش. 
وسنتعرف على الأجوبة المناسبة في 

الحلقات الأخيرة من المسلسل«.
ــا يــقــولــه الــصــبّــاح يــثــنــي عليه  ومـ
مُخرج العمل محمد عبد العزيز، الذي 
»الــشــرق الأوســــط«، أنــه يجب  يــؤكــد، لـــ
الاعــتــراف بأخطائنا بــصــوت مرتفع، 
وأن جــراحــنــا المــفــتــوحــة لـــن تــلــتــئــم إلا 
إذا شفيت من القيح الذي تعاني منه. 
ويــتــابــع، فـــي ســيــاق حــديــثــه: »الــعــمــل 
بحد ذاته متوازن ويغوص في منطقة 
ملتهبة عند الطرفن. وهــذا الالتهاب 
ليس نتاج اليوم، بل يعود إلى حقبات 
زمنية سابقة. وعندما نذهب إلى تلك 
الأماكن لأول مرة، لا بد أن نكتشف مدى 

عمق الجراح«.
ــار  ــنــ تــــجــــدر الإشــــــــــارة إلــــــى أن »الــ
بــالــنــار«، هــو مــن كتابة رامــي كوسى، 
ويشارك فيه باقة من نجوم الشاشتن 

اللبنانية والسورية. ومن بينهم عابد 
فهد، وكــاريــس بــشــار، وجـــورج خباز، 
وطــونــي عيسى، وزيــنــة مكي، وطــارق 

تميم، وساشا دحدوح، وغيرهم.
ويرى المخرج عبد العزيز أن »النار 
بالنار« هو بمثابة خطوة درامية كان لا 
بد منها. يقول: »لم نقصد الإساءة إلى 
أي من الطرفن ولا تأجيج العنصرية. 
وفــــي رأيــــي أنــــه يــجــب الانـــتـــظـــار حتى 

النهاية كي نحكم عليه«.
فلأول مرة تظهر الدراما المشتركة 
بــقــالــب مــغــايــر طــالمــا طــبــعــتــه جمالية 
هذه الشراكة وموضوعاتها الدرامية 
الحلوة. ويأتي »النار بالنار« ليقلب 
الطاولة وليأخذ هذه الدراما إلى أبعاد 
أكــثــر أهمية. وقــد تبنى عليها  أخـــرى 
أســاســات درامـــا صلبة تنبع مــن واقــع 

وحقيقة.
لم يفاجأ مخرج العمل بالضجة 
ــا المــســلــســل عــلــى الــســاحــة  الــتــي أثـــارهـ
الدرامية الرمضانية، فعلق موضحا: 
»كنا نعلم مسبقا أنه سيكون مفتوحا 
على ردود أفعال مختلفة، وأن الجمهور 
سيتفاعل معه بشكل مباشر، وهو ما 
ناحظه على السوشيال ميديا بشكل 
يومي، وأنا شخصيا لاحظت أن أعداد 
الناس المدافعن عن العمل تتجاوز من 
يناقضونه الرأي. فالشعبان يستحقان 
المــكــاشــفــة؛ لأن أغــاطــا كــثــيــرة وكبيرة 
ــكــبــت فــي المــاضــي بينهما. والــيــوم 

ُ
ارت

ومــع نــزوح نحو مليوني ســوري إلى 
لــبــنــان عـــــادت بــعــض أجــــــواء المــاضــي 

لتلوح في الأفق«.
ووفــق محمد عبد العزيز، فقد آن 

الأوان لمناقشة تلك الأخــطــاء، وإجــراء 
نــوع من المصارحة بن الشعبن. »لم 
نــقــم بــالــعــمــل مـــن أجــــل تــســديــد هــدف 
ــل مــن  ــ ــاك أحــــــد الـــشـــعـــبـــن، بـ ــ ــبـ ــ ــي شِـ ــ فـ
أجــــل الــتــحــريــض عــلــى مــنــاقــشــة هــذه 
الموضوعات. فالبَلدان؛ شئنا أم أبينا، 
تربطهما عاقة تاريخية وجغرافية لا 
يمكننا إلغاؤها. أمــا الحل فيجب ألا 

اللبناني؛  يــأتــي على حــســاب الشعب 
فلبنان دولــة صغيرة وتعيش أزمــات 
ــرة، وجـــــــــــاءت أزمـــــــــة الــــنــــازحــــن  ــ ــيـ ــ ــبـ ــ كـ
الــســوريــن لــتــزيــد الأمـــر ســــوءاً. وعلى 
الــرغــم مــن ذلــك، لا يــزالــون حتى اليوم 

يستقبلونهم بالترحاب«.
ويـــؤكـــد عــبــد الــعــزيــز أن تــحــولات 
ــة ســتــشــهــدهــا  ــيــ ــاســ ــفـــات أســ ــعـــطـ ــنـ ومـ
الــحــلــقــات المــقــبــلــة مـــن الــعــمــل ستطبع 

ــه وتـــغـــيـــرهـــا. ويـــشـــدد عــلــى أن  ــداثــ أحــ
»المشهدية الجميلة والإنسانية تتفوق 
على أخــرى بشعة يتضمنها. لبنان؛ 
هذه الدولة الصغيرة، تتحمل وجود 
مــلــيــونــي نــــــازح؛ أي مـــا يــــــوازي دولـــة 
صغيرة أخرى في حضنها«. ويختم: 
رفت وعلينا الاعتراف 

ُ
»هناك أخطاء اقت

بها، وهو ما سيؤلف أول خطوة نحو 
العاقة السليمة بن الشعبن«.

 عنصرياً بين بطليه كاريس بشار وجورج خبّاز
ً
لقطة من الحلقة الخامسة من المسلسل تشهد سجالا

بيروت: فيفيان حداد

ملصق مسلسل »النار بالنار«
)منصة شاهد(

باكستاني يشرف على عملية تجفيف »الشعيرية« التي تستخدم في صنع الحلويات )أ.ف.ب(رقصة التنورة من أكثر الفنون الشعبية جذباً للجماهير في رمضان بمصر )رويترز( أنوار وزينات رمضان تتألق في إحدى أسواق دبي )رويترز(

المؤلف أحمد عبد الله ينفي تأثر العمل بغياب أبطال الجزء الأول

»رمضان كريم« يحافظ على أجواء الحارة الدافئة
ــال أحــمــد عــبــد الـــلـــه، مــؤلــف  قـ
مسلسل »رمضان كريم«، إن العمل 
تمسك بروحه وطابعه الخاص، 
»الشرق  وأضاف في تصريحات لـ
الثاني من  الــجــزء  الأوســــط«: »إن 
)رمــضــان كــريــم(، يحتفظ بالخط 
الدرامي الأساسي له، وهو أجواء 
الـــدفء، وعـــادات الأســـر المصرية، 
ــا فــي  ــيــــات الـــخـــاصـــة بـــهـ ــيــــومــ والــ
ــارة الــشــعــبــيــة خــــال الــشــهــر  ــحــ الــ

الفضيل«.
ــيــــح المـــســـلـــســـل  ــتــ وتــــــابــــــع: »يــ
ــفــــرصــــة لـــتـــلـــتـــف الأســـــــــرة حـــول  الــ
ــدة عـــمـــل واحـــــــــد، ويـــقـــدم  ــاهــ ــشــ مــ
تفاصيل ربما لا يعرفها كثيرون 
مـــن الــجــيــل الـــجـــديـــد عـــن الـــحـــارة 
المصرية، ويتميز بأنه قريب من 
الجميع ولا يخاطب فئة معينة«.

وستأخذ الأحــداث الجمهور 

إلــى خيوط درامــيــة جــديــدة، وفق 
عــبــد الــلــه »لـــن يشعر المــشــاهــدون 
مــع هــذه الأحــــداث، بغياب أبطال 
الــجــزء الأول، كــمــا أن الاستعانة 
بشخصيات جديدة، مثل )صبيح( 
بيومي فــؤاد، و)المعلمة سميرة( 
ــــاب، وغـــيـــرهـــمـــا قــد  ــطـ ــ ــلــــوى خـ ســ
أضافت للعمل كثيراً، وسنشاهد 
خــــال الــحــلــقــات الـــقـــادمـــة تــطــوراً 
لـــلـــشـــخـــصـــيـــات والأحــــــــــــداث عــلــى 

السواء«.
ويـــرجـــع الــنــاقــد أحـــمـــد هــال 
ــن الانــــتــــقــــادات  ــ جـــانـــبـــا كـــبـــيـــراً مـ
الموجهة للمسلسل إلى أنه »وقع 
ــخ الـــهـــجـــوم الــكــاســيــكــي(  ــ فــــي )فـ
ــزاء وهــي ظاهرة  لمسلسات الأجــ
»الــشــرق  فــنــيــة مــعــروفــة«، وقــــال لـــ
ــه رغـــم أن  الأوســــــط«: »المـــفـــارقـــة أنـ
الــجــمــهــور طـــالـــب مـــن قــبــل بــجــزء 
ثــانٍ للمسلسل فإنه يهاجمه الآن 
على مواقع التواصل منذ حلقاته 

الأولــــــى«. وتـــابـــع: »لــكــن ذلـــك كله 
ــتـــذاب  ــه نـــجـــح فــــي اجـ ــ لا يــنــفــي أنـ
قــطــاع مــن الجمهور ممن يبحث 
عــن عــمــل درامــــي يــنــاقــش قضايا 
مجتمعية تخص الأسر البسيطة 
بعيداً عن مشكات أصحاب الثراء 

الفاحش«.
وأضـــــــــاف: »يُـــحـــســـب لــلــعــمــل 
ــزال فــي هـــذا الــجــزء قـــادراً  أنـــه لا يـ
عــلــى تــقــديــم شبكة مــن الــعــاقــات 
الــحــارة المصرية  الاجتماعية فــي 
بلغة فنية واقعية وراقية تخلو من 
الابتذال أو الأفعال المحرضة على 
الانــحــراف أو الــخــطــأ، وذلـــك على 
العكس من أعمال أخــرى اتجهت 
إلى ذلك حن تصدت للحارة، كما 
أنــه يــقــدم نــمــاذج مختلفة مــا بن 
الــخــيــر والـــشـــر والــتــمــســك بالقيم 
والــتــديــن لـــدى الــبــعــض والــفــســاد 
والانحراف السلوكي لدى البعض 

الآخر«.

لكن تبرز المشكلة الأساسية 
ــراع أن  ــ ــه لــــم يــ ــ ــذا الــــجــــزء أنـ ــ فــــي هـ
ــــي مــخــتــلــف  ــهــــور دومـــــــــا فــ ــمــ الــــجــ
الــثــقــافــات يــرفــض غــيــاب الــوجــوه 
الرئيسية التي كانت تمثل جوهر 
الجزء الأول وأعمدته، وفق هال؛ 
مــثــل غـــيـــاب ريـــهـــام عــبــد الــغــفــور 
وروبـــي وســهــر الصايغ وشريف 
ســامــة ومــحــمــد مــحــمــود، وعـــدم 
تعويضهم بممثلن آخرين يؤدون 
أدوارهم، فيما يشبه »الصدام مع 
أنــه لم يتم  المشاهدين«، لا سيما 
تقديم مبررات مُرضية عن أسباب 
الغياب، وكأنه أمر واقع تم فرضه 

على المشاهدين.
ــا: »الـــجـــمـــهـــور لا يكفيه  ــتـ لافـ
لتعويض غياب نجومه ترضية 
عــابــرة مثل الــحــوار الــذي دار بن 
)رمضان(، وزوجته )سعاد(، في 
الحلقة الأولــى، الــذي جــاء فيه أن 
)البيت فضي عليهما في رمضان 

ــاولان الإفــــطــــار  ــنــ ــتــ ــيــ وأنــــهــــمــــا ســ
يــزال الإحساس  بمفردهما(، فــا 
الــــجــــزء الأول  بــفــقــد شــخــصــيــات 
قائما، ولا يزال ما كانوا يمثلونه 
مــــــن نــــــمــــــاذج حــــيــــة لــــهــــا عـــالمـــهـــا 

ومشاعرها الخاصة شاغرا«.
وأردف: »لــكــن ذلــــك لا ينفي 
وجــــود بــعــض الـــوجـــوه الــجــديــدة 
الـــتـــي أضـــافـــت لــلــعــمــل مــثــل وائـــل 
الرائع المتماهي  الفشني بصوته 
مع الأجــواء الروحانية لرمضان، 
وبــيــومــي فــــؤاد الــــذي حــقــق حتى 
الآن ثــنــائــيــا مـــمـــيـــزا مــــع صــبــري 

فواز«.
وتــــابــــع: »لـــكـــن ربـــمـــا وجــــود 
الفنانة ويـــزو فــي شخصية ابنة 
شــقــيــقــة الـــفـــنـــان ســيــد رجــــب )مــع 
الأداء الكوميدي لبيومي أيضا( 
ــادة  ــول زيــ ــارا تــــســــاؤلات حــ ــ ــد أثــ قـ
وجــبــة الكوميديا بالمسلسل عن 

الحد المطلوب«.

القاهرة: نادية عبد الحليم

وجوه اختفت ووجوه تفرض نفسها على أحداث المسلسل بقوة

بات مفتوحاً لالتقاط الصور فقط... حسب الانتقادات

»ضغط شعبي« لإقامة صلاة التراويح في جامع الجزائر
بــــعــــد ضــــغــــط كــــبــــيــــر ظــهــر 
خصوصا في مواقع التواصل 
الاجتماعي، يرجح أن الحكومة 
الجزائرية سترفع »الحظر« عن 
»جامع الجزائر«، بإقامة صاة 
التراويح وصــاة الجمعة فيه، 
بدءاً من الأيام العشرة الأخيرة 
مـــن شــهــر رمـــضـــان. وافــتــتــحــت 
الــصــرح الديني  السلطات هــذا 
الكبير عام 2020، وأقيمت فيه 
صاة الجمعة مرتن فقط، مع 
الإبقاء على الصلوات الخمس 
ــــك لأســـبـــاب غير  الــيــومــيــة، وذلـ

مفهومة.
ــعـــروف فـــي الـــجـــزائـــر أن  ومـ
أعــلــى الــســلــطــات تــولــي أهــمــيــة 

بالغة للنقاشات التي تدور في 
المنصات الرقمية حــول الشأن 
العام، خصوصا في »فيسبوك«، 
وعلى أساسها، كثيراً ما أطلقت 
قــــرارات وتــوجــيــهــات. ولـــم يعد 
مـــقـــبـــولًا بــالــنــســبــة لــلــكــثــيــر من 
الـــجـــزائـــريـــن، تـــحـــديـــداً ســكــان 
الــعــاصــمــة، أن يــســتــمــر إغــاقــه 
في رمضان وفي صاة الجمعة 
والعيدين، وألا تقام به الدروس 
المسجدية ويفسح المــجــال فيه 
للوعاظ والفقهاء للتعاطي مع 
المــصــلــن فــيــمــا يــخــص شـــؤون 

دينهم.
ــتــــي  ووفــــــــــــق الأســــــــبــــــــاب الــ
قــدمــتــهــا الــســلــطــات عـــن طــريــق 
الإعام بشكل غير رسمي، فإن 
الجزائر« يعود  إغــاق »جامع 

اكتمال بناء مرافقه،  إلــى عــدم 
وإلــــــى وجــــــود نـــقـــص فــــي عـــدد 
الموظفن والــعــمــال فــي إدارتـــه، 
وبـــالـــتـــالـــي لا يـــمـــكـــن تـــأطـــيـــره 
الــازم، لكن  وتسييره بالشكل 
ليس مفهوما أيضا لماذا لم يتم 
تدارك ذلك في السنن الأخيرة، 
ــن تــعــيــن عــمــيــد  ــم مـ ــرغـ عــلــى الـ
ــأمـــون الــحــســنــي  لـــه )الــشــيــخ المـ
القاسمي( منذ عامن ونصف 

عام.
وقـــــــــال المـــــوقـــــع الإخـــــبـــــاري 
»أوراس«، حسب »مصدر على 
ــــاع بــــشــــؤون المـــســـجـــد«، إن  اطــ
انــطــاقــتــه الــحــقــيــقــيــة ســتــكــون 
ــال بـــذكـــرى  ــفــ ــتــ بـــمـــنـــاســـبـــة الاحــ
الاستقال 5 يوليو )تموز(، أو 
ذكـــرى انــــدلاع ثـــورة الاســتــقــال 

في 1 نوفمبر )تشرين الثاني(.
وتــــعــــرض الـــقـــائـــمـــون عــلــى 
ــادات كـــثـــيـــرة،  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــع لانـ ــامــ ــجــ الــ
أنــه »مفتوح للسياحة  بذريعة 
والتقاط الصور فقط«، باعتبار 
أن عـــشـــرات الــــوفــــود الــرســمــيــة 
الــجــزائــر،  تـــزور  الــتــي  الأجنبية 
دعى لزيارته بدافع الافتخار 

ُ
ت

ــالـــث أكــبــر  ــبــــاد تــمــلــك ثـ ــأن الــ ــ بـ
مسجد في العالم بعد الحرمن 
الشريفن مساحة، ومئذنته هي 
الأطــول بن كل مساجد العالم 
بارتفاع قدره 256 متراً، تتراءى 

للناظر من بعد كيلومترات.
ــرع فــي إنــجــاز المسجد  ــ

ُ
وش

سنة 2011 وكلف مليار دولار، 
وانتهت الأشغال به سنة 2018. 
وكـــان المــشــروع بمثابة أولــويــة 

بــالــنــســبــة للرئيس  الأولــــويــــات 
الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

وتتسع قاعة الصاة لـ120 
، ومن أهم مرافقه دار 

ٍّ
ألف مصل

للقرآن، ومــركــز ثقافي، وفندق 
ــيــــوف  وعــــــــمــــــــارة لإيـــــــــــــواء الــــضــ
فــــي المـــنـــاســـبـــات الـــديـــنـــيـــة. أمـــا 
الـــصـــومـــعـــة فــتــحــتــضــن مــكــتــبــة 
ــات  ــ ــــدراسـ ــلـ ــ ــا لـ ــيــ ــالــ ــداً عــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ ومـ

الإسامية.
ويـــضـــم المـــســـجـــد أكـــثـــر مــن 
ــات  ــاحــ ــســ المــ ــن  ــ 3 هـــــكـــــتـــــارات مــ
الـــــخـــــضـــــراء، مـــقـــســـمـــة إلــــــى 16 
حــديــقــة صــغــيــرة، زرعــــت فيها 
كرت في القرآن الكريم، 

ُ
أشجار ذ

وتعدّ متعة للناظر.
ــن 43  ــ والمــــئــــذنــــة تـــتـــألـــف مـ
ــسّــمــت إلـــى 5 أقــســام، 

ُ
طــابــقــا، ق

وفــيــهــا مــتــحــف يــحــكــي تــاريــخ 
ــا مــطــل  ــاهــ ــزائــــر. وفـــــي أعــ الــــجــ
بـــــــانـــــــورامـــــــي عـــــلـــــى الـــــجـــــزائـــــر 
العاصمة فتبدو للناظر باذخة 

الجمال.
والمنطقة التي بُني عليها 
»جــامــع الــجــزائــر الأعـــظـــم«، في 
الــشــرقــيــة للعاصمة  الــضــاحــيــة 
المــطــلــة عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، 
كانت تسمى في وقت الاستعمار 
بــاســم »لافـــيـــجـــري«؛ الــــذي كــان 
ــريــن في 

ِّ
ــبــش

ُ
أبـــرز الــقــســاوســة الم

الــقــرن الــتــاســع عشر فــي شمال 
ــقــــال  ــتــ ــــد الاســ ــعـ ــ أفــــريــــقــــيــــا. وبـ
الــحــكــومــة  عـــــام 1962، غـــيـــرت 
الجزائرية الناشئة اسم الحي، 
فأصبح »المحمدية«، على اسم 

النبي الكريم محمد.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

يضم المسجد أكثر من 3 هكتارات من المساحات الخضراء

صور رمضان
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ASHARQ AL - AWSATIssue العدد ١٦١٩٤ - Friday - الجمعة ٢٠٢٣/٣/٣١

قال لـ                                   إنه لم يشعر بالإرهاق لمشاركته في ٣ أعمال في نفس الوقت

صلاح عبد الله: تمردت على «الشخصية الصعيدية» بأدوار الشر
القاهرة: رشا أحمد

يـــــشـــــارك الــــفــــنــــان المــــصــــري 
صــــــــلاح عــــبــــد الـــــلـــــه فــــــي ثـــلاثـــة 
ــمـــــن الــــســــبــــاق  مــــســــلــــســــلات ضـــ
الرمضاني الحالي، وهي «سره 
ــدة»  ــمـ ــعـ ــبــــاتــــع» و«حـــــضـــــرة الـ الــ
ــد»، تــنــوعــت أدواره ما  ــيــ و«رشــ
بين «الجد الريفي الحكيم» ذي 
الحس الفطري الوطني، و«رجل 
الـــحـــس  ــري» ذي  ــ ــثــ ــ ــ ال ــال  ــ ــمــ ــ الأعــ
ــــوي الــحــنــون وشـــيـــخ الــبــلــد  الأبــ
المــســن، فـــأي هـــذه الأدوار أقــرب 

إلى قلبه؟
طـــــرحـــــنـــــا الـــــــــســـــــــؤال عـــلـــيـــه 
فــأوضــح أنـــه مــا دام قــبــل الـــدور 
ــه، بل  ــه مــقــتــنــع بـ فــهــذا يــعــنــي أنـ
مــتــحــمــس أيـــضـــاً، مـــا دام الـــدور 
ــــى  ـــة إلـ ــ ــ ــافـ ــ ــ ــرة وإضــ ــ ــكــ ــ ــل فــ ــمــ ــحــ يــ
مشواره، علماً بأنه يعتبر دوره 
فــــي مــســلــســل «رشـــــيـــــد» ضــيــف 
كــــان هــــذا لا يمنع  شـــــرف، وإن 
ــه فــهــو يــهــتــم أولاً  ــه ســعــيــد بـ أنــ
بمضمون العمل، ولا يقف كثيراً 

عند حجم الدور.
ــان المــــخــــضــــرم  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ وقــــــــــال الـ
«الــشــرق الأوســــط»، إنــه «يعي  لـــ
جيداً أن كل مرحلة عمرية ربما 
تحصر الفنان في نوعية معينة 
من الأدوار، لكن الوجود في حد 
ذاته يظل أمراً مهماً بالنسبة لي، 
خصوصاً حين يكون مصحوباً 
ــريــــق تــمــثــيــل  بـــمـــخـــرج واعٍ، وفــ

جيد».
وأضـــــــاف: «أعــــــرف قـــدراتـــي 
نـــفـــســـي فــي  جـــــيـــــداً، ولا أضـــــــع 
مـــــواقـــــف مــــحــــرجــــة ولـــــــم أشـــعـــر 
بــالإرهــاق بسبب مشاركتي في 
ثلاثة أعــمــال دفعة واحـــدة، وإن 
كـــان الأمـــر لا يمنع عــمــل بعض 
الــتــرتــيــبــات الــخــاصــة، بــالاتــفــاق 
مع المخرج بحيث نختصر مدة 
التصوير بالنسبة لي، وننتهي 
مــــن مـــشـــاهـــدي فــــي أقــــــرب وقـــت 

ممكن».
ــة  ــ ــولـ ــ ــطـ ــ ــبـ ــ وعــــــــــــن فــــــــكــــــــرة الـ
الــجــمــاعــيــة وهــــــذا الـــحـــشـــد مــن 
ــــره  ــــي مـــســـلـــســـل «سـ ــنــــجــــوم فـ الــ
الباتع»، علق قائلاً: «البطولات 
الجماعية ظاهرة ليست جديدة، 
وقد استمتع بها الجمهور في 
عدد من الأعمال التي صارت من 
عــيــون الـــدرامـــا المــصــريــة، وكــان 
لي شرف المشاركة في بعضها 
ــاب الــجــبــل) و(لــيــالــي  ــ مــثــل (ذئــ
ــا  الــحــلــمــيــة) و(زيـــزيـــنـــيـــا) و(ريــ
وسكينة)، وأنـــا سعيد بعودة 
هــذه الظاهرة فــي رمــضــان هذا 
الــعــام حــيــث يتفاعل الجمهور 

معها بقوة».
وعــن تــعــاونــه لأول مــرة مع 

المـــخـــرج خــالــد يــوســف فـــي هــذا 
المــســلــســل، أوضــــح أنــــه كــــان من 
المــفــتــرض أن يــتــعــاون معه عبر 
العديد من الأفــلام السينمائية 
ــي المــــاضــــي، لــكــن فـــي كـــل مــرة  فـ
كان الأمر لا يتم بسبب انشغاله 
ــــن الأعـــــمـــــال فــي  ــد مـ ــديــ ــعــ ــــي الــ فـ

تــوقــيــت واحـــــد، حــتــى أن خــالــد 
يــوســف عندما هاتفه ليعرض 
عــلــيــه الـــــدور هــــذه المــــرة مــازحــه 
قائلاً: «عشرون عاما وأنا أريد 
ألـــم يــحــن الأوان  أن نعمل مــعــاً، 

بعد؟».
وأوضح أن «دوره في (سره 
ــع) لا يـــحـــظـــى بــمــســاحــة  ــاتــ ــبــ الــ
كــبــيــرة، لكنه دور مفصلي في 
ــداث حــيــث تــتــم مـــن خــلالــه  ــ الأحــ
ســرد القصة العصرية الموازية 
للقصة التاريخية ضمن أحداث 

العمل».
ــار  ــيـ ــتـ وحــــــــول مـــعـــايـــيـــر اخـ
إلــى أن «الإخــراج  أدواره، يشير 
الــجــيــد حــتــى لــو كـــان لمخرج 
يــأتــي  مـــــرة  يــظــهــر لأول 
على رأس تلك المعايير، 
ــة  ــاطــ فـــــــضـــــــلاً عــــــــن بــــســ
القصة ومــدى تفاعل 

المتفرج معها».
وفــــــــيــــــــمــــــــا 
يــــــــتــــــــعــــــــلــــــــق 
ــيــــة  ــنــــائــ ــثــ بــ
الـــــــــــــــــكـــــــــــــــــم 
والــــكــــيــــف 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 
مــــــــشــــــــواره 
ــلــــي  ــيــ ــثــ ــمــ ــتــ الــ
وكـــــيـــــف يـــتـــعـــامـــل 
ــــح أن  مــعــهــا، أوضـ

«الــفــتــرة مــن عــام ٢٠٠٠ إلــى عام 
٢٠١٠ تمثل ذروة عطائه، حيث 
كان يقدم في العام الواحد من ٤ 
إلى ٥ مسلسلات كبيرة، ومثلهم 
مـــن الأفـــــلام الــســيــنــمــائــيــة حيث 
كان اسمه يتصدر التترات بعد 
اسمي البطل والبطلة مباشرة»، 
مشدداً على أن «الأمر يحتاج إلى 
موهبة خاصة من الممثل حتى 
يستطيع الخروج من شخصية 
إلــــى أخـــــرى بــســرعــة وســـلاســـة، 
كما حدث معه حين كان يخرج 
مــــن شــخــصــيــة الـــصـــعـــيـــدي فــي 
مسلسل (حدائق الشيطان) إلى 
شخصية تاريخية في مسلسل 
(الملك فاروق) على سبيل المثال».

ــوات  ــنـ وأضــــــــــاف: «فــــــي الـــسـ
الأخــيــرة، لم أعــد أتلقى عروضاً 
بالسينما، وهذا هو السبب في 
تركيزي على الدراما التلفزيونية 
مــؤخــراً، لكن يظل عشقي الأول 
هــو المــســرح الـــذي شــهــد نشاطاً 
مكثفاً لــي فــي بــدايــاتــي الأولـــى 
وأعــتــبــره الجامعة الفنية التي 

تخرجت فيها».
أنــه «يتحفظ على  وأوضـــح 
حالة الحنين المبالغ فيه للزمن 
ــة الـــحـــســـرة الــتــي  ــالـ المـــاضـــي وحـ
الفن  يبديها كثيرون على واقــع 
حالياً متصورين أننا خسرنا ما 
الــفــن الجميل إلى  يسمى بــزمــن 
الأبــد، في حين أن الماضي أيضاً 
شهد العديد من الأعمال الفنية 
الركيكة والسيئة ولــم يكن كله 
زمن الروائع». على حد تعبيره.

إلــى  وبـــشـــأن أحــــب الأدوار 
قـــلـــبـــه، أكــــــد أنــــــه «لا يــســتــطــيــع 
تحديد دور بعينه لأن الأدوار 
القريبة إلى قلبه كثيرة بالفعل، 
ــل مـــــرة كـــــان يــجــيــب عــن  فـــفـــي كــ
هــــذا الـــســـؤال فـــي المـــاضـــي، كــان 
سرعان ما يشعر بالندم، لإغفاله 
بعض الأدوار أو الشخصيات، 
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــال الـ ــ ــه نـ ــ لا ســيــمــا أنـ
الجوائز عن أدواره في السينما 

والمسلسلات».
وعن تجربته في أدوار الشر، 
أكـــد «أنــــه يــعــتــز بــهــا جــمــيــعــاً، لا 
سيما في أفلام (كلاشينكوف)، 
و(المـــــــصـــــــلـــــــحـــــــة) و(الـــــــشـــــــبـــــــح)، 
ومسلسل (سوق الخضار) وهي 
كانت فرصة لتغيير جلده فنياً، 
والتنويع في أعماله، فهو تمرد 
عــلــى (الــشــخــصــيــة الــصــعــيــديــة) 
مــن خــلال أدوار الــشــر، لا سيما 
بعد أن حاول المخرجون حصره 
ــــدي،  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــصـ ــة الـ ــيــ فـــــــي شــــخــــصــ
مــمــا اضـــطـــره إلـــى حــلــق شــاربــه 
وخلع الجلباب الصعيدي فنياً 
والــبــحــث عـــن نــوعــيــة جـــديـــدة». 

على حد تعبيره.

من كواليس مسلسل «حضرة العمدة» (حساب الفنان على «فيسبوك»)

الرئيس التنفيذي علاء فادن لـ                                 : نهتم بسرد القصص المحلية وبحوزتنا ٥ أعمال جديدة

كيف غيّر «تلفاز ١١» نمط أفلام الكوميديا في السعودية؟
ينجذب كثير من السعوديين 
ــمــــال الــفــنــيــة الــفــكــاهــيــة،  ــى الأعــ إلــ
ــو مـــا يــنــعــكــس بـــوضـــوح على  وهـ
الإنتاج المحلي، مع غزارة الأعمال 
الكوميدية والمسلسلات المعتمِدة 
الــظــل والــحــس النقدي  على خفة 
أفـــلام الكوميديا  الــســاخــر، إلا أن 
ــن هـــذا  المـــحـــلـــيـــة كـــانـــت بـــعـــيـــدة عــ
الوهج، إما لقلتها أو للحاجة إلى 
ثقة المتلقي بها، إلى أن أصبحت 
اليوم جاذبة للجمهور ومتصدرة 

شباك التذاكر.
وعند الوقوف على هذا التغيّر 
الكبير، تــأتــي معطيات كثيرة ما 
بـــين قــــوة الـــدعـــم الــحــكــومــي الـــذي 
ــقـــطـــاع الــســيــنــمــائــي  ــه الـ يــحــظــى بــ
الــســعــودي فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
وما يواكب ذلك من انتعاش صُناع 
الأفلام، وصولاً إلى الأثر التي تركه 
عـــدد مــن المــشــاريــع الــشــابــة، وعلى 
رأســـهـــا «تـــلـــفـــاز١١»، الــــذي انــطــلــق 
قبل نحو ١٢ عــامــاً، وأحـــدث فارقاً 
ملموساً في نمط أفلام الكوميديا 
السعودية. ومن ذلك فيلم «سطار» 
ــذي حــقــق نــجــاحــاً غــيــر مسبوق  الــ
الــتــذاكــر، بالإضافة إلى  فــي شباك 
«الــــــخــــــلاط»، أحـــــد أكـــثـــر ١٠ أفــــلام 
مشاهدة في السعودية على منصة 
«نتفليكس»، وغيرهما من أعمال 
تكمن قوتها في السرد القصصي 
النابع من قراءة المجتمع السعودي 
بشكل عميق، كما يوضح القائمون 

على «تلفار١١».
ولأن الكوميديا عمود رئيسي 
ــار  ــتـ ــد اخـ ــقـ ــع، فـ ــابــ ــســ ــن الــ ــفــ فــــي الــ
مــهــرجــان أفــــلام الــســعــوديــة الــذي 
ينطلق في الرابع من مايو (أيار) 
المقبل بمدينة الظهران، أن يكون 

محور الدورة التاسعة للمهرجان 
 في 

ً
هو «سينما الكوميديا» رغبة

تحفيز صُناع الأفلام السعوديين 
وتشجيعهم على الالتفات إلى هذا 

المحور في إنتاجاتهم المقبلة.

السرد القصصي
يــتــحــدث عـــلاء يــوســف فـــادن، 
«تــلــفــاز١١»،  لـــ الــرئــيــس التنفيذي 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» مــبــيــنــاً أن  لـــــ
ــزءاً حيوياً  «تـــلـــفـــاز١١» أصــبــح جــ
ــة الــســيــنــمــا  ــنـــاعـ ـــي صـ ــراً فـ ــ ــؤثـ ــ ومـ
ــالـــســـعـــوديـــة، وأوضـــــــح أن ذلـــك  بـ
 لــتــوقــعــات جــمــهــور 

ً
يـــأتـــي تــلــبــيــة

مــتــعــطــش لــلأعــمــال السينمائية 
بـــجـــودة وحـــرفـــيـــة، وانـــطـــلاقـــاً من 
تــجــربــة «تـــلـــفـــاز١١» الــطــويــلــة في 
سرد القصص المحلية بالأسلوب 

الإبداعي القريب من الجمهور.
ويردف فادن قائلاً: «نعمل في 
(تلفاز١١) على استراتيجية نمو 
بـــأن الصناعة  طــمــوحــة، ونــشــعــر 
تـــشـــهـــد تــــحــــولات كـــبـــيـــرة وطــلــبــاً 
ــزايـــداً لـــلأعـــمـــال الــســيــنــمــائــيــة  ــتـ مـ
الـــعـــرض أو عبر  فـــي دور  ســـــواء 
ــنـــصـــات الـــرقـــمـــيـــة». وبـــســـؤالـــه  المـ
الــتــي يعمل عليها  المــشــاريــع  عــن 
ــفــــاز١١» حـــالـــيـــاً، يـــقـــول: «فــي  ــلــ «تــ

ــام المــــاضــــي أطــلــقــنــا بـــاكـــورة  ــعــ الــ
أعمالنا عبر منصة (نتفليكس)؛ 
ــخــــلاط) الـــذي  مـــن خــــلال فــيــلــم (الــ
حقق مشاهدات تاريخية وتفاعلاً 
كـــبـــيـــراً مــــن الـــجـــمـــهـــور، ولا يــــزال 
فــيــلــم (ســــطــــار) يــحــصــد نــجــاحــاً 
غــيــر مــســبــوق فــي شــبــاك الــتــذاكــر 

السعودي حتى هذه اللحظة».

صوت الجيل الجديد
ـــن ســر  ــادن عــ لــــــدى ســــــــؤال فــــــ
نــجــاح أعــمــال «تــلــفــاز١١»، يُــرجــع 
ذلك إلى الاهتمام الدائم بالحرفية 
والــنــزاهــة الإبـــداعـــيـــة، إلـــى جانب 

الـــــتـــــركـــــيـــــز المـــــفـــــرط 
على الاستمرار بدفع 

عجلة الإبداع وحدوده، 
والــتــحــدث بــصــوت الجيل 

الــجــديــد، كــمــا يــقــول. ويــتــابــع: 
«الــشــركــة طموحها كبير ودائماً 
تـــســـعـــى لــلــنــمــو فــــي مــنــتــجــاتــهــا 
ومع جمهورها، ومن نتائج هذا 
الطموح والسعي النجاحات التي 

حققتها».
فـــــي حـــــين يـــفـــصـــح الـــرئـــيـــس 
«تلفاز١١» عن الأعمال  التنفيذي لـ
المــقــبــلــة بـــالـــقـــول: «انـــتـــهـــيـــنـــا مــن 
تــصــويــر ٥ أعـــمـــال ســتــرى الــنــور 

قـــريـــبـــاً عـــبـــر المـــنـــصـــات الــرقــمــيــة 
ــــالات الــســيــنــمــا، إضـــافـــة إلــى  وصـ
تطوير الكثير من المشاريع التي 
سنبدأ في تحضيرها وتصويرها 

في السنتين المقبلتين».

نقلة إبداعية
كــانــت المــجــمــوعــة الــســعــوديــة 
 (SRMG) ــاث والإعـــــــــــــلام ــ ــحـ ــ ــــلأبـ لـ
قـــد أعــلــنــت الأســـبـــوع الــحــالــي عن 
 «SRMG Ventures» إطـــلاق ذراع
المـــتـــخـــصـــصـــة فــــــي اســــتــــثــــمــــارات 
رأس المــــال الـــجـــريء، تــمــاشــيــاً مع 
ــتــــحــــوّل والـــنـــمـــو  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــ

لــلــمــجــمــوعــة. وأول اســتــثــمــاراتــهــا 
وشــــراكــــاتــــهــــا جــــــاء مـــــع شــركــتــين 
ــاز١١»  ــفـ ــلـ ــا «تـ ــمـ ــداهـ واعــــدتــــين، إحـ
ــاً  ــوديــ ــعــ ــو ســ ــ ــه اســــــتــــــوديــ ــ ــفـ ــ ــــوصـ بـ
متخصصاً فــي الإنــتــاج الإبــداعــي 
والمــــحــــتــــوى الـــتـــرفـــيـــهـــي المـــحـــلـــي، 

ــن الـــنـــجـــاحـــات  ــ ــق الـــكـــثـــيـــر مـ ــقــ وحــ
المــمــيــزة. وعـــن أبــعــاد هـــذه النقلة، 
يـــقـــول: «ســـعـــداء جــــداً، وفـــخـــورون 
الــشــركــة السعودية  بــالــشــراكــة مــع 
للأبحاث والإعـــلام (SRMG) عبر 
ذراعــهــا الاستثمارية، ونشاركهم 
الــــنــــظــــرة الــــطــــمــــوحــــة والــــواســــعــــة 
لمستقبل صــنــاعــة الإعــــلام وقــطــاع 
الــســيــنــمــا تـــحـــديـــداً. كــمــا ستسهم 
هـــذه الــشــراكــة فــي تحقيق أهـــداف 
(تــــلــــفــــاز١١) عـــلـــى المــــــدى الــقــصــيــر 
والمــتــوســط، وستعزز مــن موقعنا 
فــي ســوق تنافسية تنمو بوتيرة 
متسارعة مليئة بالفرص الواعدة».

«تلفاز ١١»
ــكــــل أوضــــــــح،  ــه بــــشــ ــمــ ــهــ ــفــ ولــ
يـــعـــد «تــــلــــفــــاز١١» شـــركـــة رائـــــدة 
ــــاج الإعــــلامــــي  ــتـ ــ ــال الإنـ فــــي مــــجــ
الإبداعي موجودة في كل من 
السعودية،  العربية  المملكة 
والإمــارات العربية المتحدة، 
تعمل على تقديم محتوى 
ترفيهي محلي فــي منطقة 
ــــرق الأوســــــــــط، ويـــقـــود  ــــشـ الـ
الــشــبــكــة فـــريـــق مـــن الــشــبــاب 
المؤثرين على مواقع التواصل 
الاجتماعي والمعروفين بشغفهم 
فــي نــقــل أفــكــارهــم بــأســلــوب غير 

تقليدي.
ــتــــخــــصــــص «تـــــلـــــفـــــاز١١»  وتــ
فـــي مــجــال ابــتــكــار المــحــتــوى مع 
 Digital المحتوى الرقمي الأصلي)
Originals)؛ والعمليات الإنتاجية 
المستقلة التي تعتمد على العميل 
(مركز الإبداع Creative House)؛ 
والمسلسلات الطويلة، والأفـــلام 
الــروائــيــة  السينمائية، والأفــــلام 
ــــوى المــتــمــيــز  ــتـ ــ ــحـ ــ ــــلال (المـ ــ ــن خـ ــ مـ

.(Premium Content

الدمام: إيمان الخطاف

يقود «تلفاز ١١» فريق من الشباب الشغوفين بنقل أفكارهم بأسلوب غير تقليدي (الشرق الأوسط)
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صلاح عبد الله (حساب 
الفنان على «فيسبوك»)

معرضه دار العالم ووصل إلى مدينة روان الفرنسية

النيوزيلندي جورج نوكو يضع المحيط في قنينة
باريس: «الشرق الأوسط»

لا يدري زائر معرض جورج 
نوكو أين يدير وجهه. هل يتأمل 
المتوهج  العجيب  الفني  العمل 
في القاعة أم يتفرج على الرسام 
الفيلسوف الذي جعل من جسده 
لوحة من الأوشام؟ نقوش تحمل 
رمـــــــوزاً تـــخـــص قـــبـــائـــل المــــــاوري 
الـــذيـــن يــنــتــمــي إلــيــهــم مـــن جهة 
ــه. والمـــــــاوري هـــم الــســكــان  ــدتــ والــ
الأصـــلـــيـــون لــنــيــوزيــلــنــدا، حيث 
ولــــد قــبــل ســتــين عـــامـــاً. أمــــا من 
ــإنـــه يــحــمــل دمــــاء  ــده فـ ــ ــ جـــهـــة والـ
ألمانية وأسكتلندية. هذا الخليط 
سمح له بأن يستقي أعماله من 
ثقافات متعددة. ولعل هــذا هو 
السبب في وصف النقاد له بأنه 
رجــل الــتــنــاقــضــات. وهــي ليست 
تهمة بل يراها ميزة سمحت له 
بــالــوقــوف عــلــى مـــشـــارف عــوالــم 
مــتــعــاكــســة، صــاغــت شخصيته 

التي هو عليها اليوم. 
فــي مدينة روان الفرنسية، 
الــنــورمــانــدي،  عــاصــمــة مقاطعة 
ــيـــم جــــــــورج نــــوكــــو مـــعـــرضـــه  ــقـ يـ
الــــجــــديــــد الــــــــذي يـــســـتـــمـــر حــتــى 
ــبــــل. وقــــــد اخـــتـــار  ــقــ الــــخــــريــــف المــ
لــلــمــعــرض تــســمــيــة تــشــبــهــه في 
الغرابة: «تقنين المحيط ٢٠٢٣». 
إن المعنى لا يتعلق بالقوانين بل 
بالقناني. وهــو دعـــوة للغطس 
ــاق مــحــيــط مــســتــقــبــلــيّ  ــمــ فــــي أعــ
غــيــر مــوجــود ســـوى فــي مخيلة 
ـــن الــصــعــب  ــل مــ ـــعــ ــه. ولـ ــبــ ــاحــ صــ
إدراج العمل في خانة معينة من 
الأنواع التعبيرية لأنه يجمع ما 
بـــين الــنــحــت والــتــجــهــيــز وفــنــون 
الــضــوء الــكــهــربــائــي. عــمــل باهر 
يتغذى على البلاستيك. يخلق 
حـــــيـــــوانـــــات رائـــــعـــــة مـــصـــحـــوبـــة 
ــة اســتــلــهــمــهــا  ــ ــداريـ ــ ــلـــوحـــات جـ بـ
الـــفـــنـــان مــــن أســـاطـــيـــر طــفــولــتــه 
وســط السكان الأصليين للقارة 
الــنــائــيــة. جــزيــرة مــحــاطــة بمياه 
مــحــيــط تــــهــــدده، مــثــل كـــل بــحــار 
العالم، أخطار التلوث بنفايات 

البلاستيك. 
يــلــفــت جــــورج نــوكــو الــنــظــر 
بــــالــــوشــــم الـــــــذي يـــغـــطـــي وجـــهـــه 
وأطرافه ورقبته ويعطيه طابعاً 
مـــن الــخــشــونــة وربـــمـــا الــقــســوة. 
ــر المـــعـــرض يفاجأ  ــإن زائــ لــذلــك فـ
عـــنـــمـــا يـــســـمـــع الـــفـــنـــان يــتــحــدث 
بــــصــــوت هــــــــادئ وبـــــكـــــلام بـــالـــغ 
الــعــذوبــة. نــعــرف مــن الــدلــيــل أنه 
ولد عام ١٩٦٤ في قرية أوماهو 
في نيوزيلندا ونشأ على ساحل 
جزيرة الشمال. وهــو من قبيلة 
«نـــغـــاتـــي كـــاهـــونـــغـــونـــو». درس 
الفن وعلم الاجتماع في جامعة 

ماسي وتعمق في ثقافة السكان 
الأصليين قبل أن يتفرغ للعمل 

التشكيلي. 
ــقــــل  ــتــ مــــــــن نـــــيـــــوزيـــــلـــــنـــــدا انــ
نوكو، أواســط الثمانينات، إلى 
ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــم الـ ــا ثــ أوروبــــــ
وبلدان آسيا. وأخيراً استقر في 
فرنسا وأصبح، خلال السنوات 
ــداً من  ــ ــرة، واحــ ــيــ الــعــشــريــن الأخــ
الوجوه البارزة في المشهد الفني 
ــاوري. دخــلــت أعماله  ــ المـ لقبائل 
ــيـــويـــورك ولــنــدن  مــتــاحــف فـــي نـ
ــرة وبـــاريـــس  ــبــ ــردج وأدنــ ــبـ ــامـ وكـ
ولـــيـــدن وشــتــوتــغــارت وتـــايـــوان 
وفــانــكــوفــر وكــانــبــيــرا. وكــــان له 
حضور مهم في جناح نيوزيلندا 

ببينالي البندقية عام ٢٠٠٩. 
«تقنين المحيط ٢٠٢٣»، عمله 
ــي مــتــحــف  ــ ــــروض حـــالـــيـــاً فـ ــعــ ــ المــ
التاريخ الطبيعي في روان، تنقل 
قبل ذلك في أكثر من بلد ومدينة. 
وهو تركيب يشتمل على العديد 
ــة الــتــي  ــيـ ــزجـــاجـ ــن الـــهـــيـــاكـــل الـ مــ
تعيد تفسير الرسوم والطباعة 
الحجرية في القرن التاسع عشر. 
إن الهدف هو تقديم التحية لتلك 
النقوش والوحوش الأسطورية 
الــثــقــافــات القديمة  المـــوروثـــة مــن 
ومــنــحــهــا بــعــداً جــديــداً فــي عالم 
معاصر يعيش حــالــة اضــطــراب 
كامل. ولا يكتفي جورج نوكو بما 
أنجزته مخيلته ويداه، بل يدعو 
ــال وحــوشــه  ــمـ ــى إكـ الــجــمــهــور إلــ
الــرائــعــة بمخلوقاتهم الخاصة. 

وهــــــــــي لــــيــــســــت دعــــــــــــوة لـــفـــظـــيـــة 
فحسب بل هناك ورشات مرافقة 
ــواد بــلاســتــيــكــيــة  ــ لــلــمــعــرض، ومــ
ونباتية مختلفة موضوعة في 
متناول الزائرين، كباراً وأطفالاً، 

لتشكيلها وفق رؤية كل منهم. 
هــنــاك بُــعــد بيئي فــي أعمال 
جــورج نوكو. وهو يعترف بأنه 
ــتـــى فــي  يـــبـــحـــث عــــن الــــجــــمــــال حـ
نــفــايــات الــبــلاســتــيــك، تــلــك الــتــي 
تلوث محيطنا. إنها نفايات لا 
بــد مــن احترامها لأنها مــن أقــدم 
العناصر في الطبيعة ومصنوعة 
مــــن مـــكـــونـــات الــــبــــتــــرول، المــــــادة 
المتجمعة تــحــت طــبــقــات الأرض 
خلال عشرات الملايين من السنين، 

قبل أن يكتشفها الإنسان. 
ــلــــك  ــل الــــــــفــــــــنــــــــان تــ ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ يــ
الــنــفــايــات ويــشــتــغــل عــلــيــهــا، أو 
«يحنو عليها» حسب تعبيره، 
إلـــى مــنــحــوتــات ذات  لتحويلها 
قيمة. وهو يردد في كل أحاديثه 
ــاطــــون بـــأنـــاس  ــا مــــحــ ــنــ ــكــــرة أنــ فــ
نحبهم وبــأشــخــاص فــي محنة 
أو ضــيــق، ولا بــد مــن أن نلتفت 
إليهم ونعتني بهم وأن تمتد يد 
العناية إلى ما حولنا من أشياء 
وأشــجــار فــي الطبيعة. والفنان 
يلبس هنا رداء الفيلسوف الذي 
يــدعــو إلــى ضـــرورة فتح أعيننا 
ــتــــهــــلاكــــي  ــمــــع الاســ ــتــ عــــلــــى المــــجــ
والمــــــبــــــادرة لـــلـــتـــصـــرف مــــن أجـــل 
نفايات أقل، مثل تلك التي تنتهي 

في البحار.

من معرض «تقنين المحيط ٢٠٢٣» للفنان جورج نوكو (متحف روان)

الفنان جورج نوكو أحد الوجوه البارزة في المشهد الفني لقبائل 
الماوري (صفحة الفنان على تويتر)
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V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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> محمد دهــلــوي، سفير خــادم الحرمين 
الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، 
فــيــتــنــام  اســتــقــبــلــه رئـــيـــس وزراء جــمــهــوريــة 
فـــام مينه تشينه، وجـــرى خــلال  الاشــتــراكــيــة 
اللقاء، مناقشة العديد من الموضوعات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك، وســبــل تــطــويــر الــعــلاقــات 

الـــثـــنـــائـــيـــة وتـــعـــزيـــزهـــا فــــي جــمــيــع 
المجالات التي تهم البلدين.

> مطر حامد النيادي، سفير 
دولــة الإمـــارات لــدى دولــة الكويت، 
أمـــــــس، «المـــلـــتـــقـــى  مـــــن  حـــضـــر أول 
الرمضاني» للمواطنين المقيمين في 
دولة الكويت، الذي نظمته السفارة، 
بــحــضــور حــــرم الــســفــيــر وأعـــضـــاء 
بعثة دولة الإمارات، وعبّر السفير 
عــــن حــــــرص الـــبـــعـــثـــة عـــلـــى تــعــزيــز 
التواصل مع أبناء الإمارات، وكذلك 
التواصل فيما بينهم، بإقامة مثل 
هـــذه الــفــعــالــيــات. فــيــمــا عــبّــر أبــنــاء 
الإمــــارات المقيمين فــي الكويت عن 

سعادتهم بمثل هذا التواصل.
أبــرو،  > فرناندو خوسيه دي 
سفير جمهورية البرازيل الاتحاديّة 
الجديد بتونس، قدم أول من أمس، 
نسخة مــن أوراق اعــتــمــاده، لوزير 
الــــــشــــــؤون الــــخــــارجــــيــــة والــــهــــجــــرة 
والتونسيين بالخارج نبيل عمار، 
ياً 

ّ
بــالــســفــيــر متمن الـــوزيـــر  ورحّـــــب 

له النجاح في مهامه، مؤكداً على 
اســـتـــعـــداد الـــــــوزارة لــتــوفــيــر الـــدّعـــم 
والــتــســهــيــلات الـــضـــروريّـــة لــــه. من 
نــاحــيــتــه، عـــبّـــر الــســفــيــر عـــن عــزمــه 
الــصّــداقــة  العمل على دفــع عــلاقــات 
والتّعاون بين البلدين في المجالات 

كــافــة، والــعــمــل كــذلــك عــلــى أن تــواصــل تونس 
والـــبـــرازيـــل الــتــنــســيــق والـــتّـــشـــاور فـــي جميع 
الــقــضــايــا الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة ذات الاهــتــمــام 

المشترك.
> جــيــســيــكــا ســـــفـــــاردســـــتـــــورم، ســفــيــرة 
الــســويــد فـــي الــــعــــراق، الــتــقــت أول مـــن أمـــس، 
النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن 
المـــــنـــــدلاوي، لــبــحــث الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة بين 
الــبــلــديــن، وضــــــرورة تــطــويــرهــا فـــي مختلف 
المــجــالات وبما يصب في مصلحة الشعبين، 

وأعرب النائب عن تقديره لاحتضان السويد 
جالية عراقية كبيرة جداً، وقال إن واحداً من 
أهم أهداف السياسات الخارجية للعراق هو 
تعزيز علاقاته مع بلدان العالم كافة، داعياً إلى 
تفعيل عمل لجنة الصداقة العراقية السويدية 

وزيادة التعاون على المستوى البرلماني.
بــــن  مـــــــحـــــــمـــــــد   <
عــبــد الـــلـــه الــبــحــرانــي، 
ســفــيــر ســلــطــنــة عُــمــان 
المعتمد لدى جمهورية 
كــــازاخــــســــتــــان، الــتــقــى 
نــائــب  أمــــــس،  أول مــــن 
وزيـــــــــــــــر الــــــخــــــارجــــــيــــــة 
قـــانـــات تـــومـــايـــش، في 
العاصمة أستانا، وقام 
السفير بتسليم نائب 
الـــوزيـــر رســالــة خطية 
بـــعـــث بـــهـــا الـــســـلـــطـــان 
هـــــيـــــثـــــم بـــــــــن طــــــــــــارق، 
إلـــــــى الــــرئــــيــــس قـــاســـم 
جــــومــــارت تــوقــايــيــف، 
رئـــــــيـــــــس جــــمــــهــــوريــــة 
كـــازاخـــســـتـــان، تتصل 
بـــالـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة 
بـــــين الـــبـــلـــديـــن وســـبـــل 

تعزيزها وتطويرها.
ألـــــــكـــــــســـــــنـــــــدر   <
روداكـــــــــــــــــــــــوف، ســـفـــيـــر 
روســــيــــا لـــــدى لـــبـــنـــان، 
مـــن  أول  اســــتــــقــــبــــلــــه 
أمــــــس، وزيــــــر الــثــقــافــة 
فـــي حــكــومــة تــصــريــف 
الأعــــــــــمــــــــــال الـــــقـــــاضـــــي 
محمد وسام المرتضى، 

بمكتبه في قصر الصنائع، حيث تم التداول 
في شؤون عامة، إضافة إلى العلاقات الثنائية 

بين البلدين في المجالات كافة.
> فــرانــســيــســكــو مــــــاورو أولانــــــد، سفير 
البرازيل في الكويت، استقبله أول من أمس، 
نـــائـــب وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة الـــكـــويـــتـــي الــســفــيــر 
منصور العتيبي، بمناسبة انتهاء فترة عمله 
سفيراً لبلاده لدى دولة الكويت، وأشاد نائب 
الوزير خلال اللقاء بدور السفير وإسهاماته 
خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الكويتية 

- البرازيلية، متمنياً له كل التوفيق والسداد 
في حياته المهنية القادمة.

> زيـــد بــن مــخــلــد الــحــربــي، ســفــيــر خــادم 
الــحــرمــين الــشــريــفــين لـــدى جــمــهــوريــة النيجر، 
استقبله أول من أمس، الرئيس محمد بازوم، 
رئيس جمهورية النيجر، في القصر الرئاسي 
بــالــعــاصــمــة نـــيـــامـــي، ونـــقـــل الــســفــيــر 
تهنئة خادم الحرمين الشريفين الملك 
ســلــمــان بـــن عــبــد الــعــزيــز آل ســعــود، 
وولي عهده، لرئيس النيجر بمناسبة 
شــهــر رمـــضـــان المـــبـــارك، فــيــمــا حمله 
الـــرئـــيـــس تــحــيــاتــه وتـــقـــديـــره لــخــادم 
الـــحـــرمـــين الـــشـــريـــفـــين وولـــــــي عــهــده 
وللشعب السعودي، كما استعرض 
الجانبان خلال الاستقبال العلاقات 
الــثــنــائــيــة بـــين المــمــلــكــة والــنــيــجــر في 
المــجــالات كــافــة ودراســــة سبل تنمية 

تعزيزها.
> جـــوي هـــود، سفير الــولايــات 
المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة لـــــدى تـــونـــس، 
استقبله أول من أمس، وزير الفلاحة 
والمــــــوارد المــائــيّــة والــصّــيــد الــبــحــري 
اللّقاء  عبد المنعم بلعاتي، وتــنــاول 
نائي في القطاع 

ّ
مجالات التّعاون الث

الــفــلاحــي وتـــبـــادل الـــخـــبـــرات وطـــرق 
تنفيذ برامج ومشاريع التّعاون، كما 
تطرّق الجانبان إلى صعوبة المرحلة 
والأزمات الصحيّة والأمنيّة والبيئيّة 
عــلــى المــســتــوى الــعــالمــي ومـــا لــهــا من 
تأثير على الأمنين المائي والغذائي.

> فـــــرانـــــك هـــــارتـــــمـــــان، الــســفــيــر 
الألماني لدى مصر، استقبله أول من 
أمس، عمرو طلعت، وزير الاتصالات 
وتــكــنــولــوجــيــا المـــعـــلـــومـــات، لمــنــاقــشــة 
تعزيز التعاون بين مصر وألمانيا في التحول 
الـــرقـــمـــي وبــــنــــاء قــــــــدرات الـــشـــبـــاب فــــي مــجــال 
تــكــنــولــوجــيــا المــعــلــومــات والاتــــصــــال، وبــحــث 
الجانبان مشاريع التعاون الحالية والمستقبلية 
بــين الــبــلــديــن. مــن جــانــبــه، أعـــرب هــارتــمــان عن 
اهــتــمــامــه بــالــعــمــل عــلــى تــعــزيــز الـــتـــعـــاون بين 
الــبــلــديــن فــي مــجــال الاتـــصـــالات وتكنولوجيا 
المعلومات؛ مؤكداً على أهمية استكمال التعاون 
بين الوزارة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي 

GIZ في المجالات الخاصة بالتحول الرقمي.

فرناندو دي أبرو

مطر حامد النيادي

محمد دهلوي

جوي هود

فرانك هارتمان

زيد بن مخلد 
الحربي

تفاعل الجمهور مع دوريهما في المسلسل الرمضاني

علي قاسم وأسماء جلال 
«الهرشة السابعة» يتميزان بـ

الفنان علي قاسم، والفنانة أسماء جلال،  لفت 
خلال مشاركتهما في مسلسل «الهرشة السابعة»، 
الـــذي يـــذاع حــصــريــاً عــبــر فــضــائــيــة «mbc مــصــر»، 
ومــنــصــة «شــاهــد vip» فــي مــوســم درامـــا رمــضــان، 

الماضية. الساعات  المصريين، خلال  اهتمام 
يـــجـــســـد الــــفــــنــــان عـــلـــي قـــــاســـــم، فـــــي المـــســـلـــســـل، 
الـــذي يــقــع فــي حــب «ســلــمــى»؛  شخصية «شــريــف» 
الفنانة أسماء جلال، من دون التقيد بفكرة الزواج، 
لكن سلمى ترفض الفكرة، وتتركه، قبل أن يتراجع 

للزواج. ويطلبها  مواقفه،  عن 
«الــشــرق الأوســط»،  وقــال الــفــنــان علي قــاســم، لـــ
إنـــه لـــم يــكــن يــتــخــيــل الــتــفــاعــل الــكــبــيــر الــــذي حــقــقــه 
فكرة  «أنــا ضــد  المسلسل، مضيفاً  فــي  شــريــف  دور 
الــتــوقــعــات وتــرقــب رد فــعــل الــجــمــهــور قــبــل عــرض 
الــحــلــقــات، أنـــا دوري أن أفــعــل كــل مــا فــي وســعــي، 
ألــتــفــت  لـــلـــجـــمـــهـــور، ولا  الـــنـــقـــد والـــتـــقـــيـــيـــم  وأتـــــــرك 
من  الأخيرة  الحلقة  مع عرض  إلا  الجمهور  لردود 
الأفــعــال  ردود  بــكــل  بالطبع  فــأنــا سعيد  المــســلــســل، 
التي وصلتني حتى الآن، لكنني لن أدقق فيها إلا 

الأخيرة». الحلقة  مع عرض 
الفنانة  برفقة  دوره،  نجاح  قاسم سبب  وعــزا 
أســمــاء جـــلال، إلــى وجـــود كــيــمــيــاء بــيــنــهــمــا: «هــذه 
الفنانة  مع  فيها  أتــعــاون  التي  الأولــى  المــرة  ليست 
أسماء جلال، فقد اشتركنا معاً من قبل في مسلسل 
(لعبة النسيان)، كما أننا على المستوى الشخصي 
بين، ولذلك كان هناك تفاعل وكيمياء  صديقين مقرَّ
قــويــة تــجــمــعــنــا، ولـــم نــجــد صــعــوبــة فـــي الــتــمــثــيــل، 
ولـــلـــعـــلـــم؛ طــيــلــة الـــســـنـــوات الـــثـــلاث المـــاضـــيـــة كــنــت 
البعض  مــع بعضنا  ونــتــحــدث  أســمــاء،  مــع  أتــقــابــل 
من جديد،  فني  عمل  يجمعنا  أن  في  أمنياتنا  عن 
وتحقق الحلم أخيراً على يد المخرج كريم الشناوي، 

بيننا». كبير  واحترام  بدرجة حب  الذي يحظى 
وبسؤاله عن كواليس العمل، قال قاسم: «هناك 
تــشــابــه كــبــيــر بـــين فـــريـــق عــمــل مــســلــســل (الــهــرشــة 
الــســابــعــة)، وفــريــق عــمــل مــســلــســل (خــلــي بــالــك من 
زيـــــزي)، حــيــث أنـــا وأمــيــنــة خــلــيــل، والمـــخـــرج كــريــم 
والموسيقار خالد  نعوم،  مريم  والمؤلفة  الشناوي، 
كمار، في العملين، وهو أمر أعطانا حافزاً وتفاؤلاً 
بالك  (خلي  نجاح  السابعة)  (الهرشة  تحقيق  في 

يتخطاه». أو  نفسه،  زيزي)  من 
أمينة  بطولة  من  السابعة»  «الهرشة  مسلسل 
خــلــيــل، ومــحــمــد شـــاهـــين، وعـــلـــي قـــاســـم، وأســـمـــاء 
وحــنــان سليمان، ومحمد  ريــاض،  وعــايــدة  جــلال، 
مــحــمــود، وعــمــاد رشـــاد، ومـــن تــألــيــف ورشـــة ســرد 
بـــإشـــراف مـــريـــم نـــعـــوم، وإخـــــراج كـــريـــم الــشــنــاوي. 
أنظار  كانت محط  أحداثه حول قصة حب  وتــدور 
الــجــمــيــع مــنــذ الــطــفــولــة، بـــين شـــاب وفـــتـــاة تــنــتــهــي 
لكن  وأمينة خليل،  بالزواج، وهما محمد شاهين 
أرض  على  إليهما  يتسلل  والإحباط  والتعب  الملل 

الواقع.

علي قاسم وأسماء جلال في مشهد من المسلسل

القاهرة: محمود الرفاعي

الجمعية من خلال عرضها الفني: أرسلني حيث يحتاجون للحب

«كلاون مي إن» للتهريج تنشر رسائلها الإنسانية
تؤمن جمعية «كــلاون مي إن» 
بــــأن الــضــحــك هـــو الــطــريــقــة المــثــلــى 
لمـــــــداواة المــجــتــمــعــات؛ فــهــو يجمع  
الـــنـــاس مـــن أطـــيـــاف مــخــتــلــفــة معاً 
ويـــــعـــــزز تـــضـــامـــنـــهـــم مـــــع بــعــضــهــم 
بعضاً. وانطلاقاً من مبدئها هذا، 
تــحــيــي الــجــمــعــيــة عــرضــاً مسرحياً 
الـــشـــمـــس» في  عــلــى خــشــبــة «دوار 
بــــــــدارو بـــعـــنـــوان «أرســــلــــنــــي حــيــث 
يــحــتــاجــون لـــلـــحـــب»، فـــي ١ أبــريــل 
رِيـــعـــه للجمعية  يـــعـــود  (نـــيـــســـان)، 
نفسها كي تستطيع إقامة عروض 
مــــشــــابــــهــــة مــــجــــانــــيــــة فــــــي شــــــــوارع 

وطرقات بلدات لبنانية مختلفة. 
ويُـــعـــدّ هـــذا الــعــرض الأول من 
نوعه على خشبة مسرح في لبنان. 
تــتــألــف مــن فريق  الــتــي  فالجمعية 
مــــن الـــفـــنـــانـــين المــخــتــصــين اتـــخـــذت 
من التهريج وسيلة للتخفيف من 
هموم الناس. وإضافة إلى جولات 
قامت بها في أبيدجان وبرشلونة 
وتــونــس وغــيــرهــا، اعـــتـــادت تقديم 
حفلات في مناطق لبنانية مختلفة؛ 

من الشمال إلى الجنوب.
يــقــول ســامــر ســركــيــس، مــديــر 
«الشرق الأوســط»،  هــذا المــشــروع، لـ
إن الجمعية، وللمرة الأولــى، تقدم 
عــرضــاً غــيــر مــجــانــي. «لــقــد رغبنا 
الرائجة  المــبــادرات الفردية  فــي ظــل 
حالياً، وفي غياب الدولة، أن نشرك 
اللبنانيين مع بعضهم بعضاً لنشر 
الابتسامة. فالمشروع هو جماعي 
بكل أبعاده الإنسانية والإبداعية، 
ونــأمــل فــي أن يتفاعل اللبنانيون 
الــشــرائــح. فمعهم  معنا مــن جميع 
نستطيع إكمال مهمتنا والتجول 
في نحو ١٥ منطقة لبنانية محرومة 

من مشهدية الفن بأكمله».
ويـــــتـــــضـــــمـــــن الــــــــعــــــــرض الــــــــذي 
يــســتــغــرق نــحــو ســـاعـــة مـــن الــوقــت 
مــــشــــاهــــد مــــــن واقـــــعـــــنـــــا الــــيــــومــــي. 
وبــــأســــمــــاء فـــكـــاهـــيـــة تـــــتـــــراوح بــين 
«زيــتــونــة» و«مــعــصّــب» و«شــوشــة» 
و«نسيت» و«خــشــب» و«صابونة» 
وغــــيــــرهــــا، ســيــســتــمــتــع الـــحـــضـــور 
بــإســكــتــشــات لــفــريــق مــن المــهــرجــين. 
ويقول سركيس إن غالبية المشاهد 
صامتة تعتمد على الفن الفكاهي 
بكل أشكاله. أما الموضوعات التي 
الــعــرض فتشمل التنمر  يتناولها 
وحفر الطرقات والنسيان والعلاقات 
الاجتماعية على اختلافها. فالمهرج 
المــعــروف بــارتــكــابــه الأخـــطـــاء، ومــن 
ثــم تــجــاوزهــا بــأســلــوبــه الــفــكــاهــي، 
ســيــحــفــز الـــحـــضـــور عــلــى تــقــلــيــده. 

ويعلّق سامر سركيس، في سياق 
حــديــثــه: «نــســتــخــلــص مـــن الــعــرض 
إمـــكـــانـــيـــة تــــجــــاوز المِــــحــــن بـــأســـوب 
المــهــرجــين في  بسيط يشبه طريقة 
تــعــاطــيــهــم مــعــهــا. فــتــحــفــزهــم على 
الــنــظــر لــلأمــور بــصــورة مــغــايــرة لا 

تترك أثراً سلبياً عندهم».
ــــــتــــــفــــــاعــــــل بـــــــــين المـــــهـــــرجـــــين  ال
والـــحـــضـــور ســيــكــون حــيّــاً فـــي هــذا 
العرض، حيث لا يخضع المهرجون 
الــتــي تطبعهم  الــعــاديــة  للمشهدية 
طل على المسرح 

ُ
عــادة. «جميعنا ن

من دون الماكياج النافر الذي يرافق 
بقي على ملامح 

ُ
المهرجين عادة، فن

وجــهــنــا كــمــا هـــي، ولا نــلــوّن ســوى 
أنوفنا بالأحمر. أما تسريحة الشعر 
والأزيــاء فتتناغم مع كل شخصية 
وحـــســـب خـــطـــوطـــهـــا. كـــمـــا أن هـــذا 

التفاعل سيحصل أيضاً بين كابينة 
الـــريـــجـــيـــه؛ حـــيـــث يــجــلــس المـــخـــرج 
أفــراد الفريق مع الجمهور.  وباقي 
ولـــلـــحـــظـــة ســيــعــتــقــد الـــحـــضـــور أن 
انــقــطــعــت، ولكنها تمثل  الــكــهــربــاء 
لحظة صادقة يبتكرها المخرج من 
أجل التذكير بمعاناتنا. وسيضحك 
اللعبة،  الجمهور عندما يستوعب 
وســــيــــحــــضــــر المــــــهــــــرج فــــــي بـــطـــاقـــة 
المسرحية، كما سيكون في استقبال 
الناس ومساعدتهم للوصول إلى 

مقاعدهم في الصالة».
المــهــرجــين مــن سيُضحكك  مــن 
لأنــــه يــنــســى، وآخـــــر لأنــــه عــصــبــي، 
وثــالــث لأنـــه يــتــنــاول الأمــــور بشكل 
درامـــــــي بـــاســـتـــمـــرار. «هـــــي حــــالات 
نـــصـــادفـــهـــا فــــي حــيــاتــنــا الــيــومــيــة 
ورغـــبـــنـــا فــــي تـــنـــاولـــهـــا كــــي نــؤكــد 
أنــهــا طــبــيــعــيــة. فــلا نــص يــلــتــزم به 
الــعــرض، بل عبارات  المهرجون في 
ارتــجــالــيــة تــولَــد تلقائياً مــن خــلال 

تفاعل الناس معنا».
الـــتـــهـــريـــج، كــمــا يـــقـــول ســامــر، 
يُبنى على السمع، وفي الوقت نفسه 
يبرز الفن البصري. «لذلك سنشعل 
الــعــرض؛ لأن المــهــرج  الأنــــوار طيلة 
الــنــاس كــي يتفاعل  لــرؤيــة  بحاجة 
معهم. وفي أحاديث صامتة مرات، 
وتــعــتــمــد عــلــى لــغــة الــجــســد مـــرات 
أخرى، وعلى الارتجال بشكل أكبر، 
ــد هــذه المــســاحــة مــن الضحك  ســنــولِّ
عــنــد مــشــاهــدهــا. فـــلا جـــــدار رابــعــاً 
على المــســرح يفصل بــين الحضور 
والمــهــرجــين. وســيــكــون باستطاعة 
الطرفين تــبــادل الأمــاكــن فــي أوقــات 

عدة».
الــــعــــرض فــي  نـــجـــح هـــــذا  وإذا 
القيّمون  الــنــاس، يفكر  اســتــقــطــاب 
عــلــيــه فـــي تـــكـــراره، وبـــذلـــك تتوسع 

جولاتهم لتطول أكثر من ١٥ بلدة 
لبنانية وإقامة أكثر من ٣٠ عرضاً 

في شوارعها.
يـــقـــع المـــــهـــــرج، ومـــــن ثــــم يــعــود 
ر 

ّ
ويــقــف، تماماً كــأي شخص يتعث

في حياته. ومع إتقانه فن الفكاهة، 
سيوصّل للحضور معاناته، ولكنه 
في الوقت نفسه سيزوّدهم بالأمل 
وحــــب الـــحـــيـــاة. ويــخــتــم ســركــيــس: 
المــهــرج لمشكلاته  «إن طبيعة عــلاج 
هي بمثابة تحديات يخوضها مع 
نفسه، تماماً كما يختبر الأطــفــال 
وبعفويتهم المطلقة كيفية تصليح 
لعبة كسروها. فالأولاد لا يحزنون 
لــون بــالأفــضــل، وبــأن  لأنــهــم يــتــفــاء
الأمـــور لا بــد أن تصلح. وهــذه هي 
الرسالة الأساسية التي ننشرها في 
عرضنا «أرسلني حيث يحتاجون 
 send me where love is) لــلــحــب 

 .«(needed
وتنشر «Clown Me In» منذ 
٢٠٠٨ الضحك وتسعى جاهدة إلى 
ذلــــك مـــن خــــلال الــــعــــروض، وكــذلــك 
مــع وِرش عمل تــرسّــخ أدوات فنية 
للتعبير عن النفس، وعن المشكلات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة فــــي جــمــيــع المــنــاطــق 

اللبنانية، وأيضاً في الخارج.
بـــــــدأت الـــجـــمـــعـــيـــة مـــــع ســـابـــين 
شقير، وتدرّب من خلال مشروعاتها 
مـــــن ٥٠ مـــهـــرجـــاً  أكـــــثـــــر  المـــخـــتـــلـــفـــة 
ومـــهـــرجـــة حـــتـــى الـــــيـــــوم، شــــاركــــوا 
فــي جـــولات ونــشــاطــات سنوية في 
لبنان. وبــالــتــوازي شاركت سابين 
شـــقـــيـــر فــــــي عـــــــــروض تــــهــــريــــج فــي 
الــشــارع. انطلقت من لبنان أكملت 
مشوارها فوصلت إلى المجتمعات 
المكسيكية والفلسطينية والهندية 
والــبــرازيــلــيــة والمــغــربــيــة والأردنـــيـــة 
والسورية واليونانية والسويدية.

بيروت: فيفيان حداد

إضحاك الناس والتخفيف من همومهم هدف «كلاون مي إن» (خاص كلاون مي إن) ,

,

يُعدّ هذا العرض 
الأول من نوعه على 
خشبة مسرح في 
لبنان. فالجمعية 
التي تتألف من 

فريق من الفنانين 
المختصين اتخذت 
من التهريج وسيلة 

للتخفيف من 
هموم الناس

مارتن كوبر: لن أتمكن من معرفة كيفية استخدامه مثل أحفادي وأبناء أحفادي

مخترع الهاتف المحمول يرى أن الناس أصبحوا مدمنين عليه

يقرّ المهندس الأميركي مارتن 
الــذي اخترع الهاتف الجوال  كوبر 
قبل خمسين عاماً، بأن هذه الأجهزة 
التي ابتكرها باتت تطرح مشكلة 
تتمثل في أن الناس يُمضون الكثير 

من الوقت في استخدامها.
ويــــــقــــــول «أبـــــــــو الــــــــجــــــــوّال» إن 
القدرات الكامنة للهواتف الجوالة 
غــيــر مـــحـــدودة، ويــمــكــن أن تساعد 
يــومــاً فــي الــقــضــاء عــلــى الأمــــراض، 
لكنه يرى أن الناس أصبحوا ربما 

مدمنين عليها نوعاً ما.
وقــــــــــال المـــــخـــــتـــــرع الـــــبـــــالـــــغ ٩٤ 
الــصــحــافــة الفرنسية  لــوكــالــة  عــامــاً 
فــــي مــكــتــبــه فــــي ديــــــل مــــــار بـــولايـــة 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا: «تـــصـــدمـــنـــي رؤيـــــة 
الــشــارع وينظرون  الناس يَعبرون 
الــجــوالــة. لقد فقدوا  إلــى هواتفهم 

عقولهم».

ويــــضــــيــــف مــــــازحــــــاً: «عـــنـــدمـــا 
تدهس السيارات بعض الأشخاص، 

سيفهمون ذلك».
يــــضــــع كـــــوبـــــر ســـــاعـــــة «أبــــــــل» 
المتصلة بالإنترنت على معصمه، 
ويــحــمــل أحـــــدث أجـــهـــزة «آيــــفــــون»، 
وهـــــو يـــشـــتـــري مــــوديــــلات 

الـــهـــواتـــف الـــجـــديـــدة ويــتــعــمــق في 
اخـــتـــبـــار قــــدراتــــهــــا. لــكــنــه يــعــتــرف 
بـــــأن مـــلايـــين الــتــطــبــيــقــات المــتــاحــة 
تجعل المرء يشعر بالدوار. ويقول: 
«لـــن أتــمــكــن أبـــداً مــن مــعــرفــة كيفية 
استخدام الهاتف الجوال بالطريقة 
التي يستخدمه بها أحفادي وأبناء 
أحـــفـــادي». والــهــاتــف الـــذي يحمله 
مارتن كوبر ويستخدمه بالدرجة 
الأولـــــى لإجـــــراء المـــكـــالمـــات، لا يــمــتّ 
إلــى تلك الكتلة الثقيلة من  بصلةٍ 
الأسلاك والدوائر الإلكترونية التي 
استخدمها لإجـــراء أول مكالمة من 
هاتف جوّال في التاريخ في ٣ أبريل 

(نيسان) ١٩٧٣.
كــان كوبر يومها يــرأس فريقاً 
مـــــن المـــصـــمـــمـــين والمــــهــــنــــدســــين مــن 
شركة «موتورولا» التي استثمرت 
مــلايــين الـــــدولارات لمــحــاولــة التقدّم 
على شركة «بل سيستم» الأميركية 
الــعــمــلاقــة لــلاتــصــالات فــي تصميم 

أول نظام هاتف جوال.

وأشارت «بل سيستم» إلى هذه 
الــفــكــرة فــي نــهــايــة الــحــرب العالمية 
لــم تتوصل إلا إلى  الثانية، لكنها 
ابتكار هواتف للسيارات منذ نهاية 
الستينات، نظراً إلى أن بطارياتها 
كانت ضخمة. لكنّ هذا الأمر لم يكن 
يوفر حركية فعلية في نظر مارتن 
كوبر. وبعد ثلاثة أشهر من العمل 
المــتــواصــل، تمكن فريقه أخــيــراً من 
الــجــوّال «دايــنــا تاك  ابتكار الهاتف 

.(DynaTAC
ويــذكّــر بــأن «وزن هــذا الهاتف 
كان يزيد على كيلوغرام... وكانت 
بطاريته تتيح إجــراء محادثة لمدة 
٢٥ دقيقة». ويعلّق قائلاً إن ذلك «لم 
الــجــهــاز «كــان  يكن مشكلة»، إذ إن 
ثــقــيــلاً جـــداً بــحــيــث لا يــمــكــن حمله 
٢٥ دقــيــقــة». والمــكــالمــة الأولــــى التي 
أجـــراهـــا مـــارتـــن كــوبــر مـــن الــهــاتــف 
المحمول كانت مع منافسه في «بل 

سيستم» الدكتور جويل إنغل.
ويـــــــــــروي: «قــــلــــت لـــــــه: جــــويــــل، 

أنــــا مـــارتـــن كــــوبــــر... أتـــحـــدث إلــيــك 
بواسطة هاتف جــوّال. لكنه هاتف 
جوّال حقيقي وشخصي ومحمول 
بــالــيــد». ويضيف  ويمكن إمــســاكــه 
أن «صمتاً ساد على الطرف الآخر 
من الخط. أعتقد أن (جويل إنغل) 
كــان يصرّ على أســنــانــه». ولــم تكن 
هذه الهواتف الجوالة الأولى زهيدة 
الثمن، إذ كان سعر الجهاز الواحد 

يبلغ نحو خمسة آلاف دولار.
ويــــــلاحــــــظ مــــــارتــــــن كـــــوبـــــر أن 
«الــــهــــاتــــف الـــــجـــــوال أصــــبــــح الـــيـــوم 
امــتــداداً للشخص، ويمكنه تنفيذ 
مـــهـــام أكـــثـــر بـــكـــثـــيـــر». ويـــتـــوقـــع أن 
يــكــون هــذا الــواقــع «مــجــرد بــدايــة»، 
إذ إن قــدرات الهاتف الــجــوال بدأت 
لــلــتــوّ تُــــعــــرَف. ويـــتـــوقـــع كـــوبـــر «أن 
يُحدِث الهاتف الجوال في المستقبل، 
ثورة في مجالَي التعليم والصحة». 
ويضيف «أعلم أنني قد أبدو كأنني 
أبالغ، ولكن... خلال جيل أو جيلين 

سنهزم المرض».

دل مار (ولاية كاليفورنيا): 
«الشرق الأوسط»

مارتن كوبر يحمل نسخة من أول هاتف جوال صممه 
وأجرى به أول مكالمة في ٣ أبريل ١٩٧٣ (أ.ف.ب) ,,  يقول كوبر: 

«تصدمني رؤية 
الناس يَعبرون 

الشارع وينظرون 
إلى هواتفهم 
الجوالة... لقد 
فقدوا عقولهم»
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عارضة تقدم زياً للمصمم أبراهام وتاكور خلال أسبوع الموضة في كولومبو (أ.ف.ب)

نحو مدرسة سعودية للدراما التاريخيةبشاعة على الضفتين

اللبناني بفرنسا تبدأ منذ الطفولة.  في أيامنا كانت علاقة 
اللغة الفرنسية إلزامية. التاريخ تاريخ فرنسا. الأدب آداب فرنسا. 
الفرنسية، ومنهم من  اللبنانيون مفعمين بالثقافة  لــذلــك ينشأ 
يتماهى معها ويولع بها. وفي حالات كثيرة كانت الفرنسية لغة 

البيوت. إضافة إلى أنها لغة الامتحانات الرسمية.
وكانت باريس علم الطفولة والشباب. أول مدينة تريد السفر 
إليها هي باريس. ومن لم يسافر، يعرف أسماء شوارعها ومحطات 
المترو ونجوم السينما، ويحفظ الشعر الغزلي. وظهر نزار قباني 
مقلداً شعراء الحب والرمزية والأقبية فازداد الحالمون حلماً بمدينة 

الضفتين.
عندما كبرنا أدركنا، بل تعلمنا، من خلال شارل ديغول أن ثمة 
فارقاً بين فرنسا والفرنسيين. تماماً كما بين لبنان واللبنانيين. 
الــفــارق الغامض الأســبــاب لا ينطبق على الجميع. فالألمان  وهــذا 
يشبهون ألمانيا شبهاً غريباً. محافظون وجــديّــون ونشطاء مثل 
الــيــابــانــيــين. والــيــابــانــيــون كــانــوا يــرفــضــون الإجـــــازات باعتبارها 
ميوعة. ولذلك؛ هناك غناء فرنسي ومسرح فرنسي، وإذا ما خطر 
للألماني أن يغني فالأناشيد العسكرية و«ألمانيا فوق الجميع». حتى 
الغزل معازفه عسكرية ولا وجود فيه لضوء القمر أو طريق الشجر.
الـــشـــوارع، وكذلك  منذ أســابــيــع وبــاريــس تلتهب. الــنــاس فــي 
الــقــمــامــة والــعــنــف والــصــيــاح والــتــكــســيــر والـــصـــريـــخ. لمــــاذا يـــا أخــا 
الفرنجة؟ لأن الــدولــة تريد رفــع ســن التقاعد مــن ٦٢ إلــى ٦٤ عاماً. 
عامان إضافيان؟ فليذهب العمل إلى الجحيم. نريد رواتبنا ونحن 
مرتاحون في البيوت. وقهوة مع الحليب. وجلسة في المقهى ننتقد 
فيها كــل الــنــاس والحكومة والمــعــارضــة. أمــا مــن أيــن تــأتــي الــدولــة 
بالأعباء المالية فهذا شأنها. نحن نريد أن نغني مع صرار الصيف، 

كما كتب المسيو دو لافونتين، ابن المقفع الفرنسي.
تشبه شـــوارع بــاريــس، مدينة الجمال وأم الهندسة المدنية، 
شوارع بيروت. زبالات مكدسة من فوق ومن تحت، وحفر محفورة 
من تحت ومن فوق. والناس في الشوارع، لكن اللبناني ينزل إليها 
جائعاً لكسر الخاطر مطالباً الدولة بكسرة خبز وشيء من أمواله 

المسروقة.
الــخــمــول أســـوأ الـــعـــادات وإن كـــان بــرتــرانــد راســـل كــتــب أجمل 
مطالعاته «في مديح الخمول». وخلاصة تلك الأطروحة الصغيرة 
ليست إطلاقاً في مديح الكسل، وإنما في تجارب العمل النقابي. 
«منع التجول» الذي فرضته جائحة كورونا، قلّب وغيّر مقاييس 
وأساليب العمل في العالم. ومنها سهولة العمل من البيوت. فلماذا 
رحلة «المترو» المرهقة في الصباح الباكر، بينما يمكن أداء العمل 

نفسه من غرفة الاستقبال.

موسم رمضان عادةً ما يكون فرصة لعرض الأعمال الدرامية التاريخية، نحن منذ مواسم 
كثيرة، لم نشهد عملاً تاريخياً رمضانياً لافتاً.

ارتبطت العادة أن يتم عرض عمل تاريخي، على صورة مسلسلات، تتناول حقباً مختلفة 
من تاريخ المسلمين، بمواصفات ومقاربات معيّنة.

من ينسى مواسم المسلسلات الأندلسية، «ربيع قرطبة» وغيره؟ ومن يتغافل عن روائع 
 وتمثيلاً وإخراجاً، من كبار المواهب المصرية، 

ً
الدراما المصرية التاريخية التي كان نجومها، كتابة

مثل عبد الله غيث وحمدي غيث وأحمد مرعي والدفراوي وسميحة أيوب وغيرهم؟
لاحقاً دخلت الدراما السورية على المسار، ولها أيضاً روائعها وبصماتها حول الدراما 
التاريخية، وكان الطلب والدعم والتمويل لهذه الأعمال يأتي في معظمه من الجهات الخليجية 

والتلفزيونات التابعة لهذه الدول.
ه من مفارقات الزمن أن يكون هــذا الشهر، مــارس (آذار) الذي 

َّ
إلــى التاريخ، فإن بالعودة 

يودّعنا، وفي يوم ١٤ مــارس تحديداً من عام ١٩٣٢ هو مناسبة ذكــرى ظهور أول فيلم ناطق 
بالعربية، فيلم «أولاد الــذوات» بطولة يوسف وهبي ودولت أبيض وسراج منير وأمينة رزق 
وإخراج محمد كريم، وكان هناك خلاف حول ما إذا كان هذا الفيلم أول فيلم مصري ناطق أو 

فيلم «أنشودة الفؤاد».
ناطق بعربية محلية مصرية، طبعاً، لكن ماذا عن أبرز الأفلام التاريخية التي شكّلت الذائقة 

العربية حول التاريخ الإسلامي والعربي؟!
لعلّ فيلم «الناصر صلاح الدين» تمّ إنتاجه عام ١٩٦٣ من إخراج يوسف شاهين وبطولة 
أحمد مظهر وغيره، هو العلامة التأسيسية الأبــرز والأقــدم، قبله فيلم «وإسلاماه» عام ١٩٦٢ 
المــأخــوذ من روايــة «وإســلامــاه» للمؤلف المصري - الحضرمي علي أحمد باكثير، حــول قصة 
السلطان المملوكي سيف الدين قطز الذي يقود جيوش مصر والشام، ومعه نائبه، الملك لاحقاً، 

الظاهر بيبرس في معركة «عين جالوت» ضد التتار.
لكن العمل الأهم لاحقاً كان فيلم «الرسالة» للراحل مصطفى العقاد. غير أنه يظل سؤال كبير 
لم يُجَب عنه حتى الآن، بخصوص الأعمال التي تتناول مراحل مبكرة من تاريخ الإسلام، مثل 
الخلفاء الراشدين والصدر الأموي وصولاً إلى الصدر العباسي نفسه (السفاح والمنصور) وهو:

هل تم تقديم هذه الأعمال من خلال وجهة نظر و«مذاق» الجزيرة العربية نفسها؟!
يعني الحجاج بن يوسف وعبد الملك بن مروان والحسن والحسين ويزيد، وكل رموز تلك 
الفترات المبكرة، من قادة عسكريين وشعراء وعلماء وزعماء قبائل هم -في أغلبيتهم الساحقة- 
أبناء مكة والمدينة والطائف وربوع الحجاز ونجد والأحساء والسراة وتهامة واليمن وعمان... 
فهل شكّلت صناعة الدراما التي تتلقى اليوم معظم تمويلها والفرجة عليها من السوق الخليجية 
والسعودية بوجه خاص، «مدرسة سعودية» خاصة لتناول هذه القصص؟! نقول السعودية، 

لأنها تمثل اليوم معظم الجزيرة العربية وتختزن داخلها كل ثقافتها.
الأزياء، كيفية نطق العربية، من دون تكلّف نحْويّ مدرسيّ، لغة الجسد، المناخ العام، حتى 

سحنات وبنية الجسد النحيل لأناس تلك العصور من أبناء الحجاز ونجد والسراة؟!
مَن يقرأ، مثلاً، كتاب «أنساب الأشــراف» للبلاذري (تُوفي ٢٧٩ هجري) يكاد يرى وديان 
الطائف وتهائم الحجاز وحزون ورمال ونخيل نجد، من خلال تراجم أعلام التاريخ المبكر، الذين 

هم في نفس الوقت أعلام الجزيرة العربية، وليس كفور وأنهار وضِياع الشام وتخوم تركيا.
هل حان الوقت لبناء مدرسة سعودية خليجية لمقاربة الدراما التاريخية، بصورة جديدة... 

كل الجِدّة؟

العِرق البشري يحدد تكاليف تأمين السيارات في بريطانيا

أثــــارت مــؤســســة «سيتيزنس 
أدفايس» الخيرية المعنية بتقديم 
اســـــــتـــــــشـــــــارات قـــــانـــــونـــــيـــــة وفـــنـــيـــة 
للمواطنين، مخاوف من استمرار 
وجـــــــود صـــلـــة مــقــلــقــة بــــين الــــعِــــرق 
الــتــأمــين فــي بريطانيا،  وتــكــالــيــف 
حـــســـب صــحــيــفــة «الإنــــدبــــنــــدنــــت» 

البريطانية.
وأظـــهـــر الــبــحــث الـــــذي أجــرتــه 
المــؤســســة الــخــيــريــة واشــتــمــل على 

تـــقـــيـــيـــم تــــكــــالــــيــــف الـــــتـــــأمـــــين عــلــى 
السيارات لأكثر من ١٥٠٠٠ شخص 
ساعدتهم في سداد ديونهم في عام 
٢٠٢٢، أن الأشــخــاص من خلفيات 
الأقليات العِرقية استمروا بدفع ما 
يزيد قليلاً على ٢٠ دولاراً شهرياً، 
أو نحو ٢٤٨٫٧١ دولار سنوي، وهو 
مــا يــزيــد فــي المتوسط على تأمين 
 بــالأشــخــاص 

ً
ســـيـــاراتـــهـــم مـــقـــارنـــة

البيض.
كـــــانـــــت المـــــؤســـــســـــة الـــخـــيـــريـــة 
قــد أجــــرت أبــحــاثــاً ســابــقــة أســفــرت 

عـــن نــتــائــج مــمــاثــلــة، وأفــــــادت بــأن 
المراقبة واتخاذ إجــراءات قانونية 
واضحة ستكون ضرورية في حال 
الــتــأمــين على  لــم تستطع شــركــات 
الــســيــارات تفسير الاخــتــلافــات في 

التسعير العِرقي.
وصــرح متحدث باسم رابطة 
الــتــأمــين البريطانية بــأن  شــركــات 
العاملين لديها يمتثلون لقانون 
المـــســـاواة، وأن شــركــات الــتــأمــين لا 
تــســتــخــدم مــطــلــقــاً الــــعِــــرق كــعــامــل 
لتحديد الأســعــار، مضيفاً: «نحن 

المــهــم فــي السياسة  نــقــرّ بالنقاش 
الــــعــــامــــة الــــــــذي أثــــــارتــــــه مـــؤســـســـة 
(سيتيزنس أدفايس) في تقريرها، 
وهـــي مــســألــة واصــلــنــا مناقشتها 
المــاضــي مــع المؤسسة  الــعــام  طيلة 
الــخــيــريــة وعــبــر مختلف قطاعات 
الصناعة ومــع هيئة إف ســي إيه 
(هــيــئــة الــســلــوك المــــالــــي)». وشـــدد 
المتحدث على أن «شركات التأمين 
الــعِــرق مطلقاً كعامل  لا تستخدم 
عند تحديد الأسعار، وأن أعضاءنا 

يمتثلون لقانون المساواة».

وأضـــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث قـــــائـــــلاً: 
«جميع عوامل التصنيف الأخرى 
نـــفـــســـهـــا: أي شـــخـــصـــين مــن  هـــــي 
عرقين مختلفين يعيشان في نفس 
المـــنـــطـــقـــة بــنــفــس الــــرمــــز الـــبـــريـــدي 
ســـيـــدفـــعـــان نـــفـــس قـــســـط الـــتـــأمـــين 
على سياراتهما. ومــع ذلــك، نحن 
فـــي أن قــطــاعــنــا يلعب  واضـــحـــون 
إلـــى كيفية تأثير  الــنــظــر  دوراً فــي 
الــــقــــضــــايــــا المـــجـــتـــمـــعـــيـــة الأوســـــــع 
على تكاليف التأمين وسنواصل 
مـــنـــاقـــشـــتـــهـــا بـــشـــكـــل مــســتــفــيــض. 

أعضاؤنا يدركون تماماً الضغوط 
الــتــي يواجهها الكثير من  المــالــيــة 
الأسر في الوقت الحالي ويريدون 
مــســاعــدة الــعــمــلاء بــقــدر الإمـــكـــان، 
خــصــوصــاً عــنــدمــا يــكــون الــتــأمــين 
عـــلـــى الــــســــيــــارات مــــن طـــــرف ثــالــث 

مطلباً قانونياً للسائقين».
واخـــــتـــــتـــــم المـــــتـــــحـــــدث قـــــائـــــلاً: 
«بإمكان أي شخص يواجه صعوبة 
فــي ســـداد قسط الــتــأمــين الاتــصــال 
بشركة التأمين الخاصة به لمعرفة 

ما إذا كان بإمكانها المساعدة».

لندن: «الشرق الأوسط»

خط سير سريع في لندن

هيكل لأكبر الديناصورات 
في متحف التاريخ الطبيعي بلندن

«ستاربكس» تعرض 
مشروبات حسب رموز الأبراج

لندن: «الشرق الأوسط»

يُـــعـــرض فـــي لـــنـــدن بـــــدءاً من لندن: «الشرق الأوسط»
الــــيــــوم الـــجـــمـــعـــة هـــيـــكـــل عــظــمــي 
لأحد أكبر الديناصورات، في أوّل 
معرض مماثل في أوروبا، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وكــــان هـــذا الــحــيــوان يعيش 
قبل نحو مــائــة مليون سنة في 
باتاغونيا ويأكل ١٣٠ كيلوغراماً 
مـــن الــنــبــاتــات يــومــيــاً. ويُـــعـــرَض 
إلــى عائلة  الـــذي ينتمي  الهيكل 
الـــــتـــــيـــــتـــــانـــــوصـــــورات والمُــــســــمــــى 
«تــيــتــان بــاتــاغــونــيــا» فـــي صــالــة 
التاريخ الطبيعي  عرض متحف 
ه لو 

ّ
في لندن. وأكد الباحثون أن

كــــان بــوضــعــيــة مــســتــقــيــمــة لــكــان 
حجمه مماثلاً لمبنى مــؤلّــف من 

٥ طوابق.
ويـــشـــكـــل الـــهـــيـــكـــل الــعــظــمــي 
مـــتـــر  ارتــــــفــــــاعــــــه ٣٧٫٢  ـــــبـــــالـــــغ  ال
نـــــســـــخـــــة طــــــبــــــق الأصــــــــــــــل لأحــــــد 
الـــتـــيـــتـــانـــوصـــورات الــســتــة الــتــي 
عُثر عليها بعدما اكتشف مزارع 
أرجنتيني عظمة ضخمة بــارزة 

من الأرض في عام ٢٠١٠. 
وقــــال المـــســـؤول الــعــلــمــي عن 
المعرض بــول بــاريــت، في حديث 
إلــــى الـــوكـــالـــة «اكـــتـــشـــفـــوا مــقــبــرة 
فـــــي الأرض.  لـــســـتـــة حــــيــــوانــــات 
وتــمــكــنــوا فــي غــضــون ٣ ســنــوات 
تقريباً من استخراج كل العظام، 
واســــتــــنــــتــــجــــوا أنــــهــــم اكـــتـــشـــفـــوا 
نــوعــاً جــديــداً مــن الــديــنــاصــورات 
العملاقة هــي أحــد أكــبــر الأنـــواع 

التي عاشت على الأرض».
وكــانــت الــديــنــاصــورات التي 
عُــــثــــر عـــلـــى عــــظــــام لــــهــــا، تــعــيــش 
فـــي غـــابـــات بـــاتـــت حــالــيــاً تشكل 
بـــــاتـــــاغـــــونـــــيـــــا، خـــــــــلال الـــعـــصـــر 
الطباشيري المتأخر قبل ٩٥ إلى 

مائة مليون سنة.
وأوضـــح الــبــاحــثــون أنّ هذه 
الــحــيــوانــات الــعــاشــبــة الــعــمــلاقــة 
تزن نحو ٥٧ طناً، وتتميز بأعناق 
ضخمة وذيــول طويلة. ويعتقد 
الــســتــة  الـــحـــيـــوانـــات  أنّ  الــعــلــمــاء 
نفقت في الوقت نفسه، من دون أن 
يتوصّلوا بعد إلى معرفة سبب 

نفوقها.

تـــســـعـــى ســـلـــســـلـــة مـــقـــاهـــي 
«ســـــــــتـــــــــاربـــــــــكـــــــــس» الــــــعــــــالمــــــيــــــة 
إلـــــــــى المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى تــــنــــوع 
قـــــائـــــمـــــة مـــــشـــــروبـــــاتـــــهـــــا، بـــــــدءاً 
مــــن «فـــرابـــاتـــشـــيـــنـــو» وانـــتـــهـــاءً 
«يونيكورن» سريع الانتشار.  بـ
والآن تــســتــخــدم «ســتــاربــكــس» 
رموز الأبــراج، لمساعدة العملاء 
عــلــى اخـــتـــيـــار الـــكـــوب المــثــالــي، 
حـــــســـــب صــــحــــيــــفــــة (اتـــــلانـــــتـــــا) 

الاميركية.
وتــــعــــاونــــت «ســـتـــاربـــكـــس» 
مـــــع تـــطـــبـــيـــق «ســــانــــكــــشــــوري» 
المعني بالأبراج وقراءات أوراق 
«الـــتـــاروت»، للعمل ســويــاً على 

اختيار مشروبك المثالي.
ويـــتـــزامـــن إطـــــلاق الــتــعــاون 
مع بداية العام الفلكي الجديد، 
الــذي بــدأ فــي ٢٠ مــارس (آذار). 
وعــــبــــر مــــوقــــع «ســــتــــاربــــكــــس»، 
بــــات بــإمــكــانــك الـــحـــصـــول على 

مـــشـــروب مــثــالــي بـــنـــاءً عــلــى ما 
تقوله الأبراج وفي الوقت الذي 

يناسبك.
وفي تصريح لموقع «توداي» 
شر عبر «إنستغرام»، قال ممثل 

ُ
ن

«ستاربكس»، إن «الربيع يرمز 
لــلــحــظــات الـــبـــدايـــات الــجــديــدة. 
لـــيـــس هــــنــــاك وقــــــت أفــــضــــل مــن 
اعتدال الربيع للسماح للنجوم 

بتحديد طقوسك».
وســـــــــــــــــــاعـــــــــــــــــــدت لـــــــــــوريـــــــــــن 
لــــــــــدى مــــوقــــع  المـــــنـــــجـــــمـــــة  آش، 
«سانكشوري»، في عمل قائمة 
رموز الأبــراج في إطار التعاون 
مـــع «ســـتـــاربـــكـــس» لــتــحــديــد ما 
تقوله الأبـــراج لاختيار شرابك 

الأنسب.
واخـــتـــتـــمـــت لــــوريــــن قــائــلــة: 
«عــنــد اســتــحــداث فــكــرة الأبـــراج 
واختيار المشروبات، نظرنا إلى 
السمات الشخصية الأساسية 
لكل برج لتحديد المشروب الذي 

يناسب الكوكب الحاكم».

هيكل عظمي لأحد أكبر الديناصورات في لندن (أ.ف.ب)

أحد  مقاهي سلسلة «ستاربكس» (غيتي)

طرح ماسة وردية بـ ٣٥ مليون دولار في «سوذبيز»
نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

ستطرح دار «سوذبيز» ماسة وردية «من 
بين الماسات النادرة جداً»، في مزاد بنيويورك، 
بسعر تقديري يبلغ ٣٥ مليون دولار، حسب 

وكالة «الصحافة الفرنسية».
وســيُــبــاع هـــذا الــحــجــر الــثــمــين الـــذي يــزن 
١٠٫٥٧ قيراط، واستخرج عام ٢٠١٩ من منجم 
في بوتسوانا، وكــان وزنــه الإجمالي حينها 
الــثــامــن مـــن يونيو  فـــي  قـــيـــراط،  يــبــلــغ ٢٣٫٧٨ 

(حزيران) في نيويورك.
المــزاد على  وأوضحت دار «سوذبيز» أن 
هـــذه المـــاســـة المُــســمــاة «إتــيــرنــل بــيــنــك»، الــتــي 
يــبــلــغ ســعــرهــا الــتــقــديــري ٣٥ مــلــيــون دولار، 
ص لعمليات بيع  سيقام خلال أسبوع مخصَّ

المجوهرات.
وقـــال رئــيــس قــســم مــبــيــعــات المــجــوهــرات 
إبــلــين، لوكالة  فــي دار «ســوذبــيــز»، ألكسندر 
«الصحافة الفرنسية»: «نتعامل مع أندر ماسة 
من بين القطع النادرة... مع حجر لا مثيل له».

ــــدرت قيمة الــقــيــراط الــواحــد 
ُ
وأضــــاف: «ق

من الماسة بـ٣٫٣ مليون دولار، ويبلغ سعرها 
الــتــقــديــري تــالــيــاً أكــثــر بــقــلــيــل مـــن ٣٥ مليون 
دولار، في أعلى قيمة تقديرية لقيراط واحد 

لأي حجر كريم طُرح في السوق».
وفي سوق المزادات التي تشهد ازدهاراً في 
نيويورك، تطرح دور «سوذبيز» و«كريستيز» 
و«فيليبس» قطعاً من مجالات مختلفة غير 
الـــلـــوحـــات والمـــنـــحـــوتـــات، بــيــنــهــا مــجــوهــرات 
وملابس ومقتنيات لنجوم من الفن والأدب 

والرياضة.
وأشــــارت دار «ســوذبــيــز» إلـــى أن المــاســة 
الوردية التي يبدي المستثمرون رغبة كبيرة 
فــي شــرائــهــا «أنــــدر بكثير مــن لــوحــة للرسام 
السريالي البلجيكي رينيه ماغريت، أو لوحة 
لمعلم الفن الشعبي الأميركي آندي وارهول»، 

بسبب نقائها وجودتها.
وسُـــجّـــل الـــرقـــم الــقــيــاســي الــعــالمــي لمــاســة 
وردية عام ٢٠١٧، عندما بيع حجر في هونغ 

لـــقـــاء ٧١٫٢ مــلــيــون دولار. وفــــي عــام  كـــونـــغ 
٢٠٢٢، بــيــعــت فـــي هــونــغ كــونــغ أيــضــاً مــاســة 

«ويليامسون بينك ستار» الوردية مقابل ٥٧٫٧ 
مليون دولار.

تعرض الماسة الوردية عيار ١٠٫٥٧ قيراط في دار «سوذبيز» (أ.ب)

امرأة تعرض ماسة وردية (أ.ف.ب)
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